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من مراضح الكتاب ومضنادره 


الإهداء 


إلى الم الجليلة الجميلة الأزلية ... مصرء 
وقد نال منها الوهن والشحوب» 
داعيًا الله أن يُهوّن عليها آلام المخاض. 


اللغة العربية لغة وعي ولغة شهادةء وينبغي إنقاذها سليمة بأي ثمن؛ للتأثير 
في اللغة الدولية المستقبلة. 


لوي ماسنيون 


سيكون هذا الخيط وصْل ما بينك وبين الماضى فعْدٌ إليه» عد إلى نفسك؛ فلا 
شيء ينشاً من لا شيء» ولن يعتمد مستقبل أمرك إلا على ماضيك الذي كنت فيهء 
وحاضرك الذي أنت عليه. 


اندریه جید: ٹیسیوس 


تعانی الفصحى هذه الأيام وهدًا وذبولًا لم يعد محل جدال؛ فالرّكاكة أصبحت ظاهرةً عامة 
اا شاملا» واللحن في مبادئ اللغة أصبح قاسمًا مشترگاء لا بين عامة الناس فحسب» 
بل بين خاصة الأساتذة والإعلاميين والأدباء! وإِنٌ لغة تستعصي على سدنتها وأحبارها لهي 
لغة تفقد طبيعة اللغة ووظيفتهاء وتستحق من الجميع وقفةً للتدبر والمراجعة والتمحيص. 

العربية لغة كأي لغةء تجري عليها نواميس اللغات» وتخضع لقوانين علم اللغة العام 
غير نها في ذلك تقف حالة خاصة بين اللغات ونسيج وحدها؛ فهي أعرض اللغات متدًا 
وأطولها عمرًاء العربية لغة جسيمة هاظة الجرم؛ لأسباب حتمت ذلك: 


أولًا: أنّها في الأصل ليست (بمعدًّى ما) لغةٌ واحدةء بل هي المجموع الجبري للغة العربية 
المشتركة ولهجات القبائل الموثقة.' 


١‏ يقول د. محمد كامل حسين: «... ذلك أن اللغويين جمعوا كل ما سمعوه من العرب على اختلاف 
قبائلهم ولهجاتهم» وسموا ذلك كله اللغة العربيةء وهي مجموعة لغات تتفق في أمور كثيرة وتختلف في 
أمور كثيرة» (مجلة مجمع اللغة العربية» ج۲۲» القاهرة» ۱۳۸۷ھ /۱۷٦۱۹م).‏ 
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ثانيًا: انها بعد الفتوحات بسطت ظلها على أصقاع مترامية من الأرض» وقضت على 
لغاتِ قديمة فيها (كالسريانية واليونانية ا إلخ) بعد أن ثُقل إليهاء بالترجمة 
والتعريب» عصارة هذه اللغات وخررات أهلها الذين أسلموا واستَعرَبوا؛ فصارت العريية 
في أدبها وعلومها نتاج كل هذه الأمم» وصارت» من حيث الرصيد العلمي والحضاريء 
مجموعًا جبريًا لعدّة لغات عريقة! 


ثالكًا: نها صيدَّت. برغم التوسع الجغرافء من الت إلى لغات منفصلة؛ بفضل كتاب 
NRA ES E E E E‏ 
محتفظة بأسسها ونحوها وجذرها الثلاثيء وهي مزية لم تتح لأي لغة من اللغات. 
سن شان شف الظروف الا زح اكاك وه المهاة الخراى وال وخةة 
البسطة الأفقية والرأسيةء أن تجعل من العربية لغةٌ ضخمةٌ واسعة» صعبةٌ بطبيعة الحالء 
aS ARAS E CSE Bl NENG‏ 
غیرنا في لغته فان جهدنا فیها لا يذهب دون مقابل. 
يتضمن الكتاب الذي بين يديك مراجعةٌ شاملةٌ لفقه اللغة العربيةء تتناول قصتها من 
J i aN EEE SE Ee A E‏ 
E A E a‏ 


)١(‏ أخطاء النحاة 


في الفصل الأول والثاني تجد عرصًا مفصلًد لعملية جمع اللغة العربية على أيدي النحاة 
الأواتئل» أخطأاً النحاة في جمع اللغة وتقعيدها أخطاءً منهجية معروفة» عرضنا لها بشىء 
او ا ف اه : 

قد تكون لبعض الأخطاء ثمارٌ حلوةء وعواقب محمودةء ونواتج بَعدية سائغة تتجاوز 
منشأهاء وتصبح قيمة بحقها الشخصي! مثلما ينتج اللؤلؤ عن خطاً حل با محار؛ فتغمدته 
خظوة الزمن: 

٠‏ خلط اللهجات كان خطًا منهجِيًا بغير شك أفضى إلى لغة جسيمة داخلها عنصرٌ 
اصطناعى؛ لغة متخمة بالمترادف والمشترك والآأضداد والغريب؛ لغة لم يتحدث 
ها أك ف أي وت عل تخي طيحي ذلك ها لمت لغة واخدة كما فنا ين 
خرمة اغات غو أن هذه الجامة اضارت وديعة الزشن الؤشن: الذي بقطي 


۱۲ 


ويصطفي» ويَعجم ويُّجرّب؛ فأخذها بالتنقيح والنخل» واجتبى منها الأجمل 
والأسلس» فاستوت في النهاية لغة بديعة قسيمة تامة الخلق خلابة البنيان. 

٠‏ وأخطاً النحاة حين استندوا إلى الشعر في غلب شواهد اللغةء وهنا أيضًا لا نعدم 
أثرًّا إيجابيًا لهذا الخطاً المنهجى؛ فاللغة التى استمدت مادتها وشواهدها من 
الق ا ا کن ا ا و 
الحذف والإيجاز واللمح» ويدخل المجاز منها في الصميم." 


ثم عرضنا لري النحاة في نشأة اللغة وطبيعتها. لم يكن الإطار المعرفي الذي يفكر 
داخله النحاة ليسمح لهم بأكثر مما رأوه» واستثنينا عبد القاهر الجرجاني الذي كانت 
نظريته في «النظم» استباقا مدهشا لكثير من الأفكار الفلسفية واللغوية الا 

ثم انتقلنا في فصل «اللغة والمنطق» إلى قضية النحو العربي» وبيًا أن تاريخ النحو 
كان تاريخ صراع بين ثقافتين: ثقافة العرب وثقافة المواليء تب فيه النصرء للأسفء لثقافة 
الموالي الذين بالغوا في تضخيم النحو وأثقلوه ومَنطَّقوه» وجمدوا اللغة وأبعدوها عما ألفته 
في «بيت أبيها» من رحابة وسماحة وسجيةء وهذه تذكرة تحمل في ذاتها دعوةً إلى إعادة 
«تعريب النحو»! وتخليصه من اللحاء الأرسطي الثقيلء الذي ضر بالعربية وخنقها وأوحى 
الان اها ۰ 

وفي فصل «التغير اللغوي» تَوَهنا إلى ظاهرة التغير وعرضناء بشيء من التفصيلء 
لأسبابه وأنواعه» والتوتر القائم بين فكرة «التغير» وفكرة «اللحن» في أذهان اللغويين 
الاما ولخدي را أو اتفطا اور ل تخو ها ا ر عة ال اوا 
وعرضنا نماذج من «ت تصحيح الصحيح»! جعلنا منها فرصا لتصويب الفكر قبل الكلمات. 
وبيتًا أن كثيرًا مما يقال له «خطأ» في اللغة هو خطأ اللغويين أنفسهم هواة «قَلْ ولا تقل»» 
الذين ثقل على أذهانهم الركام الأرسطي فعزلهم عن السليقة العربيةء وأفقدهم الفطرة 
اللغوية فجعلوا يخطًئون الناس ويبثون فيهم اليأس من الفصحى والتوجس منها. 

وفي فصل «العامية والفصحى» عرضنا لقضية ازدواجيتنا اللغوية التي تهدد العقل 
العربي بالانشطار والتشوشء وبيدًا أن سد الفجوة بين العامية والفصحى لا يكون باحتقار 


" يقول أدونيس في «الشعرية العربية»: «فالمجاز قي اللغة العربية اکڻر من أن يكون مجرد اسلوب تعبيري» 
إنّه في بنيتها ذاتها (e‏ 
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العاميةء بل بمهادنتها واسترفادهاء ورصد فصيحها وترويجه وإدراجه في مناهج التعليم» 
حتى يأنس النشء بلغتهم التي يدرسونها ولا يعودوا يحسون في دراسة الفصحى أنهم 
وف فصل «تعريب العلم» اقتحامٌ لهذه المسألة الشائكة المعلقةء بينًا فيه أن التعريب 
ضرورة ملحّة: قومية وعلمية ونفسية ولغويةء وأن التقاعس عن التعريب هو انتحار 
جماعي بشع» وتخلٌ عن أمانة تاريخية علينا أن نحملها ولا نشفق منها. 
وفي فصل «مزايا العربية» بيّناء بحيدة وموضوعيةء ما تتمتع به العربية من فضائل 
بنيوية ودلالية» وعرضنا لقضية غياب فعل الكينونة ودلالته الفلسفيةء واحتمال وجود 
منهج علمي وفلسفي مضمر في قلب العربية علينا أن نستكشفه ونستوحيه. 
وف فل هر ور الها ج كرفا ااا اة اقرا ا اسا 
«نظرية الاستعمال» كوصفة شاملة للإصلاح اللغوي في مجال التقعيد والتعليم والتعلم» 
وأشرنا بسهم إلى الطريق الثالث الذي ينبغي أن نتخذه في مسيرنا إلى الفصحى الجديدة 
التي علينا أن نؤسسهاء مثلما أسس دانتي الإيطالية. تواتينا في ذلك رياح الكوكبية وقوى 
العولمة التي تحل لناء من حيث لا نحتسب» مشكلة الحرف العربيء وتعكس الميول اللغوية 
القديمة؛ إذ تقرب اللهجات وتوحد اللغة وتمنع انشعابهاء وتیسر نشرها وتعلّمهاء وتلقيها 
على مسامع الناس بالغدو والآصال»ء وقلنا: إِنّ تلك فرصة سانحة علينا أن ننتهزها ولا 


(۲) إحياء التراث 


ليس ثمة تناقض بين تجديد اللغة وإحياء التراث كما قد يبدو للنظرة السطحية العجلىء 
فالحق أن العربية لغةٌ معمرةء تنمو من داخلها بالاشتقاق والتعريب» ويظل جذرها الثلاثي 
حاضرًا عتیدًا» ویظل ماضیها موصولًا بحاضرها یغذوه ویمسکه ویمده بأسباب النماء. 

بإهاب کل مُجِددِ کبير کلاسيکيّٰ کبير وفي طي کل تجديدِ شيءٌ من الإحياء! وإن جيل 
نسي ماضيه لهو جيل شائخ لا مستقبل له. ليس إحياء التراث غيابًا في الماضي أو اغترابًا عن 
الحاضر وغفلة عن الآتي؛ فلا بناء بغير دعائم» ولا سُمُوق بغير جذورء ليس إحياء التراث 
ترا بل ضرورةء ولا سُبادًا بل هو الصحو واليقظة والإفاقةء إنه ضرورة لكل أمة تريد 
أن تسترد وعيها وتستعيد توجهها وتتعرف خط سيرها. إن حاضرًا بلا ماض هو ذهول 


\٤ 


وشرودٌ وفقدان ذاكرة» وضرب في التيه بعد ضياع الخرائط واشتباه الطرق والتباس الأمام 
والوراء. 

آلفاظ مهجورة: من التجديد أن نبعث بعض الألفاظ المهجورة التي هي أكثر إسعاقا 
انا من المشهور وأكثر حداثة من الحدي O‏ 


هناك ألفاظٌ نهجرها لأننا لم نجدها ذات نفع لنا أو غُناء في حياتنا الجديدة. 

وهناك ألفاظ تهجرنا لأنها لم تجدنا أكفاءً لهاء ولما كانت دَذخّره لنا من ذهب المعنى. 
هناك ألفاظٌ تموت عنا. 

وهناك ألفاظٌ نموت عنها. 


(۲) خطورة القضية اللغوية 
تولد كل الأجنة عاريةٌ إلا جنين الفكر فيولد متلبَسّا باللغة. 


تعست فكرة رانت على البشر دهورًا تقول إن اللغة مجرد وسيلة التعبير عن الفكر ونقله 
إلى الآخرين» تعرض له من خارج وهو تام مكتمل كأنها غلاف الهدية أو كساء البدن أو 
وعاء السائل. 

إتّما شأن اللغة أبلغ من ذلك خطرًا وأبعد نفودًا وأشد هول . 

اللغة هى ذخائر المقولات وخزائن المفاهيم» بحيث يستحيل عليك أن تفكر تفكيرًا 
مركبًا ثريًا بلغة ساذجة فقيرة. 

اللغة هي «دالة الفكر» ونماذج الرؤيةء بحيث لا تملك أن ترى من العالم إلا بقدر ما 
تسمح لك لغتك أن ترى. 

اللغة هي حاملة العالم» وأطلس الوجودء بحيث لا بجانبك الصواب إذا قلت إن حجم 
وجودك هو حجم لغتك. 

هكذا يتبين لنا مبلغ السّفه الذي نأتيه إذا نحن تخلينا عن هذه اللغة الجميلة الجليلة 
بعد كل الذي بلغته من الثراء والارتقاء. 

الود ر ال ورو 
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من الحذق حين نثاقف العالم الغربي المتحضر أن نأخذ عنهم» ونهضم زادهم» ونتمثه 
تمامًاء ونحیله» بحکم التمش ذاته» إلى كياننا وبنيتناء لا أن نمنحهم أنفسنا ونتقمصهم 
تقمُصًا رخيصًاء ونضحي بحقیقتنا دون مقابل. 

آية الهضم التام أن يتحول المهضوم إلى الهاضم» فأنت» كما يقول بياجيه» حين تهضم 
اللفوف وتتمثله تحوله إلى أنسجتك وبنائك العضوي ولا تتحول أنت إلى ملفوف! كذلك 
الحال في هضم الفكر الغربي وتمثله» فمن شأن الفكر الذي تستوعبه بالفعل أن يدَعضّى 
فيك ويذوب في كيانك ويصطبغ بصبغتك؛ فلا نكاد نتبين من ملامحه الأولى شيتًا إلا من 
طريق الظن والاستنباطء فهو يغيرك ويطورك فيما يتشتت داخلك ويتبدد فيك. 

ذلك هو الفهم الحق والتمث الأصيل. 

وحالما تبينًا في خطابك فكر غيرك كما هو» وتجلّت لنا ملامحه بتمامهاء فهو الدليل 
as‏ الفكر ولم تفهمهء وإن كنت تستظهره وتردده» إنه الفكر الذي 
لم تستوعبه بل استوعبك» ولم تهضمه بل هضمك. 

TT‏ والتقفض الرخكن 

لكي تقول: إننا استوعبنا الحداثة حفا يتغين أن نرى الحداثة استعربت وتحدثت 
العربيةء ولكي نقول: إننا فهمنا العلم حقًا؛ ينبغي أن يكون لدينا ما يثبت أن العلم نفسه 
فهم العربيةء أي تعرّب وتوطن في معجمنا وطاب له المقام! وما دون ذلك هو استعمالٌ من 
الظاهرء هو تمسح وتقولٌ وتخلف مقلوب. 

إن لدينا منتسبين كبارًا يعيشون بيننا في الشرق كمواطنين بالانتساب في العالم الغربيء 
يتلجًّسون بالنموذج الأوروبي الأمريكي» ويتشدقون في مجالسهم بالإنجليزيةء ويوقعون ا 
أعاله وراه أن اسلو ر ا4 و تاره كم انات انه رة 

عجماء» يظن هؤلاء نهم متحضرون مجددون» وهم غارقون إلى الأذقان في تقليد آخرء 
لقد نسوا لغتهم التي لن يبدعوا إلا بهاء واستعاروا لغة غيرهم التي لن يعرفوها إلا بالنقل 
فالا فة و لر غرفوا من الفط اة افا قات ق هه هن اة رط و اناا 
وتداعياته» وتجلياته الثانية وآقانيمه الأخرى» ومَنشئه في التاريخ ومسيره في الزمن» وهم 
بذلك يخسرون البُعد الثالث للغةء ويتبنون لغةٌ مسطَحةٌ مصمتة لن يفكروا بها إلا تفكيرًا 
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EP 


مفدمه 


إن حياة الانتساب هذه تضحية بالحياة وتنازلٌ عن الإرث ونفيْ للذات» ووقرٌ وفقرٌ 
وخزي» لقد باع أصحابنا أنفسهم مجانًا وصاروا مسوخًا لا تروق أعينّ الشرق أو الغرب» 
واختاروا أن يكونوا أذيالًا لا عمل لها إلا التبعيةء ولا مكان إلا المؤخرة. 


()٤(‏ ف ظل الفصحى 
اللغة «جيڻ» آخر: 
فكما أن الجينات شفراثٌ أو مخططات يسير وفقًا لها الكيانُ البشري جسميًا ونفسيًاء فإن 
اللغة شفرة ومنظوز ونماذج رؤية تشكل وعينا وإدراكنا الخاص للوجود» وتحكم وجهتنا 
في الفكر والفعل» وطريقتنا في تصور ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. 
بهذا المعنى تكون العروبة قرابة رؤية بقدر ما هي قرابة دم» وتكون الدعوة إلى 
صخي وة ا الد ل الهم وال عتما وة يف اران وداج وة 
عادل مصطفی 


1/1 


۱۷ 


الفصل الأول 


جمع الادة اللغوية 


من يتأمل علوم العربية» من نحو وصرفِ وأصوات ومعاجم وعروض ... لا يسعه إلا 
الإجلال لمن ابتكروا هذه العلوم من العدم» وشيدوا هذه الصروح من الصفرء بعزم صادق 
وإخلاص نادر» وحذق منقطع النظير. ' 

EAN N SE ak‏ ا 
سلا عظيمًا؛ في اجتهاده وابتكاره؛ فنجتهد نحن أيضًا ونبتكر» وننخل ونغربل» ونراجع 


٩ 


ونصوب. 


١‏ في «باب في صدق التَقّلة وثقة الرواة الحملة» يقول ابن جني في «الخصائص»: «... لم يُوفْق لاختراعهء 
وابتداء قوانينه وأوضاعه» إلا البر عند الله سبحانه» الحفيظ بما نوه به وأعلى شأنه» أوَلا يعلم أن أمير 
المؤمنين عليًا هو البادئه والمنبّه عليه ... ثم تحقق ابن عباس به» واكتفال أبي الأسود رحمه الله إياه ... ثم 
تتالى السلف عليه ... ويكفي من بعد ما تعرف حاله ويتّشاهد به من عفة أبي عمرو بن العلاء ومن كان 
معه ... وهذا الأصمعي وهو صنَّاجة الرواة والنقلة ... ومعلومٌ كم قدر ما حذف من اللغة فلم يقبته؛ لأنه 
لم يقو عنده إذ لم يسمعه ... هذا إلى ما يعرف عن عقل الكسائي وعفته وظلفه ونزاهته حتى إن الرشيد 
كان يجلسه ومحمد بن الحسن على كرسيين بحضرته ويأمرهما ألا ينزعجا لنهضته ... وحسبنا من هذا 
حدیث سیبویه وقد حطب بکتابه وهو آلف ورقة علمّا مبتکرًا ووضعًا متجاورًا لما یسمع ویری» قلما تسند 
إليه حكاية أو توصل به رواية ... وهذا أبو علي (الفارسي) رحمه الله كأنه بعد معنا ولم تِن به الحال 
عناء كان من تحؤبه وتأتيه وتحرّجه كثيرً التوقف فيما يحيكه» دائم الاستظهار لإيراد ما يرويه» فكان 
يقول أنشدت لجرير فيما أحسب» وأخرى: قال لي أبو بكر فيما أظنء وأخرى: في غالب ظني كذاء وأرى 
أني قد سمعت كذا» (ابن جني: الخصائص» تحقيق محمد علي النجار» الهيئة المصرية العامة للكتابء 
الطبعة الرابعة ٩۱۹۹ء‏ الجزء الثالث» ص۱۲٠۳-١١١).‏ 


مغالطات لغوية 


)١(‏ الفصحى (المشتركة) واللهجات 


يبدا المشهد اللغوي بجزيرة العرب» نجد والحجاز ومنطقة الفرات» في القرن الخامس 
والسادس الميلاديينء وقد انتظمتها لهجاتٌ محلية متعددةء تتحدث بها قبائل متفرقة أدى 
بها اتساع الصحراء إلى عزلة نسبيةء ولما كانت تلك القبائل على عزلتها تتبادل التجارة 
وتتلاقى في الحج والأسواق والندوات» كان لا بد من وجود لغة «مشتركة» يتفاهم بها 
الناس جميعًا على اختلاف قبائلهم» كانت مكةء أم القرى» هى مهوى الأفئدة وملتقى الحج 
تار ر امواى الكطاة وال وف فا هاا التكاع رالتاي 
ارتقاءً حضاريًا وسلطانًا سياسيًا؛ الأمر الذي جعل اللهجة القرَشية هي اللهجة الغالبة 
في تكوين اللغة المشتركة.ء وإن لم تتطابق معها تمام التطابق: فده اتقضكى الشركة 
هي التي يتخذها الخطباء والشعراءء وهي التي تكتب بها المعاهدات وتتخذ في مواقف 
الوفادة والتشاور والحروب والعبادةء وقد نزل بها القرآن الكريم ليفهمه العرب جميعًا 
على اختلاف لهجاتهم المحليةء وبذلك سادت المشتركة واستتبت وازدهرت وارتقت ارتقاءًَ 
نحن إذن بإزاء مستويين لغويين متباينين: المستوى اللهجي من جهة» ومستوى 
الفصحى أو المشتركة من جهة أخرى» ومن العبث وإهدار الطاقة أن نسأل الآن أيهما السابق 
على الآخر: أهي لهجاث تبلورت منها المشتركة (مرتكزة كثيرًا على لهجة قريش)؟ أم هي 
الشركة تفرعت ها اللهجات شأنها شان غبزها من اللات الكيرى كاللايتية والخرمائة؟ 
ذلك أمرٌ مختلط ملتبس غامض يثير فيضا من الحدوس والتخمينات والفروضء» ولا يؤدي 
إلى نتائج حاسمة صلبة. 
ثمة موقفان متمايزان أمام الباحث في أمر العلاقة بين المشتركة واللهجات: 
الموقف الأول: أن يَعتبر كلا منهما مستوّى خاصًا ولا يخلط بينهما بالرغم من إدراكه 
للتأثير المتبادل بينهما؛ فكل لهجة مستوّى خاص ينبغي ألا يختلط بغيره من اللهجات 
E E‏ الاسو اة واوا اك 
والموقف الثاني: آن يعتبر المشتركة هي اللهجات نفسهاء فتكون المشتركة (الفصحى) هي 
الجموع الجبري ل «لغة قيس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين.» ٠‏ 
الموقف الأول هو الموقف العلمي الصحيح (ما ينبغي أن يكون)ء ولقد راود بع 
النحاة على نحو عارض E SEES‏ الثاني هو الموقف الخاطئ 


۲۰ 


جمع المادة اللغوية 


من الجهة العلميةء وهو الموقف الذي اتخذه النحاة مع الأسف (ما هو كائن)ء فأدى إلى 
اضطراب الدراسة وتعقد النحوء فتجد ف المسألة الواحدة وجوهًاء وتجد لكل وجه توجيهًاء 
وتجد لهذه الوجوه والتوجيهات سندها في اللغات واللهجات. 

لقد اتخذت اللهجات تَكأةَ في النحو العربي لكثير من التفريعات التي تتدارّك على 
القاعدة العامة أو تنقضها تمامًاء مما زاد من تعقيد النحو وصعوباته. قيل لأبى عمرو بن 
العلاء كيف تصنع فيما خالفتك به العرب وهم حجة؟ فقال: أعمل الک واا 
خالفني لغات. وتفسير هذا المسلك العلمي هو فهم علمائنا للصلة بين الفصحى واللهجاتء 
واعتبارهم الفصحى هي نفس اللغات المتعددة مما أطلقوا عليه آنه «كلام العرب» ولا 
تمكن دراسة هذا الحشد الكبير المختلط إلا بهذه الطريقةء وهكذا جاء النحو العربى وفيه 
NCAA E SE LANES E E‏ 
تقف على المنصوب المنون بإبدال التنوين ألفاء ولكن أبا الحسن قطرب وأبا عبيد والكوفيين 
ذكروا أن من العرب من يقف على المنصوب المنون بالسكون» فيقول «رآيت زيد»» وهي 
لهجة بعض فروع ربيعة. إن الفصحى المشتركة لم تحمل هذا ليشيع ويوفق عليه عرفهاء 
ولكن النحاة حملوه ودرسوه من اللهجةء ووضعوا له قاعدة تمثل ظاهرة ضمَّها النحو 
العربيء ذاك الذي يُفترّض فيه أنه للفصحى أساسًا." 


(۲) سمات اللغة المشتركة 


تتميز آي لغ م NE aN A NERE E‏ 
المشتركة العربية التي نظم بها الشعراء وخطب بها الخطباء لم تكن في متناول العرب 
جميعًاء بل كانت في مستوّى أرقى وأسمى مما يمكن أن يتناوله العامةء وحتى الإعراب الذي 
يعد أهم مميزات الفصحى لم تكن كل العرب تقدر عليهء روي عن ابن بي إسحق: «العرب 
ترفرف على الإعراب ولا تتفيهق فيه.» وعن يونس: «العرب تشام الإعراب ولا تحققه.» وعن 

الخشخاش بن الحباب: «العرب تقع بالإغراب وكأنها لم ترذ.»" 


د. محمل عيد: المستوى اللغوى للفصحى واللهجات» عالم الكتب» ۹۸1 ص ۱۲-٦۲‏ . 
1 ل رمضان عبد التواب: بحوٿث ف فقه اللغةء جامعة عین شمس» القاهرةء بدون تاریخ» ص٣٣‏ . 


۲١ 


مغالطات لغوية 


والسمة الثانية للغة المشتركة: أنها لا تنتمى صفاتها أو عناصرها إلى بيئة محلية 
OIE ESS AE SO EN SAE‏ 
6 مكمه مواة لمكن أن تى إل نة خاصة مق جاك الخردرة 
ا ا کن ا ن کل ی اا ارک ہے ل ریش ای کی او وما 
من قبائل العرب» بل هي مزج من کل هذاء تكرّنت له شخصيته وكيانه وأصبح مستقاًد 
عن اللهجات» وإن التمس هذا المزيج في نشأته بعض صفات هذه اللهجات بعد هضمهء 
من ذلك أن المشتركة العربية تحقق الهمزء بينما لهجة قريش نفسها تسهيل الهمزء ومن 
ذلك «أن شعر الشعراء من ربيعة لا يعرف ما اشتهر عن لهجتها من الكشكشةء وشعر 
الشعراء من تميم لا يعرف العنعنة»ء٠‏ وقي ديوان الهذليين لا نكاد نجد ما عرف عن لهجة 
هذيل من فحفحة واستنطاء ونحو ذلك.° 

والصفة الثالثة للغة المشتركة: أنها ليست لغة سليقةء ومعنى السليقة أن تتكلم لغة 
من اللغات بغير شعور بما لها من خصائصء» وياستحالة أن تخطئ فيها دون أن تدرك 
خطأك وتتداركه على الفور. وأكبر دليل على أن الفصحى لم تكن لغة سليقة لكل العرب» 
تلك الروايات الكثيرة التي تشير إلى وقوع اللحن من العرب» قبل الإسلام وبعده. إن صاحب 
اللغة الذي يتكلمها بالسليقة. كما يقول د. إبراهيم أنيسء يستحيل عليه الخطأً في ظواهر 
تلك اللغة دون أن يدرك آنه أخطاً؛ فالإنجليزي لا يخطئ في كلامه إلا إذا قسنا كلامه 
بمستوّى لغوي آخر فوق كلام الناس» ونحن في كلامنا بالعامية لا نخطئ» فإذا زل اللسان 
في لحظة ارتباك أو تلعثم رجعنا عن هذا الزلل في لمح البصرء وأدركنا ننا وقعنا فيهء ولا 
يتصور وقوع الخطاً من صاحب السليقة اللغوية في أي ظاهرة من ظواهر لغته: في تركيب 


د. إبراهيم أنيس: مستقبل اللغة العربية المشتركةء القاهرةء معهد الدراسات العربية العاليةء مطبعة 
الرسالة ۱۹٦۰‏ ص۲٠.‏ 

° الكشكشةء وتعزى إلى ربيعة ومضر (وإلى بكر أيضًا وبني عمرو بن تميم وناس من أسد) هي إبدال 
كاف الؤنتة ف لوقف شيا أى إلحاقها شيا متل «مائش ٠‏ بدك من «مالك» و«اأكزمكش. بدلا هن 
«أكرم»:. والعتعنة وتعزئ إل تيم وقجس. وأتب ومن جارهم قبل إنها إبدال الف أن الفتوهة عيتا 
ا ن وا وا ی إن ین ی فب الجر فل و و 
«حّى». والاستنطاء» ويعزى إلى هذيل وسعد بن بكر والأزد وقيس والأنصار» هو جعل العين الساكنة 
نوتًا إِذا جاورت الطاء» فتقول ملد «أنطّى» بده من «أعطى». 


۲۲ 


جمع المادة اللغوية 


أصواتها آو في ترتيب الكلمات بجملهاء أو في صيغهاء أو في طريقة النفي والإثباتء أو في 
رة امسا الخ رق د 


(۳) تشيىء السليقة اللغوية 


حين يتعلم الطفل لغة أهله بالمحاكاة والمرانء والمحاولة والخطأًء فإِنّه يحتشد ويُعمل ذهنه 
فیما ينطق له ویرکز فيما يقول» وإذا آخطاً فقد لا يعي آنه آخطاً حتی يُظهره الكبارٌ على 
خطئه» حتى إذا اكتمل تعلّمه وتمت له السيطرة على لغته فإنه يتحدث بها من غير حاجة 
إلى احتشاد وتركيز وتيقظء ودون وعي بخصائصها وتوجس من آخطائهاء هنالك يقال إنه 
يتكلم ب «السليقة»» السليقة إذن هي تمن المرء من لغة ما بحيث يتكلم بها عفويًا وتلقاميًا 
وو لا ا و ا اک ال ا و ا 
أن يتمن من لغة أجنبية ويتكلمها بالسليقة إذا أولاها اهتمامًا متصلًد وثابر على تعلمها 
ولم ينقطع عن التدريب والممارسة. 

يقول ابن خلدون: «اعلم أن اللغات كلها ملكات بالصناعة؛ إذ هي ملكات في اللسان 
للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانهاء وليس ذلك بالنظر 
إلى المفردات» وإنما هو بالنظر إلى التراكيب» فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ 
المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى 
ا اک ا مقا و مام وها هی مت ع 
والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال؛ لأن الفعل يقع أولًا وتعود منه للذات صفةء ثم يتكرر 
فتكون حالاء ومعنى الحال أنها صفة غير راسخةء ثم يزيد التكرار فتكون ملكة أي صفةٌ 
راسخة. فالمتكلم من العرب حين كانت ملكته اللغةٌ العربيةٌ موجودةً فيهم يسمع كلام 
آهل جيله وأساليبهم في مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم» كما يسمع الصبي 
اتال الفردات ن محاتها ففدها او ت وسم الاکیت بخدها فرلفها ذلك ج 
لا يزال سماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل متكلم» واستعماله يتكرر إلى أن يصير 
ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم. هكذا تصيرت الألسن واللغات من جيل إلى جيل 


د. إبراهيم أنيس: من أسرار اللغةء مكتبة الأنجلو المصريةء الطبعة الثامنة »٠٠۰٠٠‏ ص۷۳٠‏ . 


۲۲ 


مغالطات لغوية 


وتعلمها العجم والأطفال» وهذا هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع» أي 
باملكة الأولى التي أخذت عنهم ولم يأخذوها عن غيرهم» 

السليقة إذن لیست «شیًا» ۴6۶ آو «کیانًا» ا1٥۴‏ سحريًا يرتبط بالبداوة أو بالجنس 
العربي ويمتنع على غير العربي مهما أخلص السعي وواصل التعلم» ولكن قدماء اللغويين 
العرب كان لهم رأيّ آخر: فقد سيطرت عليهم فكرة أن الكلام بالعربية لا يستقيم لغير 
العربي» وكأن في الأمر شيدًا سحريًا هو سر السليقة العربية؛ شيًا يجري في دماء العرب 
ويختلط برمالهم ومهم يورثه الآباء أبناءهم وترضعه الأمهات أطفالهن في لبانهن, إنه 
«تشییء» gُÎ Reification‏ «أقتفة) Hypostatization‏ السليقة إن جاز التعبير» وهو الذي 
جعل اة الكوفة يأخذون اللغة عن آي عربي يصادفونه» ويأخذون حتى عن الأطفال 
والمجانين (والنساء) كما ذكر السيوطي في «المزهر»» وهم بذلك قد خلطوا بين مستويات 
الأداء المختلفة حيث كان ينبغي الفصل بينها. 

«على أن النحاة قصروا هذه السليقة على قوم معينين وعلى زمن معين وبيئة معينة 
فنشاً في مخيلاتهم ما يمكن أن يعبر عنه ب «ديكتاتورية الزمان والمكان» مغالين في الحرص 
على العربية والاعتزاز بها.»“ 


)٤(‏ ديكتاتورية الزمان 


جمع قدماء النحاة المادة اللغوية التي تنتمي إلى فترة تمتد من منتصف القرن الثاني 
قبل الهجرة وتنتهي في منتصف القرن الثاني الهجري أو نهايتهء والحق آنه من الصعب» 
استنادًا إلى عدد من الشواهد» أن نقبل رأي من ذهب إلى أن حركة العمل اللغوي الميداني 
قد توقفت في القرن الثاني الهجري» وبدأت ملاحظة التغير الذي يعتري الاستخدام اللغوي 
بعد القرن الثاني إا در م أو آل هري (ت. ١۳۷ه)‏ في القرن الرابع قد اعتمد في معظم 
المادة التى وردت في معجمه «تهذيب اللغة» على النقل المباشرء إذ إنه جمعها من البدو الذين 
NE ANE SSN LANES EE N E‏ 


۷ ابن خلدون: المقدمة» دار صادر» ببروت» الطبعة الأولی ۰۲۰۰۰ ص۸٤ .٤٤۹-٤‏ 


^ د. إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة» ص٠".‏ 


٤ 


جمع المادة اللغوية 


(العمل اللغوي الميداني) قد انتهى في القرن الرابع»" وقد اتخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
قرارًا مؤداه «أن العرب الذين يوثق بعربيتهم ويُستشهد بكلامهم هم عرب الأمصار إلى 
نهاية القرن الثاني وأهل البدو من جزيرة العرب إلى نهاية القرن الرابع»»'' باعتبار أن 
لغة العرب بقيث نقية خالصة في البوادي حتى نهاية القرن الرابع الهجري» وفي الحواضر 
حتى نهاية القرن الثاني الهجري» قبل أن يعتريها الفساد ويتسرب إليها اللحن. 

ولا يخفى على القارئ» فضلًَد عن ديكتاتورية الزمان» أن هذا خلطٌ آخر: خلط عصورء 
فقد امتدت الفترة التاريخية للغة المجموعة حوالي خمسة قرونء وتعامل النحاة مع هذه 
المادة اللغوية على آنها تنتمي إلى نظام لغوي واحد» وتعذر عليهم أن يدركوا أن اللغة 
ا ر ف اا اها ارو ماد ن ان 
الثاني قبل الهجرة مأخذ مادة من القرن الرابع الهجري وتدرجها في نظام لغوي واحد 
(أو «حالة» لغوية واحدة بتعبير فرديناند دي سوسير). لقد قطن النحاة إلى ظاهرة التغبر 
اللغوي الناجم عن عوامل خارجية فحدّدوا فترة الاستشهادء غير أنهم فيما يبدو لم يفطنوا 
إلى ظاهرة التغير اللغوي الناجم عن عوامل داخلية في اللغة ذاتهاء وآية ذلك أنهم أخذوا 
شواهدهم من فترة زمنية هي نفسها كافية لحدوث تغير كبير. 

اقا الخرب كا يفول ن كمال جي دان اخنو عامل الزن اة الكاة فلم 
يعترفوا على ما يبدو بأن اللغة ظاهرة اجتماعية قابلة للتطور على مدى الأيام» وقد جاءت 
خطة دراستهم العامة على وفق هذا التصور غير الدقيق.»'' 


)٥(‏ ديكتاتورية المكان 


في منتصف القرن الثاني الهجري وما تلاه ازدهرت دراسة اللغةء ودأب العلماء والدارسون 
على الترحل إلى الأعراب في مواطنهم للأخذ عنهم وقام الأعراب في المقابل بالوفادة على 
الحضر لتقديم المادة اللغوية للدارسين والعلماء. 


^ د. سعيد حسن بحيري: المدخل إلى مصادر اللغة العربيةء مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» القاهرة. 
۰۰۰ ص ۱۳. 


. الجزء الأول من «مجلة المجمع»» ص۲۰۲‎ N 
.٥۷ص‎ »۱۹۷۱ د. كمال بشر: دراسات في علم اللغةء القسم الثاني دار المعارف» القاهرة‎ ١ 


Yo 


مغالطات لغوية 


لم يأخذ النحاة بلهجات القبائل كيفما اتفق» بل تواصوا على الأخذ من قبائل بعينهاء 
هي «القبائل الموثقة» التي يصح الأخذ عنهاء وعلى ترك قبائل أخرى؛ لفساد لغتهم. 
وللفارابي (ت ١٠ه)‏ نص مشهور في ذلك وَرَدَ مختصرًا جدًا في كتاب «الحروف»» ومفصًاا 
ف اقرا و«المزهر» للسيوطي» يقول الفارابي: «والذين عنهم تقلت اللغة العربيةء وبهم 
اقتدي» وعنهم أ اللسا ن العربي من بين اص العرب هم قيس وتميم وأسد» فان هؤلاء 
هم الذين عنهم ارا ومعظمه» وعلیهم اکل قي الغريب وفي الإعراب والتصريف» ثم 
هُذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قباهم. 

وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قطء ولا عن سکان البراري ممن کان يسكن 
أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم» فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من 
جذام؛ فإنهم كانوا مجاورين لآهل مصر والقبطء ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من إياد؛ 
فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام» وأكثرهم نصارى يقرءون في صلاتهم بغير العربية. 
ولا من تغلب والنمر؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانيةء ولا من بكر؛ لأنهم كانوا 
سكان البحرين مخالطين للهند والفرس» ولا من زد عمان لمخالطتهم للهند والفرس» ولا 
من أهل اليمن أصلاء لمخالطتهم للهند والحبشةء ولولادة الحبشة فيهم» ولا من بني حنيفة 
وسكان اليمامةء ولا من ثقيف وسكان الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين ا ولا 
من حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد 
خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم.» 

تتصف القبائل الموثقة بأنهم يعيشون في وسط الجزيرة العربية بحيث تحققت لهم 
العزلةء والعزلة مظنة النقاوة والخلوص» وأنهم يعيشون في البوادي لا الحضرء والبوادي 
مظنة العزلة ويندر أن يجتازها الأغراب» أما القبائل غير الموتقة فتقع في أطراف الجزيرة 
فيكثر اتصالها بغير ا أو تقع في الحضر فيكثر تعرضها لوفادات الأجانب ومخالطة 
الأعاجم» وبصفة عامة تكن هذه القبائل ما يشبه السور الخارجي للقبائل الموثقة. يقول 
ابن جني في « باب في ترك الفح عن آهل ادر كما أخة عن أهل الوبر»:"' «علة امتناع ذلك ما 
عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلاط والفساد والخطل» ولو عُلم أن آهل مدينة 


المدر: الطين اللزج المتماسك» وأهل المدر سكان البيوت المبنية (أي أهل الحضر)» خلاف البدو آهل 
الخيام. 


۲٢1 


جمع المادة اللغوية 


باقون على فصاحتهم ولم يعترض شيءَ من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ 
عن أهل الوبر» وكذلك أيضًا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة هل المدر من اضطراب 
الألسنة وخبالهاء وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارهاء لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما 
يرد عنهاء وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا" لأنا لا نكاد نری بدويًا فصيكًاء وإن نحن آنسنا 
منه فصاحة في کلامه» لم نکد نعدم ما يُفسد ذلك ویقدح فيه وینال ویغض منه»» ویقول 
السيوطي في «الاقتراح»: «ومما افتخر به البصريون على الكوفيين أن قالوا نحن نأخذ اللغة 
عن حَرَشَة الضباب وأگكة اليرابيع» وأنتم تأخذونها عن أكلة الشواريز وباعة الكوامخ.» 

يختلف البصريون عن الكوفيين في منهج البحث والمعيار الذي حددوه للمصدر اللغوي 
الذي يُؤّخذ عنه؛ لذا اختار البصريون قبائل بعينها للأخذ عنهاء وتركوا قبائل آخرى 
باعتبارها فاسدة اللغةء وأسموا لغاتها باللغات الشاذة التي لا يُوٌخذ بهاء على حين كان 
الكوفيون يوثقون كل القبائل على حدٌ سواء» ويحتجون بكل ما يؤخذ عنهاء ويؤسسون 
عليه نحوهم وقواعدهم. 

يرى د. رمضان عبد التواب أن «الفرق بين اللغة المشتركة واللهجات لم يكن واضحًا 
في أذهان اللغويين في هذه الحقبة من التاريخ وضوحًا تامًَا؛ ولذلك سعى البصريون للأخذ 
عن قبائل معينةء وهدفهم الوصول إلى تقعيد اللغة الأدبية المشتركةء غير أنّهم لم يُفرّقوا 
فيما أخذوه عن هذه القبائل بين تلك اللغة المشتركة ولهجات الخطاب» ومن هنا جاء الخلط 
والاضطراب» ورآیناهم يۇولون كل مثال شذ عن قواعدهم. ولم يكن الكوفيون أقل منهم 
ظا ف الاضطرا ت الط انهم آذ وا اة عن كل الرخه ول فرقرا ذلك ن اة 
المشتركة ولهجات الخطاب.»*" ويقول في حديثه عن المعاجم العربية: «تخلط هذه المعاجم 
كثيرًا بين مستوى العربية الفصحى واللهجات القديمةء قي اللفظ والدلالةء بلا إشارة إلى 
ذلك في الكثير من الأحيان» مثل: الْراط والصّراط والرّراطء بمعنى الطريق ملد وكذكرها 

لكلمة «العجوز» ملا أكثر فن يعن منتى من ينها الإبرة والجوع والقبلةء 
واليد اليمنى» فمن المحال أن تكون هذه المعاني جميعًا مستعملة في الفصحى»" 


القرن الرابع الهجري. 
“ الخصائصء» الجزء الثاني» ص۷. 
\٥‏ 


ف رمضان عبد التواب: بحوٿث ف فقه اللغةء ص1۰ . 
1 المرجع السابقء ص ۱۳۹. 


۲۷ 


مغالطات لغوية 


يقول ابن جنى في الخصائص: «إذا كثر على المعنى الواحد ألفاظٌ مختلفة فسُمعت في 
O OO PN PO E EE‏ 
القبيلة الواة لا تتواطاً في المعنى الواحد على ذلك كله» وذلك كما جاء عنهم في أسماء 
الأسد والسيف والخمر وغير ذلك» وكما تنحرف الصيغة واللفظ واحد» نحو قولهم: هي 
رَغوة اللبن» ورُغوته» ورغوته» ورُغاوته» ورغاوته» ورُغایته ... وکقولهم: جئته من عَلُ 
ومن عل» ومن علاء ومن ڪَلْوُء ومن ڪَلْوَء ومن ڪَلو» ومن علو ومن عالِ» ومن مُعالء قن 
ادق اک قار می عل ومو می هدا ونی افیا ا کر وکا کی اة 
عل الى الاح كان ذلك أو بان تكن لخات اقات اجتت اسان واكه ن 
هنا ومن هناء ورَوَيّْت عن الأصمعى قال: اختلف رجلان في A‏ 
(بالصاد)ء وقال الآخر السقر (بالسين)» فتراضيا بأول وارد عليهما فحكيا له ما هما فيه 
فقال: لا قول كما قلتماء إنما هو الزقر.»"" 

لقد وقع النحاة في خطاً منهجِيٌ كبير إذ خلطوا بين اللهجات ولم يميزوا بين هذه 
اللات ا هه دل ق كر اا ا ا ار الت أ اا 
بمظهر الاضطراب» وخلطوا بين مستوى المشتركة وبين اللهجات معتبرين أن المشتركة 
تشمل لغات هذه القبائل المتعددة؛ فأدى ذلك إلى بناء قواعد المشتركة (الفصحى) على 
ظواهر لهجيةء وإلى اختلاف الآراء حول المساتل اعتمادًا على ما ورد من بعض القبائلء 
وإلى تضخم المعجمات القديمة واشتمالها على الحوشي المتروك. وإلى ظاهرة الترادف 
المفرطء والاشتراك» والأضداد» وكثرة الشذوذء واضطراب أوزان الفعل الثلاثي وصيَغه 
الختلفة. 


)١(‏ مسألة الثقة بالرواية 


من أوجه النقد الشهيرة التي استهدفت عملية جمع اللغة عدم توافر الثقة بالرواة ثقةٌ 
تشابه ما توافر لرواية الحديثء فقد قيل إن بعض اللغويین کان غير موثوق به» أن يكون 
غير عدل» أو يروي عن صبیان» أو عن مجانين» أو كان راوية من آهل الأهواء» وكان بعض 
الجامعين لا يتحرى الصدق بل يتيح لنفسه أن يضع» وقد ورد مثل هذا النقد على أقلام 


۷ الخصائصء» الجزء الأول» ص .٠۷١-۳۷٤‏ 


۲۸ 


جمع المادة اللغوية 


المحدثين والأقدمين معًّا. في مجلة مجمع اللغة العربية ج۸ ص٠۰٠۲‏ يقول د. أحمد أمين 
إن بعض جامعي اللغة لم يكن يتحرى في جمعه» بل يدون كل ما يسمع سواء سمع من 
ثقة أو غير ثقة. وفي كتاب «اللغة بين المعيارية والوصفية» يقول د. تمام حسان: «وليس 
ببعيد أن يكون الأعراب الضاربون في الصحارى التي طَرَّقها الرواة قد فطنوا إلى ضالة 
هؤلاء الناس» وإلى نهم يجرون وراء غريب اللغة أو غريب التراكيب» ويحسنون إلى من 
يُنيلهم هذا المطلب» وليس ببعيد كذلك أن بعض الأعراب قد اتخذ من التجارة بالغريب 
وسيلة للرزق ليس من صالحه أن تفنىء» فإذا ما نضب معينٌ ما عنده من اللغة عَمَدَ إلى 
الاختراع وبالغ قي ذلك» ولا سيما حين فطن إلى سرور الرواة بما يقول واحتفالهم به ... على 
أن الرواة واللغويين أنفسهم لم يكونوا في بعض الأحيان فوق مستوى الشبهات» فقد كان 
الرواة يأخذون من كلام الأعراب ما وافق هدفهم» ويتركون منه ما لا يعجب به الناس في 
الحاضرةء ولا ينفع اللغويينء أو لا يحفل به اللغويونء لبعده عما قعدوه من قواعد» ثم 
يشير إلى ظاهرة اختلاق الروايات والنصوص التي تسد في التقعيد فراغا صودف وحاجة 
عَرَضت. جاء في العقد الفريد عن الأصمعى: a‏ أعرابدًا ومعه بن له صغير ممسك 
بفم قربة وقد خاف أن تغلبه القربةء قشنا يا أبت! أدرك فاهاء غ فوهاء لا طاقة لي 
ESSEN A Î E ESAs CES TE E AE hl‏ 
هذا النص الذي نطق به الغلام كما يرويه الأصمعي أو من لصق به هذا الخبر ليبدو كأنه 
ون س من اة ك الا ف عن عراب لاء الك ا 
إذن ليست مسألة موقف اجتماعي يسجّل كما هو وتأتي النصوص فيه جزءًا من هذا 
الموقف» لا بل إن النص والخبر هنا يخلقان الموقف المصطنع الذي يدور الكلام فيه حول 
إعراب كلمة بعينهاء ولا يبدو لنا نصًا لغويًا ذا عنصر اجتماعي واضح.»"" 

نحن هناء كما في كثير من المواضع في تراثناء مام قلب لمنطق الأمور و«وضع للعربة 
مام llحصjl« Hysteron proteron‏ أمام قاعدة تلتمس لها الشواهد» لا شواهد تستخلص 
منها القاعدةء أمام نص «احتيالي» 10۴ 4۵ء «قَدّ» على مقاس المشكلة التي «قيض» لحلها؛ 
ذاك موقفٌ حرج يبتلي أخلص العلماء» ویزین له أن يرشو ضميره ويختان نفسه. 


^ د. تمام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفيةء عالم الكتب» القاهرة ط٤»‏ ۲۰۰۰ ص٤۸-٥۸.‏ 
۱۹ المرجع السابقء ص٦۸.‏ 


۲۹ 


مغالطات لغوية 


(۷) ثقوب في المنهج 


في بحث للدكتور محمد كامل حسين في مجلة مجمع اللغة العربية بعنوان «أخطاء 
اللغويين»»" يقول إِنّه «لا يستسيغ أن نستشهد بكلام أَمَةٍ (عبدة) بلهاء؛ لأنّها لم تخالط 
الأعاض وأن تقل كل ها تقول الأعرابي مهما يكن حه من الدكاء .وال ئى يما بقولة 
الجاحظ بذكائه Ê SAE HLA E‏ أدى إليها تأخر التدوين في تاريخ اللغة 
العربيةء والرغبة الملحَة في جمع اللغة من أفواه الناس قبل أن يفسدهم الاختلاط بالأعاجم» 
ذلك أن اللغويين جمعوا كل ما سمعوه من العرب على اختلاف قبائلهم ولهجاتهم» وسموا 
ذلك كله اللغة العربية وهي مجموعة لغات تتفق في آمور كثيرة وتختلف في آمور كثيرة. 
وهذا هو التعليل الوحيد لوجود بابين للفعل الواحد. ولا أظن أن الرجل من تميم كان ينطق 
بالفعل يومًا من باب «تَّصَرَ» ويومًا من باب «فَتَحَ»» وإنما هو اختلاف اللهجات» كما يقول 
أهل القاهرة «سمع» الكلام بكسرتين وما يقول أهل الشمال «سَمَّع» الكلام بفتحتينء ولا 
أدري داعيًا للتمسك بالبابين للفعل الواحد إلا أن يكون هناك اختلاف في المعنى كما نراه 
في فعل «حسب» و«كير»» ولعل في هذا أيضًا تعليل المصادر المتعددة للفعل الواحد» ولعل 
من واجباتنا أن نحدد لكل مصدر معتى يختلف عن الآخرء فيكون «الإياب» من السفر 
و«الأوب» من الخطاً والذنب.» 

ويمضي د. كامل حسين في تبيان جرائر الخلط في اللهجات فيقول: «وهذا أيضا تعليل 
أسماء الأضدادء وليس معقول أن القبيلة الواحدة كانت تسمي الأسود والأبيض جوتاء وإنما 
هو من اختلاف لغات القبائلء ليس علينا أن نتابع اللغويين فيما فعلوه من جمع اللهجات 
كلهاء ومن إغفالهم النص على أن لهجة بعينها كانت لقبيلة دون آخرى» وهم لم يذكروا 
شينًا عن ذلك إلا نادرًا.» 

ثم يشير إلى خطاً منهجي يصل إلى قلب الأمور: «على أن هناك ظاهرة عجيبة حدثت 
إبان جمع اللغة: وذلك أن اللغويين بدءوا بجمع أكبر عدد من الألفاظ التي سمعوها عن 
العرب» وتنافسوا في كثرة ما حفظوه منهاء ثم أخذوا بعد ذلك يبحثون عن مدلولات هذه 
الألفاظء جمعوا الأسماء اول ثم بحثوا عن مسمياتهاء على حين أن الأمر الطبيعي هو أن 
يعرف الناس الأشياء ثم يبحثوا عن كلمات تدل عليها! ورأى اللغويون أن لديهم عددًا كيرا 


"٠‏ مجلة مجمع اللغة العربيةء ج۲۲» القاهرة» ٠۹۱۷/۵۱۳۸۷‏ م. 
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جمع المادة اللغوية 


من الألفاظ للشيء الواحد» ولو عنوا ببحث مصادرها لتبين لهم أن هذا جاء من اختلاف 
اللغة عند القبائل المختلفةء ولكنهم لم يفعلوا شينًا من ذلك وأخذوا يخصصون معاني 
مختلفة للكلمات التي جمعوهاء ولست أشك أن هذا التخصيص كان من عمل اللغويين 
وھ وکا ت جن لالخف وو و ا و 
كلمةء فوضعوا لكل منها معتَّى خاصًا بهاء ومن غير المعقول أن يكون كل عربي في البادية 
يعرف ماقة وسين حالة لين وأنه وضع :لكل خالة كلمة: 

يُهوّن د. أمين علي السيدء العميد السابق لكلية دار العلوم وعضو المجمع اللغوي» من 
مسألة اختلاف اللهجات العربية ومن جرائرها المحتملة: «واختلاف اللهجات أصبح بعد 
دراستها مرا مشهورًا يعرفه كثير من أهل العلم» ولم يعد (لا يتعدى) هذا الاختلاف مسائل 
محصورة لا تكاد تذكر بجانب ما أجمع عليه العرب» ولا يجوز لنا ترجيح لهجة على لهجة 
آخرى» وإنما يجوز لنا أن نرجح الأكثر شيوعًا؛ لآن لهجات القبائل العربية على اختلافها 
صحيحةء وكل واحدة منها يصح أن تكون إمامًا لنا نقيس عليه.»" 

ييرر الأستاذ حفنى ناصف منهج النحاة فيقول: «ولم ينظر نقلة اللغة إلى لغة كل 
قبيلة على حدتها بل جمعوا الألفاظ التي يتكلم بها كل القبائل التي عولوا على الأخذ عنها 
A NER A‏ ا ا عنھا کلهاء فافظ 
«الُدية» لغة دوس ولفظ «السكين» لغة قريش» فنقل الأئمة اللفظين وأباحوا لكل إنسان أن 
يتكلم بأيهما شاء ولو لم يوجد في العرب من تكلم بهما معّاء ومن هنا جاء الترادف في اللغة 
والاشتراك اللفظي» ولو جمعوا لغة كل حي من العرب على حدتها لتكرر العمل وطال الزمن. 
ثم نظروا بعد ذلك إلى المفردات فما كان منها كثير الدوران على ألسنة العرب عذّوه فصيكًاء 
وما كان قليل الدوران على ألسنتهم عدوه غريبًا وحشيًاء يُعد استعماله مخلًا بالفصاحة 
ولو كان معروفا عند المخاطبينء واستخرجوا من استعمالات العرب قواعد تتعلق بأحوال 
أواخر الكلم وقواعد تتعلق بباقي أحوالها وسموها علم النحو والصرف وجعلوا لبعض 
تلك القواعد قيودًا واستثناءات حتى يكون الاستعمال الكثير مضبوطًا بقوانين تحتذى عند 
القياس» وما شذ عن ذلك جعلوه سماعيًا يُقبل من العربي ولا يقبل من المولّد.»"" 


" د. أمين على السيد: في علمى العروض والقافيةء دار المعارف» القاهرة» ط٥»‏ ۱۹۹۹» ص۹٤۲.‏ 
" حفني ناصف: الأسماء العربية لمحدثات الحضارة والمدنيةء مطبعة جامعة القاهرة» ٦٠۱۹ء‏ صض ٠١-٠١‏ . 


۳١ 


مغالطات لغوية 


سجل د. البدراوي زهران اعتراضات على منهج النحاة كما يعرضه حفني ناصف 
ويبرره» فيقول: «يبرر الأستاذ حفني ناصف خلطهم هذا بأنهم لو جمعوا لغة كل حي من 
العرب على حدتها لتكرر العمل وطال الزمنء وآرى آنه لا ضرر من أن يطول الزمن ولكن 
امهم أن تأتي النتائج صحيحة وتكون الدراسة دقيقة فتتم خدمة لغة القرآن الكريم ولا 
يحدث مثل هذا الخلط ويكون للسيف خمسون اسمًا وللحجر سبعون وللناقة مائة؛ وتمثل 
ظاهرة الترادف أو المشترك مشكلةٌ لغوية ضررها أكثر من نفعها. ثم ما الحكمة في أن يخلط 
المتكلم بين الخصائص اللغوية لقبائل العرب؟ هل في هذا نفع للغة؟ هل هو الدقة؟»"" ثم 
ينتقل إلى كثرة الدوران على الألسنة كمعيار للفصيح فيقول: «إنه حكم غير علمي» فقد 
كان المفروض آن ما كان بلسان عربي أو بلغة قريش أو ورد في نصوص أدبية عالية آي 
الذي يل الل اتوج فى الهج ما نمرت اة رة فو ران عل اة 
فقد يكون لغة العامةء أو لغة قبائل غير قرشية.»" ويرى د. زهران أن الأخذ عن العربي 
دون المولّد فيه مجافاة للمنهج العلمي» أما المنهج الأمثل فهو «أن تدرس اللغة دراسة 
مستويات» فليْعَدٌ العربي مستوّى من مستويات الدراسةء ويْعَد المولد مستويات الدراسة 
فلو اتبع مثل هذا المنهج في الدراسةء ودرست كل لهجة دراسة مستقلةء ورس كل مستوّى 
من مستويات اللغة دراسة مستقلة؛ لكان ذلك معيتًا على فهم أساليب العربية وما فيها 
من أسرار» وكان ذلك أيضًا وسيلة للتفريق بين شعراءء وأدباء كل بيئةء بالإضافة إلى هذا 
فإن ذلك كان سيحدد طريقة الاستعمال؛ فمستعمل اللغة سوف يرتبط بمستؤى معين من 
مستويات الأداء اللغوية؛ أما والحال هكذا فعلى حد تعبير حفني ناصف فأي لفظ نطقت به 
ا ق ا غ 
وعن خلط اللهجات يقول د. زهران: «لا شك أن هذا الخلط في المستويات اللغوية وبين 
اللهجات المختلفة لا يقره العرف اللغوي» فضلًد عن مجافاته لروح البحث العلمي» ولك أن 
تتصور شَحصًا يحدثك بعامية آهل مضر وبعامية الغرب والشام والعراق ف آن واحد دون 
أن يلتزم خصائص مستقلة للهجة واحدة (من حيث النطق والمفردات والتراکيب ...) هل 
يمكنك متابعة حديثه وفهمه؟! إنه الخلط الذي لا تعترف به أية جماعة لغويةء ولا يقرّه 


" د. البدراوي زهران: مقدمة في علوم اللغةء دار المعارف» الطبعة الثانيةء ۱۹۸٦‏ ص۲٠-1۳.‏ 
4 المرجع السابقء ص ٣ا‏ . 
9 المرجع السابقء ص ۱٤-٦٣‏ . 


۲ 


جمع المادة اللغوية 


أي منهج.»"" ويرى د. زهران أن اللغويين «كان يجب عليهم بعد الفراغ من دراستهم لتلك 
المرحلة ألا يدوروا حول أنفسهم فيهاء وإنما يدرسوا ويوصوا بمتابعة الدراسات المتعاقبة 
ويتتبعوا الظواهر المتغيرة في كل أوضاعها على مر العصور وفي مختلف البيئات» فلو أنهم 
رصدوا حركات التطور لأفادوا اللغة التي حاولوا المحافظة عليهاء بالإضافة إلى أنهم كانوا 
ريما اهتدوا إلى معرفة قوانين التطور وإلى تسخبرها لمصلحة اللغة (غير واقفين في وجه 
سننها) ... وبذلك يكون علاجهم لها علاجًا مبنيًا على أسس علمية.» " 


(۸) إنصاف وتفهّم 


أن تفهم شيتًا لا يعني أن تقرّه أو تبرره» وأن تفهم شخصًا لا يعني أن تسوّغ عمله وتبتلع 
أخطاءه» بل أن تتمكن من أن تضع نفسك مكانه» وترى الأمور من زاويته» وتدرك العالم 
من منظوره» أن «تقايضه المواقع في المخيلة» أو كما يقول الإنجليز «تضع قدمك في 
حذائه»» أن «تواجده» ۵112م آي تتمثل وجداناته» وتنفذ إلى خبرته» وتجد ما يجدء 
اوسر يلوغ اتيك ج اء ياسشتعارة شظن إبن الرومي. 

لكي نفهم النحاة ونتفهم موقفهم لا بد لنا من أن نعي قضيتهم المحُة وسياقهم 
التاريخي» لقد عاشوا في زمن لا يسعف بتقنياتِ ولا بمنهج علمي متطورء وواجهواء كما 
يقول الشيخ أمين الخوليء «أزمة اجتماعية لغوية هددت العربية؛ فسارعوا إلى جمعها كما 
أمكن وكما لم يكن يمكن سواه» بجهدِ مشكور قدّره الناقدون قبل تقدمهم بهذا النقد 
المتبغدد.»"" ويتلخص هذا النقد في بدائية عملهم في الجمع»"" وف اقتصارهم على قبائل 


المرجع السابقء .٠٤‏ 

۷ المرجع السابق» ص۹٥-٠1.‏ 

التعبیر لآدم سميث. 

الأستاذ أمين الخولي: مشكلات حياتنا اللغويةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۷» ص٠٠.‏ 

"٠‏ في مقال «جمع اللغة» للدكتور أحمد أمين: «كان عملهم في الجمع بداَيًا غير منظم» منهم من يلتقطون 
ما يسمعون من ألفاظ ويدونونهاء وعيب هذه الطريقة أنهم لم ينصوا في الأعم الأغلب على القبيلة الواحدة 
التي جمعوا منها لفاظهم» بل يهتمون بالكلمة التي سمعوها ويدونونها حيثما اتفق؛ ولذلك نری نقصًا 
كبيرًا في هذا الجمع فأحياتًا نجد مصدرًا ولا نجد فعلدء وأحيانًا نجد مفردًا ولا نجد مثناه ولا جمعهء 
وأحياتًا نجد الجمع ولا نجد المفرد وهكذا» (مجلة المجمع اللغوي» العدد ۸: .)١١١-۲٠۰‏ 


۲۳ 
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ق هی اعروت الاد ات ا ا و ق ا ا و اغ 
الحضارة؛ مما اضطرهم» أو غيرهم» في العصر العباسي إلى التعريب" «بعد أن أعرضوا 
عنه؛ نزولا على حكم الطبيعة وتطور العمرانء وخلطوا ما أخذوه عن القبائل بما عرّبوه عن 
الأمم المتمدنةء فأضاعوا بذلك القاعدة الأولى التي رسموها لأنفسهم وهي الأخذ عن العرب 
الخلْض فقط.ولى كانوا أذركوا هذه النتيجة اسمخ لأتفسهم هن أول الأ بالأحذ عن 
القبائل التي اختلطت بالعجم؛ فهم على الأقل أولى من العجم الصرف الذين عرّبوا عنهم» "" 

والآن هل يصمد هذا النقد حين نضع أنفسنا مكان هؤلاء النحاة ونحمل همومهم التي 
حملوها؟ لقد حاولوا الحفاظ على جوهر العربية ولبابها ليفهموا بها القرآن وينقذوا الأصل 
المهدّد بالضياع» ولْيَْرّبوا بعد ذلك ألفاظ ز الحضارة ا ا رة 


ما داموا قد استخلصوا هذه الصبغة نقية صحيحة. لقد كان همهم أن يتداركوا العربية 
ق الس الخلكن :قبل أن رها الحضارة بترقيق وسعة. يقول الأستاذ أمين الخولي «إنهم 
كانوا يجمعونها ليجتّبوها هذا الترقيق والتوسيع» ثم لا عليهم بعد ذلك أن يعرّبوا هم أو 
غيرهم فيقدموا للحياة حاجاتهاء ويضيفوا إلى جانب الفصيح الأصيل» الذي حفظ جوهر 
العربية وروحهاء ما عربوه هم فأكسبوه تلك الروح العربيةء وأعطوه الصورة العربيةء بعد 
أن غو ترا ف كه وا متفر هما حفر من خالض العرينة ق لان ن حلص أهلهاء وهم 
لم يضيعوا بهذا التعريب ولا بجمع الألفاظ الجديدة قاعدتهم الأولى التي رسموها لأنفسهم 
قط بل لو أخذوا من أول الأمر عن القبائل التي اختلطت بالعجم لأنهم على الأقل أولى من 
العجم الصرف الذين عربوا عنهم؛ لو فعلوا ذلك لأضاعوا جوهر العربية وطابعها الذي 
يبغون الاحتفاظ به؛ لاعتباراتِ دينية واجتماعية؛ إذ سيكون ما جمعوه من هذا الخليط 
ليس هو العربية التي عرفها شعرهم المأثور وفنهم الموحي.»"" 

هكذا يكون الفهم الحقيقي لتاريخ الأفكارء ف «التعريب» غير «العُجمة»: التعريب 
يتناول اللفظة الأعجمية ويعلّمها العربية! العربية التي أنقذت وحُفظت وينت بفضل 
الأخذ عن العرب الخلص» «وهل كانوا يعربون قبل أن يعرفوا طابع العربية الصميم 


" أي أخذ اللفظة الأعجمية نفسها وإدخالها متن اللغة (بعد تطويعها للمقتضيات الصوتية والصرفية 
للغة العربية). 

"" مجلة المجمع اللغوي عدد .AV/ ٦‏ 

أمين الخولي: مشكلات حياتنا اللغوية» ص۲۲-۲۱. 


٤ 
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الذي يريدون إضفاءه على الكلم الأجنبية؟! لقد كان القوم أيقاظًا لما يفعلون» وقد بينوه 
وأوضحوه بمتل ما قال ابنى جنى في الخصائص عن ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن 
آهل الیین“" وزاذة إيضا جا بقوله ف رضم آلخر من كتابه هذا إن آهل الخفی تتظاهرون 
بيهم بأنهم تركوا وخالفوا كلام من يتسب إلى العريية الفصيحةء فهم يخلون بالفصيحة 
عن قصد وعمد» ومع مثل هذه الحال لا يعمد القاصدون للظفر بجوهر العربية إلى مواطن 
الحضارة الواسعةء الرقيقة العبارةء ليأخذوا عنها العربية!» " 

أما مشكلة الثقة بالرواية اللغوية فبرى الأستاذ أمين الخولي أن الأقدمين عرضوا 
لها على نحو أدق وأوضح مما فعل المحدثونء وأفاضوا فيهاء وتولوا الإجابة عن كل 
دقائقها وتفريعاتهاء فنجد السيوطي يعقد لها فصولا في «المزهر»: كفصل معرفة ما روي 
من اللغة ولم يصح ولم يثبت» وفصل معرفة المصنوع» وفصل معرفة الضعيف والمنكر 
والمتروك من اللغات» وكلها في الجزء الأول ثم فصل معرفة آداب اللغوي» وفصل من سنل 
من علماء العربية عن شيء فقال لا أدري» وفصل التحري في الروايةء والفرق بين مثله 
ونحوه» وفصل في كيفية العمل عند اختلاف الرواةء وفصول أخرى تتصل بالرواية اللغوية 
وضبطهاء تقرؤها في الجزء الثاني من المزهر أيضاء «ولا معنى بعد ذلك لإيراد النقد مبتورًاء 
والاحتجاج به إيرادًا اا م تجاهل نفضه وإبطاله» والتغافل عما هناك من الدلالة 
المسهبة على التحري الممكن في الرواية.»'" 


)٩(‏ خلاصة القصة" 


يرى الأستان أمين الخولي أن «هذه اللغة العريية لم نتلقها التلقى المباشر المشافه الممارس» 
كما يتلقى الوارك الرشيه ذركة من سلف كان قد شاركة ي الحديي لها والخبرة بها بن 
تاها كفنا غو هبام ر مهاف وا ممارمسن: كيا قفي الواوت الخو لحن الشن 
تركةٌ من سلف له» ما شاركه قبل في أمرها ولا اكتسب شينًا من الخبرة بها قبل الانفراد؛ 


عرضنا لهذا القول لابن جني في موضع سابق من هذا الفصل. 

أمين الخولي: مشكلات حياتنا اللغوية. ص۲۲. 

1" المرجع السابق» ص٠٠.‏ 

كما يعرضها الأستاذ أمين الخولي نوجزها هنا بتصرف» آخذين النقاط الكبرى وضاربين صفحًا عن 
تفاصيل يمكن للقارئ العودة إليها بالمصدر السابق» ص٤١-۷١.‏ 


Yo 
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فأصبح وليس هو صاحب اليد عليها ولا الكلمة فيهاء بل الأمر في ذلك ل «وصي» أقيم» ووي 
أنيب» فهو الذي يدبر آمرها: يؤجر ويبيع ويشتري ويرهن» ولن تخلص تلك التركة إلى 
وارٹها إلا على حال لا عمل له فيهاء ولا ذنب له في سُوئهاء ثم لا ید له بإصلاح أمرها في 
يسر وسهولةء إن حاول تخليصها مما قيدت به أو أدينت أو عطلت. 


)١(‏ الخرجة الكبرى: عاشت هذه اللغة في مهدها من الجزيرة العربية ما عاشت 
الزمن وشمُلُّها جميعْ» في عزة من أهلهاء حتى كانت الخرجة الكبرى والهجرة البعيدة ل 
التي دفعهم إليها الإسلام لنشر دعوته وإقامة دولته» فخرجت اللغة مع آلاف أهلها الذين 
خرجوا إلى المشرق القديم وأقصى المغرب المعروف. 

(۲) التذويب: تفرقت اللغة مع الخارجين أوزاعًا“" ومرَقًاء فما كانوا وكانت إلا كالشعرة 
أي الشغراة التضاء ف الكون الأسوت وكاها ذونرا ى هذة الما والألسخة والأحناس التن 
خالطوها؛ وجعلت هذه العربية تتفاعل مع ما خالطت من لغات» فلا تعطي فقط بل كانت 
تأخذ كذلك» هذا التذويب في المزج الذي صادفه أهلها في الواسع الفسيح من أقطار الأرض 
حري بأن يخفف من كثافة مادتها وقوة تماسكهاء ويخلخل نسيجها منذ اللحظة الأولى 
التي بدا فيهاء فيدخل عليها الضعف والوهن في صوغها وتركيبها وبيانها. 

(۳) استشعار الخطر والتنادي للجمع: لم يغفل أهل العربية منذ أول الأمر عن هذا 
ا ل ا امه فا باون أن فا كيل الخرة داكا و واا 
a E‏ به إلى مراد الدين وغرض القرآن ومقصد الشرع» 
aR e‏ فالتمسوا ذلك عند العرب الخلص لا عند 
من نف ( حاط اة رجو إل الا وام من ها إل الخواضن اف 
ما عندهم وليتلقوا منهم بالممارسة المشافهة التي هي أسلم الطرق في كسب اللغة الحية 
وجمعوا ما شاء الله لهم وشاء لهم النشاط الجاد أن يجمعواء وأيقنوا في الوقت نفسه أن ما 
ضاع عليهم وآفلت من يدهم كثير بعد ما أمسكوا وحفظواء ولكن لا حيلة. 

)٤(‏ نفاد الرواية والتحول إلى المدارسة والتقعيد: ولما عزت الممارسة اللغوية والتلقي 
المباشر عن مشافهة فزعو إلى الطريقة الثانيةء وهي المدارسة وكسب اللغة بالتعلم» وهي 
کر ا الوا واا واو ا ا موا ات ا 


34 الأوزاع: الجماعاتء والضروب المتفرقون. 


۳1 


جمع المادة اللغوية 


استقرءواء واقتبسوا مما حولهم ما اقتبسواء حتی قرروا من أصولها ما قررواء وکان علم 
العربية أو علومها المختلفة العدد على الزمن. 

)٥(‏ التركة المثقلة: وفي هذه المقررات ومن تلك القواعد نتلمس مواطن الداء ومواضع 
الوهن» إذا ما فحصنا تلك العلوم واختبرنا تلك المقررات؛ لأنها هى سجلات الالتزامات 
والتصرفات التي أحدثها ذلك القَيّمُ (الوصي) خلال الدهر الول غ التركة وأسلمها 
إلى الخالفين مثقلةٌ بما تم» وتناقلوها جيل بعد جيل على هذه الحال» ومع تلك القيود 
والارتباطات التي مهما تفترض فيها حسن النية وطلب المنفعة فإنك لن تضمن تحقق ذلك 
دائمًا؛ لأن المستوى العقلي والحياة الفكرية والخبرة العلمية لأولئك القَوًام المتصرفين لم تكن 
لتسبق زمنهم وتتقدم دهرهم» والإخلاص وحده لا يكفي في هذا ولا يُغني» ولم يکن في 
الإمكان أبدع مما كان.»" 


أمين الخولي: مشكلات حياتنا اللغويةء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۷» ص٤١-۷١.‏ 


۲۷ 


الفصل الثاني 


الخلط بين مستوى الشعر ومستوى النثر 


الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرفُ من القرآنء الذي أنزله الله بلغة 
العرب» رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه. 


عبد الله بن عباس رضي الله عنه 


الشعر لغة خاصةء الشعر حيودٌ عن اللغة السوية بُعْيةٌ التأثير الاستطيقى (الجمالي الفنى): 
٠‏ للشعر نظامه الموسيقيء» هو الأوزان والقوافي التي استخلصها الخليل بن أحمد 


بدقة متناهية وعبقرية نادرة. 

٠‏ للشعرء غالبًاء ألفاظٌ معينة يؤّثرها على غيرهاء ويأبى التنازل عنها إلى الألفاظ 
الشائعة المبذولة في مداولات الحياة العاديةء ريما لكى يتخلص من مناخات 
الحياة العادية التماسًا لمناخات الفن.' 


أ يقول كلايف بل في كتابه «الفن»: «إن قيمة الصنف الرفيع من الفن لا تتمثل في قدرته على أن يصبح 
جزءًا من الحياة العاديةء بل في قدرته على أن يخرج بنا منها.» ويقول جوته: «ما كان الفن فتًا إلا لأنه 


مغالطات لغوية 


٠ه‏ الشعر عاطفة وخيال وليس مجرد فكرة وخبرء يرمي الشعر إلى إيصال «تجربة»» 
رة هن اة : 

E O E E 
ويشيح عن المعاني الحقيقية الإشارية‎ ))٥١١013110١( الإيحاءات وظلال المعاني‎ 
.(Denotation) ةددحkl‎ 

Eh E E a ES EN es 
مئ الات اقل دكت هى الالفاظط:‎ 

اتون يكل الراكب وينم الإلخدل بال ن االو الكمات: الكل ن 
اليتطاع من ارات راط وکل ها ملل العا 


يقول أدونيس في «كلام البدايات»: «... فالحق أن اللغة الشعرية قيمة لا وسيلة: إنها 
ما لم تقع المواضعة عليه؛ فهي ليست لغة المحكم بل لغة المتشابه» وهي جوهريًا لغهٌ 
مجازية؛ وهى ذلك لغة التأويل من حيث إن للفظة ف الشعر دلالات غديدة: قالشعر هى 
e GE US‏ 

لم تكن الفروق بين النثر والشعر خافية على علماء العرب» ومنهم من أفاض في 
الحديث عنها. يقول أبو حيان التوحيدي في فضل النثر: «سمعت أبا عابد الكرخي ا 
EEE Aga ERA AR E EYEE‏ 
من الأصل» لكن لكل واحد منهما زائنات وشائنات» فأما زائنات النثر فهي ظاهرة؛ لأن 
خم القاس ف اول كلام عدون الك وها برضن للف ف اقائى رة 
Ape ES NAS SG EO E‏ 
فا ا ا حف هول الفا افر فلوسن کال که 
صناعي؛ ألا ترى أنه داخل في حصار العروض وأسر الوزن وقيد التأليف» مع توقي الكسرء 
واحتمال أصناف الزحاف؛ لأنه لما هبطت درجته عن تلك الربوة العالية دخلته الآفة من كل 
ناحية ... قال: ومن شرف النثر أيصًا أنه مرا من التكلف» منذرّه عن الضرورة غنى عن 
الاعتذار والافتقارء والتقديم والتأخيرء والحذف والتكرير ... إلخء" وقال عيسى الوزير: النثر 


" ادونیس: کلام البدایات» دار الآداب» بیروت» ط۱» ۱۹۸۹ ص۷١٠.‏ 
" یقول دانتی في «المأدبة» ٥ا۷«ه»ء‏ 11 (بمعرض مقارنات أخرى) إن امتياز اللغة لا يُكشف بتمامه 
وهى محلاة بالإيقاع والقوافيء مثلما أن جمال المرآة لا يظهر عندما يطغى بهاء حليها وملابسها وينتزع 


32 


الط نن مستوئ.الشغن رمتو النذر 


من قبل العقلء والنظم من قبل الحس» ولدخول النظم في طي الحس دخلت إليه الآفة 
وغلبت عليه الضرورةء واحتيج إلى الإغضاء عما لا يجوز مثله في الأصل الذي هو النثر» ‏ 

وفي فضائل الشعر يقول التوحيدي: «من فضائل النظْم أن صار صناعة برأسهاء 
وتكلم الناس في قوافيهاء وتوسعوا في تصاريفها وأعاريضهاء وتصرفوا في بحورهاء واطلعوا 
على عجائب ما استخزن فيها من آثار الطبيعة الشريفة» وشواهد القدرة الصادقة؛ وما 
ما الف فاه قح ع هدوا رة الفاح و العال فار بدك كاف الخاطفن 
من الخاصة والعامة والنساء والصبيان.» وقال أيضًا: «من فشا اك أ ي 
ولا يُحدى إلا به ... والغناء معروف الشرف» عجيب الأثر» عزيز القدر» ظاهر النفع في 
معاينة الروح» ومناغاة العقلء وتنبيه النفس» واجتلاب الطرب وتفريج الكرب» وإثارة 
الهرّةء وإعادة العزةء وإذكار العهد» وإظهار النجدةء واكتساب السلوة» وما لا يُحصى 
عدده.» ° 

ويقول ابن خلدون: «الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف› 
امفصّل بأجزاء متفقة في الوزن والرويء مستقلٌ کل جزء منها في غرضه ومقصده عما 
قبله وبعده» الجاري على أساليب العرب المخصوصة بهء فقولنا الكلام البليغ جنسء» وقولنا 
المبني على الاستعارة والأوصاف فصل له عما يخلو من هذه فإنه في الغالب ليس بشعر. 
وقولنا المفصل بأجزاء متفقة الوزن والروي فصل له عن الكلام المنثور الذي ليس بشعر 
عند الكل. وقولنا مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده بيان للحقيقة؛ 
لأن الشعر لا تكون أبياته إلا كذلك ولم يفصل به شيء. وقولنا الجاري على الأساليب 
اا و ف ا کک ع اق او اا ا 
کک ا ا ا ی کو وود 
ابن خلدون كثيرًا من الفكرة الحديثة عن خصوصية لغة الشعر واختلافها الكيفي المقصود 


الإعجاب أكثر من شخصها؛ ولذا فإن من يريد تقييم امرأة فإن عليه أن ينظر إليها وهي معطَلة من أي 
زينة عرضيةء فلا يبقى لها إلا جمالها الطبيعي. 

أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة» صححه وضبطه أحمد أمين وأحمد الزين» منشورات دار مكتبة 
الحياةء بیروت» بلا تاريخ الجزء الڻاني» ص۳۲١-١٤١٠.‏ 

الإمتاع والمؤانسةء الجزء الثانيء ص۱۳۹-۱۳۹. 


مقدمة ابن خلدون» ص٣٦٤‏ . 


٤١ 


مغالطات لغوية 


عن اللغة العاديةء فيقول في الفصل نفسه من المقدمة: «ولا يكفي (في الشعر) ملكة الكلام 
العربي على الإطلاق» بل يحتاج بخصوصه إلى تلطْفِ ومحاولة في رعاية الأساليب التي 
اختصته العرب بها واستعمالها»۷ 

ويالرغم من أن قدماء اللغويين عرفوا خصوصية نظام الشعر فإنهم تعاملوا مع النثر 
والشعر على قدم المساواة في تقعيدهم القواعد» وخلطوا بينهما خلطًا أدى إلى «اضطراب 
مادة اللغة وصفاتها أمامهم» وانعكس تأثير ذلك على دراستهم؛ فالقواعد تتعارض» 
والآراء تتعدد» والاستدراكات تكثر وتتشعب» وتستند تلك القواعد والآراء والاستدراكات 
على نصوص من الشعر أو النثر أو لغات القبائل» وليس من حق أحد رفض شيء من 
ذلك ما دامت مستنداتها من مادة اللغة الموثقة.»“ تلك استدراكات وتفريعات «لا يصح 
أن توفت بها ل وىة الخك تفن و السات خد م جن الان ق الكاهم و تحقق 
الصلات الاجتماعية. وهذا التشدّت الُجهد يعود في أحد أسبابه إلى ما نحن بصدده من 
الخلط بين المادة اللغوية التي تختلف كل منها في خصائصها عن الآخرى. والأساس 
الصحيح الذي كان ينبغي مراعاته هو العرف الاجتماعي واللغوي لكل من الشعر والنثر 
ولغات القبائلء ولو قد فعلوا ذلك لاستقامت لهم صحة النظرة وسلامة الخطةء وكَخْصّوا 
کاڈ من لغة الشعر ولغات القبائل بدراسة مستقلةء ولكانت بعض الجهود الطيبة التي 
ضمتها موسوعات النحو كافية للوصول إلى نتائج أكثر اطرادًا وفائدةء ولبرئت دراستهم 
من عيوب الخلط ف المادة اللغوية واضطراب الآراء حولها.» 


)١(‏ الشفاهية والشواهد الشعرية 
أن تصوغ الخبرة في شكل کن که ذلك مفتاح الثقافة الشفاهية. 

تتألف الكلمات في الثقافة الشفاهية (أي التي لم تعرف الكتابة والتدوين) من أصواتء 
ومن أصوات فقطء ومن شأن ذلك أن يفرض ضوابط على أنماط التعبير والتفكير؛ ذلك 


۷ مقدمة ابن خلدون» ص٠٦ .٤‏ 
د. محمد عيد: المستوی اللغوی» ص ۲١أ٠-١١٠٠.‏ 
المرجع السابقء ص۱۹۳ . 


۲ 


اخلط نن مستوئ.الشغن رمتو الندر 


أن «حالة المعرفة» تعني الاحتفاظ بمادة المعرفة وإمكان استعادتهاء الأمر الذي يمنح 
E‏ في «عملية المعرفة». في الثقافة الشفاهية يجد المرء نفسه 
مدفوعًا إلى أن يصوغ تفكيره بطريقة يمكن تذكرهاء إن كان له أن يظفر بمعرفة على 
الإطلاق» لا مناص للمرء في الثقافة الشفاهية من أن يصب مادته الذهنية داخل أنماط 
حافزة للتذكر وقابلة للتكرار الشفاهى» هنالك يتعين عليه أن يجبل مادته في أنماط ثقيلة 
الإيقاع» متوازنةء أو في ا متعارضة أو مسجوعة» أو في ثيمات ثابتةء أو في 
أمثال رنانة سهلة الترديد. تهيب الشفاهية بالمرء أن يعتصم بالأوزان والقوافي والأسجاع 
إن شاء أن يحتفظ بأي مادة ذهنية؛ إن الحاجة التذكرية هنا هي التي تملي تركيب العبارة 
وتحدد مجال الفكر الذي يمكن للمرء أن يروده. 

لا غرو کان الشعر ديوان العرب» فالوزن «معین llتذSر« ıl Mnemonic Device‏ 
يشق له غبار» ومن ثم كان الشعر أهم مادة ثقافية وعلمية في المجتمع العربي الشفاهي؛ 
فالشعر هو الباقي في ذاكرة الفرد والقبيلة بعد أن يزول كل نثر ويذهب أدراج الرياح. 

E E 
كانت مشهورة» ودرست على مرور الأيام وإن كانت جسامًاء ومن قَيّدها بقوافي الشعر‎ 
وأوثقها بأوزانه وأشهرها بالبيت النادر والمثل السائر والمعنى اللطيف؛ أخلدها على الدهرء‎ 
وأخلصها من الجحد» ورفع عنها كيد العدو» وغض عين الحسود». فليس الشعر معيارًا‎ 
للحياة وحسب» وإنما هو كذلك معيارٌ لتجاوز الموت؛ ذلك آنه يضمن الخلود. (عيون‎ 
٠١.)۱۸١ / ۲ الأخبار:‎ 

والحق أن النحاة اعتمدوا على الشواهد الشعرية بالدرجة الأساس في تقعيد القواعدء 
وكان رائدهم في ذلك سيبويه نفسه؛ فقد ذهب سيبويه إلى أن رواية الشعر أدق من 
رواية النشء وتذكُر المنظوم يسر من تذكُر المنثورء وأن احتمال التغيير والتبديل في الشعر 
أقل من احتماله في المروي من النثر؛ لحرصهم على تصوير الأساليب العربية في دق 
صورها. 

إن النحاة لمعذورون ف اعتقادهم بأن الشعر هو المادة اللغوية التى يمكن الاطمئنان 
إل ةا وة رروايتهاء ها كام الوزن والقافة تيان الذاكرة ويضبطان الراة 


أدونيس: كلام البدايات» دار الآداب» بيروت» الطبعة الأولی» ۱۹۸٩‏ ص٤٠١‏ . 


A 


مغالطات لغوية 


ضبطًا تلقاتيًاء غير أن هذا لا يعفيهم من مسئولية الخطاً الجسيم في استخلاص قواعد 
«اللغة العامة» من شواهد «لغة خاصة»! يطبق علماء اللغة المحدثين على أن لغة الشعرء 
على دقة روايتهاء لا يصح أن تكون المصدر الذي تستخْلَص منه قواعد لغة من اللغاتء 
لكأن النحاة في ذلك يعملون بمنطق جحا إذ وقع منه درهمٌ على رصيفِ معتم فذهب 
يبحث عنه على الرصيف الآخر لأنه جلي مضاءٌ بنور المصابيح! فالصبغة الشعرية في النحو 
العربي مسئولة مسئولية مباشرة عما تعانيه قواعد النحو من اضطراب» وعن ذلك العنت 
في توجيه القواعد والكراء والتخريجات الذهنية. 

لم يكن لدى أحدِ من النحاة أي شك في أن الشعر هو المادة اللغوية الصالحة 
اا ی وة للوي كما خاد الماع اة فوط وض وة انون 
ضائعةء ولأن الشواهد لا توجد إلا في الشعرء والحجج لا تؤخذ إلا منه. أعنى أن العلماء 
والحكماء والفقهاء والنحويين واللغويين يقولون: «قال الشاعر» و«هذا كثير في الشعر» 
و«الشعر قد أتى به»؛ فالشاعر على هذا هو صاحب الحجةء والشعر هو الحجةء"' وفي 
«المقدمة» يقول ابن خلدون «واعلم أن فن الشعر من بين الكلام كان شريقا عند العرب؛ 
ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهم» وأصلًا يرجعون إليه 
في الكثير من علوهم وحكمهم.»"' 

لكن هذا الإعذار لهم كما يقول د. محمد عيدء لا يمنع من ذكر المآخذ التي توجه إلى 
صبغ النحو بالصبغة الشعريةء والصحيح في الذراسة الأعهاد غل ال ااا اهكان 
الممثل الصحيح لاستعمال اللغة. لقد فرض النحاة نتائجهم التي استقرءوها من لغة 
الشعر على كل استعمال للغة الفصحىء» «وترتب على ذلك كثرة القواعد وتعددها وتعدد 
الآراء حولهاء وتفرع ا الحكم بالضرورة والندرة والشذوذ؛ إذ تذكر القاعدة العامة 
مما يشمل الشعر والنثر» ثم تدل نصوص الشعر على ما لا يتفق معها؛ فتذكر قاعدة 
أخرى بجوارهاء أو تنفرد بعض نصوص الشعر بما يخالف القاعدةء ولا تتوافر النصوص 
التي تؤيد اطرادها؛ فيتفرع على القاعدة العامة آراء أو استعمالات في شكل تنبيهات أو 


أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسةء ج۲» ص١١٠.‏ 


" مقدمة ابن خلدون» ص .٤٦٠‏ 


٤ 


اخلط نن مسترئ.الشعن رمتو النذر 


استدراكات» أو يحكم على تلك المظاهر المنفردة في لغة الشعر بالندرة أو الشذوذء أو 
يحدث الطعن في هذه النصوص نفسها بعدم الثقة في روايتها أو متنها»"' 


)( خرافة الضرورة الشعرية 
ليست الضرائر في الشعر رُخصًا بل عزائم! 


وجد النحاة بعض الشواهد الشعرية لا تخضع لقواعدهم التي أسسوهاء ففسروا ذلك 
بأن الشاعر قد اضطرء غير باغ ولا عاد إلى مخالفة الاطراد التو السائد حتى يسلم 
له الوزن» وأسموا هذا المسلك «الضرورة»» مستعبرين اللفظة من الفقه» وقسموا هذه 
الخروجات الشاذة بحسب درجة تواترها إلى ضرورات مباحة لا بأس بها (مثل صرف 
الممنوع وقصر الممدود ومد المقصور)ء وأخرى قبيحة يجمل بالشاعر اجتنابها ما استطاع 
(مثل منع المنصرف والعدول بالكلمة عن أصل وضعها)ء“ وما كان أغناهم عن مثل هذاء 
كما يقول د. إبراهيم نيس لو أنهم بحثوا الشعر وحده وخصوه ببعض الأحكام التي 
ترك للشعراء وحدهم» اا ا من ج این له اا ا ن ان هرا ار 
العربي بهذه الوصمة التي عطلت الفهم الأسلوبي للشعر قروتًا عديدة. 

ولعل ابن جنی (ت ۳۹۲ه) هو أول من التفت إلى أن ما يسمى بالضرورة الشعرية 
قد تكون اختيارًا لا اضطرار فيه البتةء يقول ابن جني: «فإن العرب تفعل ذلك تأنيسًا 
لك بإجازة الوجه الأضعف؛ لتصح به طريقك» ويرحب به خناقك إذا لم تجد وجِهًا غير 


المستوی اللغوي» ص١١أ٠-١١٠.‏ 
“" الضرورات ثلاثة أنواع: 


٠‏ ضرورات بالحذف: مثل قصر الممدودء وترخیم غير المنادى»ء ومنع المنصرف» وحذف نون «لكن»» 
وحذف نون «اللذان»» وحذف مجزوم «لم». 

٠‏ ضرورات بالزيادة: مثل مد الملقصور» وصرف الممنوع» وتنوين المنادى المبني» ورد النون التي يجب 
حذفها للإضافة» ورد النون في الأقعال الخمسة مع سبقها بأن الناصبةء وزيادة حرف المى بعد 
الحركة القصبرةء وزيادة «أل» في التمييز. 

٠‏ ضرورات بالتغيير: مثل قطع همزة الوصل» ووصل همزة القطع» وتقديم المعطوف على المعطوف 
علیهء وفك واجب الإدغام. (انظر «قي علمي العروض والقافية» للدكتور مين علي السيد»ء دار 
المعارف»ء ط٥»‏ ۹ °-0€(. 


مغالطات لغوية 


لذا آجازوا فو فا و وه مدو فا ك ا له د مه 
بدلا ولا عنه مَعدِلء ألا تراهم كيف يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرتهم على تركهاء 
ليْعدّوها لوقت الحاجة إليهاء فمن ذلك قوله: 

قد أصبحث أمٌ الخيار دعي عَلَيّ ذنبًا كله لم أصنع 


أفلا تراه كيف دخل تحت ضرورة الرفع» ولو نصب لحفظ الوزن وحمى جانب 
الإعراب من الضعف! وكذلك قوله: 


ل بفضل متزرها دَعدٌ ولم تعد دعدُ في العُّب 


كذا الرواية ا «دعد» الأول > ولو لم يصرفها لما كسر وزتاء ومن ن¿ الضرورة أو 
ضعف إحدی اللغتين.» 

وجاء في «الأشباه والنظائر»: «قال ابو حيا يان: : ينون بالضرورة آن ذلك من تراكيبهم 
الواقعة قي الشعرء المختصة بهء ولا يقع في كلامهم النثري» وإنما يستعملون ذلك قي 
الشعر خاصة دون الكلامء ولا يعني النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا 
اللفظء وإنما يعنون ما ذكرناه» وإلا كان لا توجد ضرورة؛ لآنه ما من لفظ إلا ویمکن 
الشاعر أن يغرە» 1 

ثم جاء ابن مالك في القرن السابع الهجري» فلمس فكرة التفريق بين ما هو «خاص 
بالشعر» وما هو «ضرورة»؛ فجعل الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحةء کک 
الكثبر من ظواهر الشعر التي حكم النحاة عليها بالضرورة رفن ان ن¿ يكون الشا 
مضطرًا إليهاء وين ما كان يمكن للشاعر أن يقوله بدل الضرورة المزعومةء وأنه 
ولا ضرورة تلجئه إلى ذلك مثال ذلك دخول «أل» على المضارع في قول الشاعر: 


ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
وقال إن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة؛ لتمكن الشاعر أن يقول: ما أنت بالحكم 
المرخضي حکومته؛ هذا ان شيءِ «خاص بالشعر» ولیس «ضرورة»» ولو أن من جاءوا بعد 
1٥‏ الخصائص» ج ٣ء‏ ص 1٣-٦۲‏ . 
السیوطی: الأشباه والنظائر» حیدر آباد» ط۲» ۱۳۹۹ھ ج۱ ص٤۲۲.‏ 


1 


اخلط نن مسترئ الشغن رمتو النذر 


ابن مالك توسعوا في تطبيق هذه الفكرة لأمكنهم عزل الكثير مما سمي «ضرورة» على أنه 
«خاص بالشعر»» ولأمكن لدراسة الشعر أن تستقل بخصائصها كليًّا عن دراسة النشء 
لكن شيئًا من هذا لم يحدث» وظل النحاة على مذهبهم في الضرورة؛ ذلك أن تمييز لغة 
الشعر عن لغة النثر يفتح بابًا لإعادة النظر في الطريقة التى تمت بها دراسة نصوص 
الكلام العربي جملةء وما كان ن ا و 

وفي شرح التلخيص للسبكي نجد التفاتا ذكيًا إلى طبيعة «الضرورة» وطبيعة 
الاختلاف بين لغة النثر ولغة الشعر. كان شراح التلخيص يَعدُون مخالفة القاعدة 
النحوية ا ضعفا في التأليف وبُعدًا عن الفصاحةء ومن أمثلة ذلك «الإضمار قبل 
الذكر» لفظًا ومعنى» كما في قول الشاعر: 


جزی بنوه آبا الغیلان عن كبر وخسن فعلٍ کما يُجزی سنْمَّار 


يرى السبكى أن هذا قد يكون ضعفا في النثرء أما في لغة الشعر فالأمر يختلف: 
«لأن ضرورة الشعر كما تجيز ما ليس بجائز فقد تقوّي ما هو ضعيف» فعلى البياني 
أن يعتبر ذلك» فريما كان الثيء فصيحًا في الشعر غير فصيح في النثر.» 

ومن يتأمل البيت المذكور يدرك صواب السبكى فيما ارتآه» فحين انصهرت مثل هذه 
«المجاوزة» في سبيكة الشعر لم نكد تُحسُ أي نشوز أو اختلال» وربما أطربتنا المجاوزة 
ذاتها ووجدنا لها وقعًّا جماليًا معيتًا. وجدير بالذكر أن الإضمار قبل الذكر لم يعد 
مستنكرًا حتى في لغة النثر بعد أن وفد علينا بكثرة في الأساليب الأجنبية هذه الأيام.٠‏ 

SE‏ «الضرورة» إلا ضرورة النحاة أنفسهم في دراستهم وقد جبهتهم 
لغة الشعر بما لا يد یتفق مع قواعدهم. انظر إلى سیبویه نفسه کیف اغترب عن بیت عمر 


بين ابي ربيعة: 


صددذت فأطولت الصدود وقلّما وصالٌ على طول الصدود يدوم 


۷ المستوی اللغوی» .٠٤١-٠٤١‏ 
مثال ذلك: «بعد لقائه بمدير الوكالة صرح الرئيس ...»» «غداة وصوله إلى المطار» وزير الثقافة 
يعلن (eee‏ 


۷ 


مغالطات لغوية 


فقال: يحتمل الشعراء قبح الكلام حتى يضعوه في غير موضعه»ء وإنما الكلام «قلما 
يدوم وصال». 

لم يوفق سيبويه في هذا المثال إلى تمييز الفرق الجوهري بين لغة النثر ولغة الشعرء 
فهذا الحيود في لغة البيت ليس قبحًا وليس اضطرارًاء وإنما هو طريقة للشعر في الصوغ 
والتركيب» أو هو «خاص بالشعر»» ولو أن البيت صيغ على غير ذلك لذهب ماؤه وزال 
موضع التعجب منه. 

لم يحتمل العلماء فكرة وجود لغتين أو مستويين لغويين للفصحى: لغة النثر 
U AY RR GSES EG E SS SR‏ 
ولعل ابن فارس خير ممثل لاتجاه عامة النحاة إلى تخطئة الشعراء في خروجهم على 
المطرد والقياسي من القواعد. في رسالته «ذم الخطاً في الشعر» يذهب ابن فارس إلى 
أن الضرورة ضربٌ من الخطا ومجانبة الصواب» فالشعراء عنده يخطئون كما يخطئ 
الناس ويغلطون كما يغلطونء وما جعل الله الشعراء معصومين يوَقَوْن الخطاً والغلطء 
فما صح من شعرهم فمقبول» وما أبته العربية وأصولها فمردود» ورأى ابن فارس أن 
كلام النحويين في هذا الباب إنما هو ضرب من التوجيه لخطاً الشعراء وتكلف التأويلات 
لأغلاطهم»"' وذهب ابن رشيق إلى أن «الضرورة لا خير فيها»»" وقال أبو هلال 
العسكرى في كتابه «الصناعتين»: «وينبغى أن تجتنب ارتكاب الضرورات» وإن جاءت 
فيه رخصة من أهل العربية؛ فإنها قبيحة تشين الكلام وتذهب بمائه وإنما استعملها 
القدماء في أشعارهم لعدم علمهم - كان - بقباحتهاء ولأن بعضهم كان صاحب بدايةء 
والبداية مَرَلّة وما كان أيضصًا تنفد عليهم أشعارهم» ولو قد نقدت وبُهرج منها المعيبء 
كما تنقد على شعراء هذه الأزمنة ويُّبهرَج من كلامهم ما فيه أدنى عيب لتجنبوها»'" 
ونقل الدمنهوري عن السيوطي في الأشباه والنظائر النحوية ما نصه: 


قاعدة: ما جاز للضرورة يُقَدّر بقدرهاء ومن فروعه: إذا دعت الضرورة إلى 
منع المنصرف المجرور فإنه يقتصر فيه على حذف التنوين وتبقى الكسرة؛ 


ارجع في هذا وفي غبره إلى الرسالة القيمة «الضرورة الشعرية - دراسة أسلوبية» للأستاذ السيد 
إبراهیم محمد دار الآندلس» بیروتء ط ٣ء‏ ۱۹۸۳ء ۳۹-۳۸. 

.۲٠۹ص ابن رشيق: العمدةء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید» بیروت» ۱۹۷۲ء ج۲»‎ "٠ 

أبو هلال العسكري: الصناعتين» مطبعة صبيح» ط۲» بدون تاريخ» ص١٤٠‏ . 


۸ 


اخلط نن مستوئ.الشغن رمتو :النذر 


لأن الضرورة دعت إلى حذف التنوين فلا يتجاوز محل الضرورة. قاعدة: ما 
لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها. وخلاصة هذه الأحكام أن للشعر 
خان ا الكر وات وا هاه اغروت هق ا تج وب ان 
يقن فا فن الحا فى بقدرها ران ,بعلم الشافن أن ما يوني آل 
الضرورة أولى مما يؤدي إليها." 


قلنا: ر ن النحاة لم يحتملوا فكرة وجود مستويين للفصحىء وظنوا أن الشعر لا 
يعدو أن يکون ذ فتا من الكتابة التزم بما لا يلزم في النثرء طموحًا إلى قيم تأثيرية کبری» 
فاده حملّه الثقيل من وزن وقافيةء وأعدَرَّه فيما اضطر إليه من ضروب التعثر والظلع 
اللوي أك اين ي ن دده افاعم لم ب أن ما عد وره نال رلته 
لم يبلغ عمق الظاهرة الشعريةء"" لم يفهم ابن جني أن الشاعر ليس بهلوادًا فق فيُبر 
أو يسقط فيُعدَّر! «فالشاعر لا يتلقى اللغة تلقيًا سلبيًاء بل له عليها أثرٌ إيجابي» بطبيعة 
ا امن فلاف جاه يفا قا الشافن للف ومون هق كلك فنا والزورة 
الشعرية يتجلى فيها عمل الشاعر الخلاق من جهة تناوله للغة تناولًا مختلفا (وإن كان 
يتم في أحضان اللغة نفسها)؛ فالشاعر يغير في اللغة بحكم ما له عليها من آثر إيجابي 
E a E‏ تحقق للغة 
شخصیتها وحیاتها معًا).» " 


" حاشية الدمنهوري» في: د. أمين علي السيد: في علمي العروض والقافيةء دار المعارف» القاهرة ط٥‏ 
۹.,., ص .۲٣۹‏ 

" يقول ابن جني في الخصائص: «فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحهاء 
وانخراق الأصول بهاء فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه» ون دل من وجه على جوره وتعسفه» فانه من 
وجه آخر مؤذن بصیاله وتخْمُطه (کبریاته)» ء ولیس بقاطع دلیل على ضعف لغته» ولا قصوره عن اختیاره 
الوجه الناطق بفصاحته» بل مَتّله في ذلك عندي مثل مُجري الجًموح بلا لجام» ووارد الحرب الضروس 
حاسرًا من غير احتشام» فهو وإِن کان ملومًا في عنفه وتهالکه» فانه مشهود له بشجاعته وفيض مته 
ألا تراه لا يجهل أن لو تكفر (استتر) في سلاحه» أو أعصم بلجام جواده» لكان أقرب إلى النحاةء وأبعد 
عن الملحاةء لكنه جشم ما جشمه على علمه بما يعقب اقتحام مثه»ء إدلالً بقوة طبعهء ودلالة على شهامة 
نفسه» (الخصائص: ج۲» ص .)۳۹٤-۳۹۳‏ 

“" الضرورة الشعرية» ص٤۹-٥٠.‏ 


۹ 


مغالطات لغوية 


من آليات الدراسة الأسلوبية للعمل الأدبي «ملاحظة مواطن الخروج ومناهضة 
الاستعمال الجاري عليه الكلام» ثم محاولة الكشف عن العلل الاستطيقية (الجمالية / 
الفنية) الباعثة على ذلك ويعد الألاني ليو سبتزر راثا في هذا الباب» فهو يبحث عن 
N NEN E EN N E‏ 
اللغوية الشائعة ويتجاوزهاء بحيث يلوح منها الطريق التاريخي الذي يختطه والتغير 
الطارئ عليه من روح العصر والثقافة في الصورة اللغوية الجديدة. لقد اعثبرت المخالفات 
النحوية على أيدي النقاد جميعًا هفوات» ولكن الضرورة الشعرية باعتبارها خروجًا 
على الاستعمال المألوف للغة وما تقتضيه المعايير المقررة في النظام اللغوي؛ تكشف عن 
الخصائص الفردية التي بها يظهر روح ح الشاعر أو الأديب» فمغالبة القوة التي يصنعها 
ENES LANG GOS ES‏ 
الجديد الذي به خالف التعبير ما استقر عليه الاستعمال. إن اطراد الاستعمال اللغوي من 
شأنه آن يصبح قوة تتسلط على کل تعبیر ناهض؛ إذ تتكون العادة اللغوية التي عليها 
يرد التعبيرء وتستقر في عقل الجماعة اللغويةء فلا ينفك عنها أي تعبير جديد؛ ولهذا 
يلزم في بحث الظاهرة اللغوية الكشف عن العلل الداخلية التي تستبطنها. فأي دراسة 
لا تنظلق في بحت الظاهرة من داخلها تقع ف الأوهام التي تقع فيها آي دراسة لا تقوم 

على الموضوعية؛ لأنها لا تظهر على شيء من حقيقة الموضوع المبحوث»»"" «وإذا كان 
الشاعر يناهض الأعراف اللغوية المستقرة؛ فلأن هذه الأعرف لم تعد في خدمة الأغراض 
التي يسعى إليها الشاعر» فالواقع في الوهم أن الشعراء يتجنون على اللغةء والصحيح أن 
الضرورة الشعرية إنما هي ضرورة تحتمها القوانين الداخلية للظاهرة اللغويةء وهي في 
EE BE E BAS E E a‏ 
ميلاد الظاهرة نفسها مردودة لأنها أجنبيةء والظاهرة إنما تحمل في باطنها المبداً الخالق 
لھا.»"" 

للشعر مناخه اللغوي الخاصء» الشعر حيود عن جادة اللغة السوية - لغة النثر؛ لأن 
للنثر مطلبًا وللشعر مطلبٌ آخر» الشعر يقدم المتأخر (أقيس أرى؟ - بالحسن أغدى ...)» 
ويؤخر المتقدم (بادِ هواك - من الموجَّعاتِ النجوم)» ويفصل المتصل (وما للسيف إلا 


7 الضرورة الشعريةء ص٥ .۹۸-٩۹‏ 
المصدر السابق» ص۹۹-۹۸. 


اخلط ن مسترئ.الشغن رمتو الندذر 


القطح فل = وع ما 106 الفسن وتفل القضل 67ا آنت مانكة الى 
حكومته - الدَرَج الرنا إل عهدا)ء ويكرر (لا يبصر الخطب الجليل جليلا - حتى خطاياه 
ما عادت خطایاه - کان یا مَبِسّمَها کان أن - أخبرتها أخبرتها النجوم)» ويُنگر (عزیز 
ایک واو ال الئل مرن کی ال ا 

فة لهاع اة ا عا كی اال الان )اال ود 
کاو لك اهن غل الان هاعر لطا عا وىة مح ل و لمان 
لا يخرج عن اللغة بل يطورها وينميها ممتدًا بها ومتها. وينبغي أن نفهم مواطن 
عن المألوف المطرد غلى أنها كشوف لغوية: منافذ انعتاق؛ رءوش تارغم قاط 

ء» طلائع نمو؛ فهمها النحاة فهمًا «ألگن» على أنها مواطن قصور وضعفِ وخطاء 
3 النحاة فأوقفوا نمو اللغة. 

في كتابه «بناء لغة الشعر» يَخْلْص جون كوين إلى أن الشعر «انحراف» ۴)٩۲‏ 
بالقياس إلى النثر» أو «مجاوزة» كما فضل د. أحمد درويش ترجمتها: «الشعر خروج 
منظم على قواعد اللغةء والشعر ليس هو النثر مضافا إليه شيءٌ ما ولكنه هو «المضاد 
للنش»» ومن هذه الزاوية فإنه يبدو شينًا سلبيًا تمامًا كأنه شكل «معتل» للغة» لكن هذا 
العنصر الأول يتضمن عنصرًا ثانيًا إيجابيًا هو أن الشعر لا يهدم اللغة العادية إلا لكي 
يعيد بناءها وفقا لتخطيط أسمَى»." 

وبالرغم من أن الشعر يستخدم الكلمات» ويحمل دائمًا مضموتًا ذهنيًاء وينطوي 
على معان عقليةء فإن الكلمات في الشعر الرفيع تفقد ثقلها السابق» وتتخفف من 
ماضيهاء ولا تعود «أداقً» تخدم الفكر وتحيل إلى معان. إنها تنصهر وتكتسب «الشكل» 
E A E FAA EO‏ 
وكأنما الشعر عودة باللغة إلى بدائيتها الأولى» وهو يصطنع من أجل هذه العودة 
طرائق رة متها الوزن فالوزن: كما أشان كرورافسؤم“ هق طريقة لفرضن الضورة 
صوتيًا على الانتباه الذي قد ينهمك بدون الوزن في معاني الألفاظ نفسها؛ وبذلك يخلق 
الوزن نوا محببًا من التشتيت يجعل من التلقي تجرية جماليةء كما أن للوزن تأثيرا 


جون كوين: بناء لغة الشعر» ترجمة: د. أحمد درويشء» دار المعارف» القاهرةء ط ۳ء ۱۹۹۳ء ص٤1.‏ 
4 جون کرورانسوم : الشعر كلغة بدائيةء في: الأديب وصناعته: اختیار وترجمة جرا إبراهيم جرا 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» ط۲» ۱۹۸۳ ص1۹-۹۸. 
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مغالطات لغوية 


سيمانطيقيًا (دلاليًا) هائلا: فهو يضطر الشاعر إلى أن يضحي بدقة الألفاظ الفكرية 
حتى يسلم له النغم» ويلوي بالتركيب النحوي ليسلم له العروض» وقي هذه العملية 
يسترخي المعنى ويتفكك ويحقق الشعر ذاته؛ فيكون لغة بدائية صورية شيئية غامضة. 
أفضل تسجيلد لكثافة الدنيا وروعتها وحيويتها الوهاجة. ولعل هذا هو السبب في أن 
القصيدة تعني داتمًا أكثر مما تعنيه ترجمتها النثرية في لغة أخرى» من حيث إن بناءها 
الشكلي الوس قد جعل منها «رمرا» لا انفصام فيه بين الشكل ودلالته." 

صفوة القول أن الضرورة الشعرية ليست معلولا مباشرًا للوزن ولا تتحدد به 
«وإنما تتحدد بماهية الشعر نفسه من حيث هو مستؤّى من التعبير مختلف عما عليه 
سائر الكلامء فللشعر تركيبات لغوية تختص به» وهذه هي محل الضرورة» '" 

ا و ع جا الا و اة ن اوا ع اة 
وتقعيدها على الشعر بالدرجة الأساس» حيث كان ينبغى الاعتماد على النثر بوصفه اللغة 
السوية القياسيةء ويبقى الشعر مستوّى خو سن اة خا بالدراسة بحقه الشخصي» 
وقد أدى هذا الخلط الأساسي إلى تضخم القواعد واضطرابها وتناقضهاء وإلى ضروب 
آخزى من الخلط ما زالت الفصحى تعاني من آثارها وجراثرها إلى يومنا هذا. 


“ عادل مصطفى: دلالة الشكلء دار النهضة العربيةء بيروت» »۲٠٠١٠‏ ص١٠-١١.‏ 
٣‏ الضرورة الشعرية»ء ص٤1‏ . 


o 


الفصل الثالث 


نشأة اللغة توقيف أم اصطلاح 


ذهب العرب مذهبين في تفسير أصل اللغة: 


٠‏ الأول نها «توقيف» (إلهام / وحي) من الله» أي أن الله هو صانع اللغة. ويستند 
هذا الرأي إلى قوله تعالى: لطوكَلَمَ آدَمَ الْكَسْمَاءَ كلها ثم عَرَصَهُمْ على الْمَلّاؤِگة 
قال بوني بأسْمَاءِ هَوَلاءِ إن كُْتَمْ صَاِقينَّ4 (البقرة: ٠.)١١‏ 
٠‏ الثاني آنها «اصطلاح» (عُرف /اتفاق / تواضع /تواطۇ)» بمعنى أن يصطلح 
اثنان آو أكثر من الناس على تسمية شيء بالاسم الذي يرتضونه ويتواضعون 
عليه هم ومن يليهم. 
وبدا للعربى في ذلك الزمن أن ليس هناك احتمالٌ ثالث لهذين الاحتمالين؛ فقد كان 
سقف التاريخ البشري في إطاره الذهني وطيدًا لا يتعدى بضعة آلاف من السنين لا تسمح 
بتخلق تلقائي لمثل هذا النظام الهائل - اللغة - فلم يكن بذ من صانع مباشر: إما الله 
(التوقيف)ء وإما غيره (الاصطلاح)." والحق أن هذا الإطار المعرفي كان يتلبس بالفكر 
اللغوي الغربي أيصًا: «وقد كان المدى الزمني لأي دراسة تاريخية للغات أقصر كثيرا 


أ جاء في سفر التكوين: «والله خلق من الطين جميع حيوانات الحقول وجميع طيور السماء ثم عرضها 
على آدم ليرى كيف يسميهاء وليحمل كل منها الاسم الذي يضعه له الإنسان. فوضع آدم أسماءً لجميع 
الحيوانات المستأنسة ولطيور السماء ودواب الحقول» (التكوينء الإصحاح الثاني: .)۲١-٠۹‏ وظاهر 
النص» كما ترى» أن الإنسان (آدم) هو صانع الأسماء. 

" يقول د. عبد الصبور شاهين في كتابه «في علم اللغة العام»: «فاللغة العربية هنا (عند الجاحظ) هي 
وحي من عند الله لتكون معجزة ودليلًا على نبوة إسماعيلء وهذا التصوير الميتافيزيقي العجيب من رجل 


مغالطات لغوية 


مما هو متاح لدينا؛ فالناس» وبالتالي لغتهم الإنسانية» ترجع - عبر قرون قليلة - إلى 
أسلافهم من الأبطال والآلهة والإلهات ف الأساطير المسلّم بهاء وقد اتجهت الجهود أساسًا 
إلى الإجابة عن السؤال: كيف أمكن لمجموعة من الكلمات الأولية المتوافقة صوتَيًا والتي 
a SK O EEN EELS TOS NOE‏ 
اليونانية أولا ومعجم اللاتينية بعد ذلك لتواجه متطلبات المدنية ذات الثقافة الرفيعة؟»" 

يقول ابن فارس في كتاب «الصاحبي»: «اعلم أن لغة العرب توقيف» دليل ذلك قوله 
تعالى: طِوكَلَّمَ آدَمَ الَْسْمَاءَ كلها (البقرة: .)١١‏ كان ابن عباس يقول: علّمه الأسماء 
كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارفها الناس من دابة وأرض» وسهل وجبل» وحمارء 
شاد دفن الت وها 

استند القائلون بالتوقيف إلى ظاهر النص: فالأسماء كلها معلّمة من عند الله بالنص» 
وكذا الأفعال والحروف؛ لأن الأفعال والحروف أيضًا أسماءء لأن الاسم ما كان علامةء 
والتمييز (بين الأسماء والأفعال والحروف) من تصرف النحاة لا من اللغةء ولأن التكلم 
بالأسماء وحدها متعذر.° 

واستندوا أيضًا إلى استحالة أن يجري اصطلاح بدون لغة مسبقة يتواصل 
بها الملصطلحون. يقول السيوطى في «المزهر»: «لى كانت اللغات اصطلاحية لاحتيج في 
التخاطب بوضعها إلى اصطلاح آخر من لغة أو كتابةء ويعود إليه الكلام» ويلزم إما الدور 
أو التسلسل في الأوضاع» وهو محالء فلا بد من الانتهاء إلى التوقيف.»" (المزهر .)٠۸ :١‏ 


كالجاحظ هو الذى يعكس لذا تفكير القدماء في نشأة اللغة أصلاء حيث كانوا يعتقدون أن ذلك التكوين 
الغريب المذهل (آي اللغة) لا يمكن أن يكون نتيجة صنع الإنسان؛ فمن المؤكد أن الإنسان آنذاك لم يكن 
جديرًا في نظرهم بأن يلَع عليه هذا الشرف؛ وذلك لنقص فكرتهم عن كفاح الإنسان عبر القرونء مئاتهاء 
بل الافها؛ إذ كان التاريخ من بدايته عندهم لا يتعدى بضعة الاف من السنين على حين تؤكد بحوث علم 
الإنسان» وبحوث الجيولوجيا أن الحياة الإنسانية على ظهر الأرض لا يقل عمرها عن مليونين ونصف 
المميون من السنين» (في علم اللغةء مؤسسة الرسالةء» بيروت» ۱۹۸۸» ص1۹-٠۷).‏ 

ر. ه. روينز: موجز تاريخ علم اللغة» ترجمة: ف أخمك عوض» عالم المعرفةء الكويت» العدد ۲۲۷» 
نوفمیر ۱۹٩۹۷‏ ص۳٩‏ . 

الصاحبي في فقه اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق السيد أحمد صقر» مطبعة الحلبيء 
القاهرةء بدون تاريخ» ص٥.‏ 

د. لطفي عبد البديع: عبقرية العربيةء النادي الأدبي الثقافي» جدة» ط۲» ۱۹۸1» ص .٠١‏ 

خلال الدين السيوطي: المزهر في علوم اللغةء المكتبة العصريةء صيداء .٠۹۸۷‏ 
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نشأة اللغة توقيفٌ أم اصطلاح 


ويرد القائلون بالاصطلاح بأنٌ المقصود بقوله تعالى: لولم آَم الَأَسْمَاءَ كلها 
أقدَرَّه عليها ومَكَته من الكلام والتسميةء ويردون على أهل التوقيف بطريقتهم: «لو 
كانت اللغات توقيفية فذلك إما بأن يخلق الل تعالى علمّا ضروريًا في العاقل أنه وضع 
الألفاظ لكذاء أو في غير العاقل» أو بألا يخلق علمّا ضروريًا أصلدء والأول باطلء وإِلا 
لكان العقل عاًا باش بالضرورة؛ لأنه إذا كان عاًا بالضرورة بكون الله وضع كذا لكذا 
لكان علمه بالل ضروردًا ولو كان كذلك لبطل التكليف. والثانى باطل؛ لأن غير العاقل لا 
EE E O N A ERNE 2 AES‏ 
إلى توقيف آخرء ولزم التسلسل.» (المزهر :١‏ ۱۸). 

جاء في كتاب الحروف للفارابى: «فهكذا تحدث أولًا حروف تلك الأمة وألفاظها 
الكائنة عن تلك الحروف» ويكون ذلك أو ممن اتفق منهم» فيتفق أن يستعمل الواحد 
منهم تصويدًا أو لفظة في الدلالة على شىء ما عندما يخاطب غيره فيحفظ السامع ذلك 
فيستعمل السامع ا ا المنشئ الأول لتلك اللفظةء ويكون السامع 
الأول قد احتذى بذلك فيقع به» فيكونان قد اصطلحا وتواطاً على تلك اللفظة» فيخاطبان 
بها غيرهما إلى أن تشيع عند جماعةء ثم كلما حدث في ضمير إنسان منهم شيءٌ احتاج 
آن یفهمه غیره ممن یجاوره» اخترع تصویتًا فدل صاحبه عليه وسمعه منه فیحفظ کل 
ول مهما ذلك ولاه توا دال عن ذلك الك ولا ال كدت التضويتات واا 
SS I A‏ من يدبر أمرهم ويضع بالإحداث 
ما يحتاجون إليه من التصويتات للأمور الباقية التي لم يتفق لها عندهم تصويتات دالة 
عليهاء فيكون هى واضع لسان تلك الأمةء فلا يزال منذ أول ذلك يدبر أمرهم إلى أن 
توضع الألفاظ لكل ما يحتاجون إليه في ضرورية آمرهم.»" 

وجدير بالملاحظة أن فكرتي «التوقيف» و«الاصطلاح» لم تكونا واضحتين في آذهان 
N EE EE TE‏ 

فبعض القائلين بالاصطلاح لا يستبعدون أن تكون اللغة من وضع مخلوقات ذكية 
سابقة على الإنسان. يقول الغزالي في المنخول إن «قوله تعالى: وَكَلَم ادم الأَسْمَاءَ كلها 
ظاهر في کونه توقیفا ولیس بقاطع» ویحتمل کونها مصطلحًا عليها من خلق الله تعالى 
قبل آدم» (المزهر .)١١ :١‏ 


¥ الفارابى: کتاب الحروف» تحقیق محسن مهدي» دار المشرقء بېروت» ۹۷° ص۱۳۸-۱۳۷. 
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مغالطات لغوية 


وبعض القائلين بالتوقيف يرون أن اللغات كلها تم صنعها في بدء الخليقة (المزهر 
:١‏ ) وبعضهم يرى أن التوقيف لم يقع في الابتداء إلا على لغة واحدةء وأن اللغات 
الأخرى ثم التوقيف عليها بعد الطوفان في أولاد نوح حين تفرقوا في قطار الأرض 
(المزهر :١‏ ۲۷)ء ويرى فريق ثالث أنه يجوز أن تكون اللغات التي تلت اللغة التوقيفية 
ا جات ا ا و کی ا ی ا 
هي التوقيفية (وهي العربية - اللغة التي نزل بها آدم من الجنة)ء بينما نشأت اللغات 
الأخرى تحريفا (المزهر .)١١ :١‏ 

ومن التوقيفيين مَن ذهب إلى أن اللغة العربية ظهرت أيضًا في مرحلة متأخرة عندما 
حشر الله الخلائق إلى بابل» جاء في «المزهر»: «... لما حشر الله الخلائق إلى بابل بعث 
إليهم ريًاء فاجتمعوا ينظرون لماذا حشروا له فنادى مناٍ: من جعل المغرب عن يمينه 
والمشرق عن يساره واقتصد البيت الحرام بوجهه فله كلام آهل السماء فقام يعرب بن 
قحطان فقيل له: يا يعرب بن قحطان بن هود» آنت هو؟ فكان أول من تكلم بالعربية 
المبينة» (المزهر .)۳١ :١‏ ومنهم من ذهب إلى أن العربية ظهرت آول مرة بعد قدوم 
سيدنا إسماعيل عليه السلام إلى مكة واستقراره بهاء وأن أول من تكلم بالعربية ونسي 
لسان آبيه هو إسماعيل عليه السلام (المزهر ۱: ۳-۳۲). 

ويبدو أيضًا أن النسق المذهبي لعالم اللغة كان يملي عليه الرأي في أصل اللغة. 
زان كه ن مدا اتشان لم يك علا خالا أن لعفا محص فن مدهت كاي 
كلي عليه أن يخضع له ويضمن اتساقه. يقول د. إبراهيم أنيس: «إن الخلاف بين علماء 
العرب ظهر واضحًا في منتصف القرن الرابع الهجري وما بعدهء فرأيناهم فريقين: أولا: 
آهل التقاليد من المحافظين الذين اعتمدوا على النصوص من السنيين وآضرابهم» وهؤلاء 
كانوا ينادون بأن اللغة توقيفية وأن لا يد للإنسان في نشأة ألفاظها أو كلماتهاء وزعيم 
هؤلاء ابن فارس في كتابه «الصاحبي»» والفريق الثاني من علماء اللغة الذين نادوا بأن 
اللغة اصطلاحيةء وكان معظمهم من المعتزلة الذين استمدوا أدلتهم من المنطق العقليء 
وفسروا ما ورد من نصوص بحيث تلائم اتجاههم وتنسجم مع منطقهم.»“ 


^ د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ۱۹۹۱ ص۱۷٠-۸٠.‏ 
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(۱) تردد ابن جني بين الاصطلاح والتوقيف 


ولعل ابن جني هو خير من يعكس لنا حيرة فقيه اللغة قي ذلك الزمن بين التوقيف 
والاصطلاح» 0 سجل تردده في غير موضع من «الخصائص»»ء يقول ابن جني في «باب 
القول على صل اللغة إلهام هي أم اصطلاح»: «هذا موضع محوج إلى فضل تأملء غير 
أن أكثر آهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح» لا وحي وتوقيف› 
إلا أن با علي رحمه الله» قال لي يومًا: هي من عند الله» واحتج بقوله وَلَم آَم 
لَأَسْمَاءَ كلها وهذا لا يتناول موضع الخلاف» وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله: 
أف آدم على أن واضع عليهاء وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالةء فإذا كان ذلك 
محتملًد غير مستنگر سقط الاستدلال به ... ثم لنعدٌ فلنقلٌ في الاعتلال لمن قال بأن اللغة 
كن و وت اع اهرارق أن أل اا بد فة من لواحت ف كان 
يجتمع حكمان أو ثلاثة فصاعدًاء فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء المعلومات» فيضعوا 
لكل واحد منها سمة ولفظًاء إِذا ڈكر عرف به ما مسماه» ليمتاز من غيره» وليغني 
ذكرذ عن إشهار إل مرا الان فكون ذلك أقرت واخف ا واسهل هن تف اجار 
لبلوغ الغرض في إبانة حاله ... فكأنهم جاءوا إلى واحد من بني آدم» فأومتوا إليهء 
وقالوا: إنسان إنسان إنسان» فاي وقت سُمع هذا اللفظ عُلم أن المراد به هذا الضرب 
من المخلوقء وإن أرادوا سمة عينه أو يده أشاروا إلى ذلك» فقالوا: يد» عبنء ران قدم» 
أو نحو ذلك» فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف معناهاء وذهب بعضهم إلى أن أصل 
اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات» كدوي الريح» وحنين الرعد» وخرير المحاء 
وشحيح الحمار» ونعيق الغراب» وصهيل الفرس» ونزيب الظبي ونحو ذلك» ثم ولدت 
اللغات عن ذلك فيما بعد. وهذا عندي وجة صالح» ومذهبٌ متقبل» واعلم فيما بعدء 
أنني على تقادم الوقت دائم التنقير والبحث عن هذا الموضع» فأجد الدواعي والخوالج 
قوية التجاذب لي» مختلفة جهات التغول على فكري؛ وذلك أنني إذا تأملت حال هذه 
اللغة الشريفةء الكريمة اللطيفة» وجدت فيها EA‏ والإرهاف والرقةء ما 
يملك علي جانب الفكر» حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السُّحر ... وانضاف إلى ذلك وارد 
الأخبار المأثورة بأنها من عند الله جل وعزء فقوي في نفسي اعتقاد كونها توقيفا من الله 
سبحانه وأنها وحي» ثم قول في ضد هذا: كما وقع لأصحابنا ولناء وتنبهوا وتنبهناء على 
تأمل هذه الحكمة الرائعة الباهرةء كذلك لا ننكر أن يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا 
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وإن بَعْدَ مداه عناء من كان ألطف منا أذهاتًاء وأسرع خواطر وأجراً جنادًا؛ فأقف بين 
تبن الخلتين حسبرًاء وأكاثرهما فأنكفئ مكثورًاء وإن خطر خاطر فيما بعد» يعلق الكف 
بإحدى الجهتينء ويكفها عن صاحبتهاء قلنا به» وبال التوفيق.» 

وفي موضع آخر من الخصائص يقول ابن جني: «هذا کله وما كني عنه من مثه 
- تحاميًا للإطالة به - إن كانت هذه اللغة شينًا خوطبوا به وأخذوا باستعماله»' وإن 
کانت شيدًا اصطلحوا علیه» وترافدوا بخواطرهم ومواد حکمهم على عمله وترتیبه فهو 
مفخْرٌ لهم» ومعلم من معالم السداد دل على فضيلتهم.»'' 

وفي موضع ثالث من الخصائص يقول بصريح العبارة: «قد تقدم في أول الكتاب 
القول على اللغة: أتواضع هي آم إلهام؟ وحكينا وجؤزنا فيها الأمرين جميعًاء وكيف 
تصرفت الحال» وعلى أي الأمرين كان ابتداؤها؛ فإنها لا بد أن يكون وقع في أول الأمر 
بعضهاء ثم احتيج فيما بعد إلى الزيادة عليه؛ لحضور الداعي إليه» فزيد فيها شيتًا 
فشیتًاء إلا آنه على قیاس ما کان سبق منها في حروفه وتألیفه ...»۲ 

یری د. e‏ التوقيف يمكن حمله على الإلهام من الله تعالى للبشر 
بالأسماء ف e‏ مغذاها دون ار ن يکون في ذلك تعارض م ما مع القول بالاصطلاح على 
ويتواضعون عليه هم ومن يليهم» ويكون التوقيف والاصطلاح آمرين «متكاملين» في 
الإنسان لا يتم أحدهما إلا بالآخر فهما جانبان للغة التى تدرج على الأرض ولكنها تمد 
بسبب إلى السماء؛ فالتوقيف كالأصل الميتافيزيقي للغةء والاصطلاح كالأصل الاجتماعي 
لھاء ا له مكانه السائغ في العمل اللغوي» أما ما أفاض فيه القائلون بهذا وذاك 
من حجج وأدلة فمبناه على قضايا كلامية في جملتها ينقض بعضها بعضًا ...»" 


الخصائص» ج۱ ص١٤-۸٤.‏ 

٠‏ أي كانت توقيفا. 

الخصائص» ج۱» ص٥٤۲-١٠٤۲.‏ 
" الخصائص» ج۲ ص۰". 

د. لطفي عبد البديع: عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب» كتاب النادي 
الأدبي الثقافي» جدة» »۱۹۸1٩‏ ص١٠-١٠.‏ 
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(۲) استكمال اللغة 


وسواء على اللغوي أكان أميل إلى التوقيف أم الاصطلاح» فقد كان يشعر بأن اللغة لم 
توضع مرة واحدةء وآنها قد تَلاحَق تابعٌ منها بفارطء ليس بمعنى التطور الذي ندركه 
اليوم (فالحق أن مفهوم اللغة عندهم ما زال يتمتع بكمالٍ مرحلي معين) ولكن بمعنى 
آخر مقيد أيضًا بالتوقيف الإلهي أو بوضع الواضع الأول! يذهب ابن فارس مثا إلى أن 
الله وقف آدم على ما شاء أن يُعلمه إیاه مما احتاج إلى علمه في زمانه» ثم علم آخرین 
من عرب الأنبياء ما شاء أن يعلمهم» حتى انتهى الأمر إلى خاتم الرسل فلا نعلم لغةٌ من 
بعده حدثت. ويميل ابن جني إلى أن استكمال اللغة مقيدٌ بوضع الواضع الأولء الذي لا 
يخالف عليه من بعده» وأن خلاف من بعده ليس إلا أثرًا لمتابعة المتأخر للمتقدم: ذلك 
أن الواضع الأول توقع حاجات الخلف بحكمة استقبلت من أمر الحياة ما استدين“" 
وتعرفت المستقبل فوضعت القياس الذي يأخذ به الخالف حين يحتاج إلى الزيادة في 
اللغة أو يضطر إلى مخالفة الواضع الأول!*" 


)١-۲(‏ كمال اللغة ورأي ابن حزم 


«العريية خير اللغات» يقول العربي ... «اليونانية أفضل اللغات» يقول جالينوس .. 
«العبرية لغة الرب» والملائكة لا يفهمون غير العبرية» يقول اليهود ... «السريانية لغة 
الحساب في الآخرة ولغة آهل الجنة» يقول السريان ... «الفارسية لغة الجنة» يقول 
الفرس ... «آنا الحق وکل ما سواي الباطل» یقول «العرق» ۶٥٣ط۴!‏ لاحظ أن بعض 
اللغات المذكورة لم يدم في الحياة لكي يلحق بالآخرة! 


“" مصداقا لقول الشاعر: 
ری الأمر یُفضی إلى آخر فقصبُر آخرہ ألا 
أمين الخولي: مشكلات حياتنا اللغويةء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۷» ص۲۸. 
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لكي ننفي هذا التفضيل اللاهوتي للعربية (ولكل لغة) فمن الأقرب والأيسر أن 
نستشهد بواحد من قدامى العلماء الأجلاء أنفسهم هو ابن حزم» القائل في «الإحكام في 
أصول الأحكام»: «وقد توهم قوم في لغتهم أنها أفضل اللغات» وهذا لا معنى له؛ وقد قال 
تعالى: وما أَرْسَلْتَا منْ رَسُول إلا بلِسَان قَوْمه ليبن لهم (إبراهيم: »)٤‏ وقال: نما 


ار مەھ مہ 


2 


يَسَرْنَاةُ بِلِسَانك لَعَلَهُمْ ينَدَكَرُونَّ (الدخان: »)٥۸‏ فأخبر تعالى أنه لم ينزل القرآن بلغة 
العرب إلا ليفهم ذلك قومه عليه السلام لا لغير ذلك» وقد غلط في ذلك جالينوس فقال: إن 
لغة اليونانيين أفضل اللغات؛ لأن سائر اللغات إنما هى تشبه إما نباح الكلاب وإما نقيق 
الضفادع. قال علي: وهذا جهلٌ شديد؛ لأن كل a‏ لیست لغته ولا یفھمها فھی 
عنده في النصاب الذي ذكر جالينوس» ولا فرق ... وقد قال قومه: العربية أفضل اللغات 
لآن بها نزل كلام الله تعالى» قال علي: وهذا لا معنى له؛ لأن الله عز وجل قد أخبرنا أنه 
لم یرسل رسولًا إلا بلسان قومه» وقال تعالى: َوَن من آَم إل خلا فيها نَذيرٌ4 (فاطر: 
)٤‏ وقال تعالى إت في رَبْرٍ اللي (الشعراء: ١۹٠)ء‏ فبكل لغة قد نزل كلام الله 
ووحيه» وقد آنزل التوراة والإنجيل والزبور وكلم موسى عليه السلام بالعبرانيةء وآنزل 
الصحف على إبراهيم عليه السلام بالسريانيةء فتساوت اللغات في هذا تساويًا واحدًا.»" 


(۲-۲) ملاحظات واستدراکات 


٠‏ «الاصطلاح» عند قدماء النحاة يعنى تواطؤ حكماء» من البشر أو غير البشرء 
وهو مصطلح يختص بنشاًة اللغة» وهو ضد «التوقيف». أما «الاصطلاح» أو 
«المواضعة» ١10ا٣ءn۷ه‏ في فلسفة اللغة الحديثةء والفلسفة الغربية بعامة» فهو 
مصطلح يختص بطبيعة اللغة» ويعنى العلاقة الاتفاقية التعسفية الاعتباطية 
بين «الدال» ٣#انصعذ؟‏ و«المدلول» 4ءانصعا5 وهي ضد العلاقة الضرورية أو 
الطبيعية بين الدال والمدلول (”٣ءناةاناة۸)ء‏ وقد لزم التنويه بذلك حتى لا 
يقع القارئ في الخلط ويظن أن قدماء النحاة كانوا يعنون بالاصطلاح ما يعنيه 


1 الإحكام ف أصول الأحكام لابن حزم» في: دفاتر فلسفية ه: اللغة» إعداد وترجمة: محمل سبیلا 
وعبد السلام بنعبد العاليء دار توبقال للنشرء المغرب» ط۲» ۱۹۹۸ء ص ` 0. 
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هورموجینیس في محاورة آقراطیلوس (کراتیلوس)» او ما یعنيه دي سوسیر 
د «اعتباطıة‏ اlلaاأnة« .Arbitrariness of Si£¬‏ 

٠‏ إن الكثير من فقهاء اللغة العرب كانوا يضمرون الاعتقاد في التوقيف والاصطلاح 
معًّا: أن الله صنع العربية على أكمل وجه وعلى النحاة الكشف عن حكمته فيما 
صنعه» وأن العرب صنعت العربية على أكمل وجه وعلى النحاة الكشف عن 
حكمة العرب فيما صنعته. 

ه إن المذهبين كليهما يلتقيان في أن اللغة كيان محكم متناهي الإتقان ثابت 
الأركان» آتى بتدبير مدبر وفعل فاعل» ومن ثم فإن علينا حفظه وتأمله» ولیس 
لنا ن نعبث به و فیه. 

٠‏ لم يكن العقل الإنساني في هذه المرحلة من تطوره ينفر من التناقض نفورنا 
منه الآن» ولم يکن قا التناقض« Law of contradiction‏ فاعi‏ فيه! هذا 
ما يجب أن نعيه ونحن نشهد النقائض متراصة في فكر القدماء جنبًا إلى 
جنب 5۵٥ھ×ال‏ فی وئام وسلام» مثلما تتراص ف أحلامنا! ونشهد التصورات 
الميثوبية" والغيبية تتبلع ببساطة تدعونا إلى العجب. كان الفكر القديم يدرك 
العلاقة بين السبب والنتيجةء ولكنه لن يدرك ما نراه من سببية تعمل كالقانونء 
اليا ودونما أي هرّى شخصي؛ وذلك لأننا قد ابتعدنا كثيرًا عن عالم التجرية 
المباشرة بحثًا عن الأسباب الحقيقية ... إنه أعجز من أن ينسحب كل هذا 
الانسحاب عن الحقيقة المحسوسة»ء كما آنه لن يقنع بأفكارناء فإذا بحث عن 
السبب» فإنه يبحث عن «من» لا عن «كيف»» إنه يبحث عن إرادة ذات غرض 
تأتى فعلًّد معيتًا» هذا ما جعل مسألة «اللغة» كظاهرة «انبثاقية» ۴۳۲8۵۸۲ 
تنجم تلقايًا من طبيعة الاجتماع» شيًا عصيًا على إدراكهء بعيدًا عن مذال فهمه. 


۷ الأسطورية أو الصانعة للأساطير iعpر0طاMy.‏ 
ه فرانكفورت وآخرون: ما قبل الفلسفةء ترجمة: جبرا إبراهيم جبراء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» ط۳» ۱۹۸۲ ص۲۸-۲۷. 
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(۴) علم اللغة الحديث ونشأة اللغة 


إن اختلافنا عن هذا السلف البعيد هو اختلاف «إطار معرفي» "٣عiكة۲ة۴‏ (نموذج 
شارح) و«رؤية عالم» Wع‏ 70114-۷ يقول الأستاذ مين الخولي: «لكن ما يبدو لنا غريبًا 
لم يكن في منطق القوم على هذه الغرابةء فإنك لتعرف آنهم يرون أن الدنيا نصف» قد 
ذهب خير نصفيها: ويقررون أن الأول قد ذهب بالمعرفة كلهاء كما ذهب بالخير كله» وأن 
أفضل القرون قد مضى منذ أكثر من عشرة قرون ... فالنظام عندهم ليس ترقيًاء بل هو 
رل شون كا ول وھ کا ر و امان اناا ےکوی عا 
يمتد إلى أشياء كثيرةء ولا يقتصر على اللغة» بل يمس النظرة الكبرى في سير الوجود كله 
لا سير اللغة فقط ٠١‏ 

من الثابت الآن في ضوء اللغويات الحديثة وعلم الاجتماع الحديث «أن اللغة ليست 
إلا ظاهرة اجتماعيةء وتلك الظواهر الاجتماعية لا تقوم إلا على غير ما تصوره الأقدمون 
من آمور عقلية منطقيةء وأعمال صناعية تحكمية» "" «تلك الظواهر الاجتماعية ليست 
صناعة فرد بعينه أو آفراد بعينهم» ولا عمل جيل بذاته» ولا توجيه فيها لعقل الفردء 
أو الإرادة الفرديةء ولا تأثير له عليهاء فلا هو يستطيع دفعها إذا أراد» ولا هو يستطيع 
صدها إذا شاءء وما هو ولا قومه مجتمعين بمستطيعين آن يقدموا من مرها شيئًا أو 
يۇخروه» فلا هم يتدخلون تدخلڈ إراديًا في وجودهاء ولا هم يسهمون في تنظيمهاء ولا هم 
يختطون طریقهاء وکل ما تتعرض له وما يواجهها من دوافع آو موانع» وما ينالها من 
تغير وتحول» أو توسع وتبسطء أو توقف وتعطلء» لا يكون شيء منه إلا من نتائج العقل 


مشكلات حياتنا اللغويةء ص١٤٤-١٤.‏ 

"٠‏ «تتميز الظواهر الاجتماعية» كما أوضح إميل دوركايم» بخصائص رئيسية ثلاث: )١(‏ أنها تتمثل 
في نظم عامة يشترك في اتباعها أفراد مجتمع ماء ويتخذونها أساسًا لتنظيم حياتهم الجمعيةء وتنسيق 
العلاقات التي تربطهم بعضهم ببعض والتي تربطهم بغيرهم. (۲) أنها ليست من صنع الأفرادء وإنما 
تخلقها طبيعة الاجتماع» وتنبعث من تلقاء نفسها عن حياة الجماعات» ومقتضيات العمران» وهذا هو 
ما يعنيه علماء الاجتماع إذ يقررون أنها من نتاج «العقل الجمعي». (۴) أن خروج الفرد على أي نظام 
منها يلقى من المجتمع مقاومة تأخذه بعقاب مادي أو أدبيء أو تلغي عمله وتعتبره كأنه لم يكن» أو 
تحول بينه وبين ما يبتغيه من وراء مخالفته وتجعل أعماله ضربًا من ضروب العبث العقيم ... وهذه 
الخواص الثلاث تتوافر في اللغة على أكمل ما يكون» (د. علي عبد الواحد وافيء اللغة والمجتمع» دار نهضة 
مصر للطبع والنشرء القاهرة. »۱۹۷١‏ ص۳-٤).‏ 


1۲ 


نشأة اللغة توقيفٌ أم اصطلاح 


الجمعي» ومقتضيات الوجود التجمعي» وهو ما لا ينفي فيه منطق الأفراد ولا يثبت» ولا 
تعطي فيه إرادتهم ولا تمنعء ولن يغيروا أبدّا من واقع تحتمه القوانين الاجتماعية الثابثة 
اأ 

هذ أمرٌ ينبغى تفهمه ابتداءَ حين يتبين لنا خطاً القدماء الأول فيما ذهبوا إليهء 
a AS SE SAL NILES E E E‏ 
عما يجول بخواطرهم» وي تفاهمهم بعضهم مع بعض. واللغة ليست من الأمور التي 
يصنعها فردٌ معين أو آفراد معينونء وإنما تخلقها طبيعة الاجتماع» وتنبعث عن الحياة 
الجمعية» وما تقتضيه هذه الحياة من تعبير عن الخواطرء وتبادل للأفكار» وكل فرد 
منا ینشاً فیجد بین یدیه نظامًا لغوًا یسیر عليه مجتمعه فیتلقاه عنه تلقيًا بطریق 
التعليم والمحاكاةء كما يتلقى سائر النظم الاجتماعية الأخرى» ويصب أصواته في قوالبهء 
ویحتذیه ثي تفاهمه وتعبیره».'" 

«واللغة من الأمور التي يرى كل فرد نفسه مضطرًا إلى الخضوع لما ترسمه» وكل 
خروج على نظامهاء ولو كان عن خطأًء أو جهل» يلقى من المجتمع مقاومة تكفل رد 
الأمور إلى نصابها الصحيح» وتأخذ المخالف ببعض أنواع الجزاء ... وإذا حاول فرد أن 
يخرج كل الخروج على النظام اللغوي بأن يخترع لنفسه لغة يتفاهم بها فإن عمله هذا 
يصبح ضربًا من ضروب العبث العقيم؛ إذ لن يجد من يفهم حديثهء ولن يستطيع إلى 
نشر مخترعه هذا سبیلا." 

والحق أن «علم اللغة» sعنائاسuع”‏ 1 الحديث من العلوم الإنسانية الدقيقة التي 
بلغت في أداتها ونتائجها مستّى من الدقة العلمية يقترب من مستوى العلوم الطبيعية 
وصارت مثالا يحتذى لبقية العلوم الإنسانية. وقد أثبت هذا العلم الحديث على نحو 
ا هلي ا ا عاش اة تر كل م إا وي اه 
إنسانية لا علاقة لها بالآلهةء ولم تهبط من علٍ» بل نشأت من أسفلء وتطورت بتطور 
الإنسان ذاته» ونمت بنمو حضارته»»“" فإذا نحن سلطنا هذا الضوء العلمي الكاشف 


" أمين الخولي» مشكلات حياتنا اللغوية» ص٤٤-٤٤.‏ 

د. علي عبد الواحد وافيء اللغة والمجتمع» ص٤.‏ 

اللغة والمجتمع» ص٤-٠.‏ 

“ انيس فريحة: نحو عربية ميسرة» بیروت» ٠۹٥۰١‏ ص۷۲. 
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مغالطات لغوية 


على آراء القدماء «فسنتبين سريًا وف وضوح أن ما زعمه الزاعمون من عمل الأفرادء 
أو الكثرةء في تكوينها ووضعها لا يؤيده شيء من طبيعة اللغة! وسيتبين لنا كذلك 
بأسرع وأوضح مما سبق أن إدراك هذا الفرد الممتازء أو الكثرة الحكيمةء لمستقبل اللغة 
واحتياطهم لآخر أمرها ... كل ذلك لا تحتمل تصديقّه طبيعة اللغة على ما عرفها البحث 
الاجتماعيء فليس لوضع الواضع الأول بحكمته وحسن تأتيه - أو بغير ذلك - وجودٌ 
EE EAR ET LE VASA aA‏ 
وإذا ما استقرت هذه الحقيقة من خصائص اللغة بما هي نظام اجتماعيء اتضح لنا أن 
اللغات الصناعية المبنية على خطة منطقية قد وضعت مقدمًا غير ممكنة الوقوع إلا إذا 
كانت لغات خاصة: لغات فنية (تكنيكية) ولوائح إعلانات» ففي هذه الحال يكفي الاتفاق 
بين الأشخاص المعدودين الذين يستعملونها للاحتفاظ بها كما خلقت دون تغيير.»" 

ولا يفوتناء أخيرًاء أن نتبين البون البعيد بين الإطار المعرفي الذي كان يوجه عقل 
القدامى ويرشد بحثهم وبين النموذج المعرفي الحديث: كان «التدَرّل»» إن صح التعبير 
هو الإطار القديم» كمقابل ل «التطور» في العقل الحديث» فالتطور «أصل أصيل في حياة 
اللغة بما هى كائن اجتماعى» وأساس التطور هو الوجود البسيط أو ثم النماء المترقى 
ثانیًاء وخلال هذا الانتقال يتکون الكائن مترقيًاء ويتغبر تغبرات متدرجة ... وعلى ذلك 
لن نهتدي إلى صواب من الرأي في مشكلات حياتنا اللغوية إلا إذا ما أخذنا أنفسنا في 
تبين هذه المشكلات بال منهج الذي يقرر عكس ما قرره الأقدمون في تكون اللغة العربية 
وحياتها؛ فإذا ما قالوا: إنها كانت كاملة دقيقة اول ثم فسدت واضطربت» قال هذا 
المنهج إنها كانت ناميةٌ متغيرة مكتملةء ولها في ذلك تاريخ حيوي ومرضي لا بد من 
معرفته قبل أن تقولوا بفسادها واضطرابهاء أو بم فسدت؟ أو لم اضطراب؟! وتلك هي 
المهمة الكيرى» بل الهائلةء لمن يتحدث عن مشكلات حياتنا اللغوية حتى يكون حديثه 
سليم الأساس.»" 


أمين الخولي» مشكلات حياتنا اللغوية» ص٤٤-٥٤.‏ 
أمين الخولي» مشكلات حياتنا اللغويةء ص1٤.‏ 


1٤ 


الفصل الرابع 


ط عة اللغة 


0 
0» 


العلاقة نن الذال, دلول علاقة كرو رة لاق اها بل ق اتا تدا 


ما هى العلاقة بين الكلمات والأشياء؟ بين ألدالٌ والمدلول؟ بين الألفاظ وما تشير إليه 
الألفاظ ؟ 

Es EN EN AONE E a 
علاقة طبيعية ضرورية تجعل هذه الكلمة بعينها هي المقيّضة للتعبير عن هذا الشيء‎ 
يكره‎ e E E E 
وبالتالي فإن أمر الدلالة (أى التدليل ١٠ناةءاان«ها) غير متروك للمصادفة أو الاعتساف»‎ 
ذلك هو «المذهب الطبيعى» ١٣ءااةاu اة قي اللغة.‎ 

SSE ERNE EE EN GS EER SEAS 
A a a J a ê a ا‎ 
«إن الرموز اللغوية لا تحمل قيمة ذاتية طبيعية تربطها بمدلولها في‎ ..e 
الواقع الخارجي؛ فليس هناك أي علاقة بين كلمة «حصان» ومكونات جسم الحصانء‎ 
SS ESE a ISN EL Ak E SEG 
AN GE ON O DS SE 
ردك الأتفاق الكاى فن اغراف الى ست همها ف امل وها فاه أن ارد‎ 
والمتلقي متفقان على استخدام هذه الرموز اللغوية المركبة بقيمتها المعرفية.» وليس‎ 
متاك ما حت عن كلمة غ56 أن تي ذلك الحكف المستافن من الكفيات: نا يجفل‎ 


أ د. محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغةء دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة .٠۹۷۸‏ 


مغالطات لغوية 


هذه الكلمة تعني ما تعنيه هو أن الناطقين بالإنجليزية يرقب بعضهم بعصا ويتوقعون 
فيما بينهم أن يلتزم كل منهم بالعرف المتفق عليه والذي يربط كلمة 08 بالكلبء" ذلك 
هو «المذهب الاصطلاحيء أو التواضعي» Conventionalism‏ ق اللغة. 

شغلت هذه المسألة عقول المفكرين اللغويين منذ أقدم العصور» وفي زمن الإغريق 
طُرح هذا السؤال طرحًا ناضجًاء وانقسم الفلاسفة فيه بين قائل بالمذهب الطبيعي» مثل 
هيراقليطس وكراتيلوس» وقائل با مذهب الاصطلاحي» مثل ديمقريطس وهبرموجينيس. 


(۱) آفلاطون 


وقد أفرد أفلاطون لهذه المسألة محاورة كاملةء تنتمي إلى المرحلة الوسيطة من محاوراتهء 
هي محاورة «كراتيلوس» (أقراطيلوس). في هذه المحاور يجري نقاش طويل بين سقراط 
ومحاوريه: هيرموجينيس وكراتيلوس» يمثل هيرموجينيس الموقف الاصطلاحي القائل 
بأن منشاً اللغة هو عملية تواطؤ (اصطلاح /اتفاق / تواضع) بين أفراد المجتمع اللغوي 
على أن يطلق لفظ ما لتسمية شيءٍ معينء والاسم الذي نتفق عليه يغدو» بموجب هذا 
الاتفاق» هو الاسم الصحيح اا اتفقنا على تغيبره والاستعاضة عنه باسم آخر؛ فإن 
الاسم الجديد يصبح هو الاسم الصحيح. وتكن و اسا عا ف کون الاسم 
الجديد آقل صوابًا من القديم» الطبيعة ليست موكلة بأن تطلق لنا أسماء على الأشياء 
بل هذه مهمتنا نحن» التسمية صناعة بشرية ومناط التسمية التكرار والاعتقاد والتواطو 
بين من يقومون بفعل التسميةء وليس ثمة استحالة في أن تطلق نفس الأسماء على أشياء 
مختلفة تمام الاختلاف» أو أن تعطى نفس الأشياء أسماء متباينةٌ كل التباينء ما دام 
مستخدمو اللغة قائمين على اتفاقهم بهذا الشأن. 

أما كراتيلوس» نصبر المذهب الطبيعى ق اللغةء فيرى أن الأسماء لا يمكن أن تسبغ 
على الأشياء كيفما اتفق كما يتصور E)‏ المذهب الاصطلاحى؛ لأن الأسماء تنتمى 
E SE SE ESER N ESA‏ ا 
ما بأي اسم غير اسمه الطبيعي فإنك ببساطة تفشل في الإشارة إليه فشا ذريعًا. ثمة 


William James Earle: Philosophy of Language, In: Introduction to Philosophy; McGraw-=- " 
„Hill, Inc., 1992, p. 152 
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طبيعة اللغة 


بالطبيعة طريقة صحيحة للتدليل على الأشياء» واسم صحيح لكل كائن في الوجود» عند 
الناس جميعًا على السواء. وقد كان هبراقليطس مهتمًا بتحليل الأسماء لأنها تعبر عنده 
عن ماهية الأشياءء وتأتي بمشيئة إلهيةء إنها «توقيف»» وحي» إلهام. 

ما ري أفلاطونء الذي يضعه - کعادته في محاوراته - على لسان سقراط فهو 
محير حفًاء ويشبه أن يكون وسطًا بين الاصطلاحية والطبيعية: طبيعية معدلةء وريما 
اصطلاحية معدلة! فالأسماء في نظره لا يمكن أن تعطى للأشياء على نحو عشوائي كما 
يتصور الاصطلاحيون» بل ينبغي أن ثَسكٌَ بمهارة وحذق لكي تؤدي الغرض منهاء" 
والغرض منها هو فصل أو عزل الشيء الذي تسميه عن بقية الأشياء وإفراده في عملية 
Sle JEANS E LN Eg N EEE A‏ 
يحاكيه بطريقة ماء“ غير أن واضعي الأسماء الأوائل ليسوا سلطة مطلقةء و«التأثيل» 
(البحث في أصل الکلمات) رعهاه٣را٤‏ ليس طريقًا مأموتًا لتأسيس الحقيقة؛ فواضعو 


" يقول أفلاطون: نحن لا نقطع الأشياء ملا كيفما يحلو لناء وإنما يتم القطع بالطريقة الطبيعية 
والآلة الطبيعية لفعل القطع» واستخدام الآلة الطبيعية وفقا للطريقة الطبيعية هو الذي يجعل الفعل 
يتم بنجاح» بينما استخدام طريقة غير الطريقة الطبيعية وآلة غير الآلة الطبيعية سيؤدي إلى الفشلء 
ومثل فعل القطع الاحتراق والثقب والنسج وغيرها من الأفعالء انظر إلى المماثلة بين النسج والتسمية: 
فالمكوك آلة للنسج» والاسم آلة للتعليم ونقل المعلومات عن المسمى. والذي يصنع المكوك هو النجارء 
والذي يصنع الاسم هو المشرع» وحين يصنع النجار المكوك فإنه ينظر إلى المكوك الحقيقي أو المثاليء 
وهو ذلك الشيء المهياً بصورة طبيعية ليعمل كمكوكٍء وإذا انكسر المكوك فإن النجار حين يصنع مکوگا 
جديدًا لا ينظر إلى المكوك المكسورء بل ينظر داثمًا إلى المكوك الحقيقي أو المثالي ويحاكيه» وسواء كان 
المكوك صغبرًا أو كبيرًاء أو كان النسيج من القطن أو الكتان فإن صورة هذا المكوك المثالي هى التي 
ينبغى أن يجسدها النجار في المادة التي يصنع منها المكوك. وهذا المبداً يصدق على جميع الآلات الأخرى؛ 
حيث يجسد الحرفي الماهر في الآلة التى يصنعها الصورة الحقيقية لهذه الآلة التى تلائم العمل المقصود 
إنجازه بصورة طبيعيةء بغض النظر عن المادة التي تصنع منها؛ ذلك أن هذه المادة قد تخثلف من 
مكان لآخر ومن حرف لآخر. (فلاطون: محاورة كراتيلوس» ترجمة ودراسة: د. عزمي طه السيد أحمدء 
منشورات وزارة الثقافةء المملكة الأردنية الهاشمية» عمان» »۱۹۹٠١‏ ص۷"» )٤١‏ 

يقول آفلاطون إن هذه الكيفية التي يتم صنع الآلة وفقًا لها نجدها أيضًا في الأسماء» فمطلق الأسماء أو 
المشرع يستخدم الحروف والمقاطع التي هي المادة التي تتكون أو تتركب منها الأسماءء ويضع أو يطلق 
كل الأسماء في ضوء الاسم المثاليء إذا كان يريد أن يكون مطلقًا للأسماء بالمعنى الحقيقي. يكون إطلاق 
الأسماء صحيكًا سواء استخدم المشرع الحروف والمقاطع» بحسب اللغة اليونانية أو بحسب اللغات غير 
اليونانية الأخرى» ما دام الاسم يعطي الصورة الحقيقية والصحيحة. ولكن ما هي صفات الاسم المثالي 


1۷ 


مغالطات لغوية 


الأسماء قد يخطئون» ورغم أنهم كانوا موفقين في المجال الكوزمولوجي إلى حدٌ كبير 
فقد أخطئوا في مجال الأخلاق أخطاءً فادحة» تلك هى الشوكة المقيمة ف صلب المذهب 
الطبيعيء وفي صلب نظرية التوقيف: وجود الخطاً. كيف نفسر وجود الخطاً؟ إذا كانت 
هناك قوة إلهية هى التى تطلق الأسماء على الأشياء» فمن أين يأتى الخطاً؟! من هنا 
A ES‏ والألفاظ هي الجالبة للفساد ومنها ينشاً الضلال؛* لذا وجب 


الذي يطلق المشرع الأسماء في ضوئه وبالنظر إليه؟ إن هذا الاسم هو الذي تتحقق فيه كل صفات الاسم 
في صورتها الكاملة» وهو الذي يحقق الغرض منه على أكمل وجه أيصًّاء فإذا عرفنا هذه الصفات أو 
الشروط وراعيناها ونحن نطلق الأسماء على الأشياء» كان إطلاقنا للأسماء عندئذ صاتبًا وملاتمًا. تكون 
التسمية صائبة إذا كانت تعبر عن طبيعة مسماها تعبيرًا تاماء وهو عمل تخصصي دقيق» يقوم به 
عالم التأصيل المعجمي (التأثيل)؛ إذ يرد الأسماء إلى أصولها ويعرف معانيها رغم ما قد يكون جرى 
على الاسم من تغييرات مختلفة» وهو في ذلك كالطبيب الذي يستطيع تمييز الدواء ومعرفته ولو كانت 
له مظاهر مختلفة ... حاول أفلاطون وضع نظرية في صواب الأسماء يمكن تسميتها «نظرية المحاكاة 
الطبيعية»» فهو يحلل المركب إلى أجزائه حتى يصل إلى الأجزاء الأوليةء فيحلل الكلام إلى جمل وعبارات» 
ونحلل العبارات إلى أسماء والأسماء إلى أسماء أبسطء وهكذا نتابع التحليل إلى أن نصل إلى أسماء يقف 
عندها التحليل» وتكون هذه عناصر لكل الأسماء والجمل الأخرى» ولا يمكن أن يفترض أنها مكونة 
من أسماء أخرى. أطلق أفلاطون على هذه الأسماء العناصر الأولية أو الأسماء الأولية. والأسماء الأولية 
الصائبة هي تلك التي تحاكي الأشياء على نحو صحيح. وما يقوم به المشرع هو أن يصنف الأشياء 
ويحدد طبائع كل فئة منها ويطبق على كل منها الحروف التي تماثلها أو تحاكيها في طبيعتهاء وقد 
تكون المحاكاة بحرف واحد أو بعدة حروف» فبهذا نكن المقاطع» ومن المقاطع نكوّن أسماء وأفعالاء 
وهكذا نصل في النهاية من مجموعات الأسماء والأفعال المؤتلفة إلى لغة واسعة ومناسبة وتامة. (المرجع 
السابقء )٥۰-٤١‏ 

° ما دامت الكلمات تحاكي طبيعة الأشياء فإن مطلق الأسماء لا بد أن يكون لديه علم بالوجود ويحقيقة 
الموجودات» ولكن إذا كان علمه خاطتًا سنكون مخدوعين في اتباعه باستخدام الأسماء التي أطلقها؛ لأنها 
تشير إلى مفهوم خاطئ للوجود. وقد قدم أفلاطون أمثلة لألفاظ تفيد بأن كل شيء في حركة وتغير 
وصيرورة (على مذهب هبراقليطس)» ثم قدم أمثلة أخرى تفيد أن الأشياء في سكون وثبات (على مذهب 
بارمنيدس). والآن كيف تحسم المسألة؟ لا بد من برهان ودليل يقوم على صوابهاء ولكن الدليل أو 
البرهان في حالة معرفة حقيقة الوجود هذه لا يأتى من دراسة الأسماءء التى هى في أحسن أحوالها 
شاكاة للاشياه ولك الأتم والافضل أن شرف حقيفة الأشجاء والوجودات من دراستها هي تسيا 
وهو أمر فوق فهم سقراط وکراتیلوس. هو أمر عسير ولكنه غير مستحيل» ويبدو أن أفلاطون يتصور 
أن اللغة قد وضعت في أكمل حالاتها وفقا لمبداً المحاكاة الطبيعيةء ولكنها لا تلبث أن تلحقها تغييرات 
وتعديلات مع مرور الزمن. (المرجع نفسه» ص١٠٠-١١)‏ 


1۸ 


طبيعة اللغة 


أن ننطلق من الأشياء عينها لا من الكلمات التى تشر إليها؛ فالكلمات كالزئبق لا تستقر 
على حال» بينما الحقيقة ثابتة لا تقبل تغيبرًا ولا تبديلا." 


(۲) آرسطو 


رأينا أن أفلاطون لم يتخذ في مسألة طبيعة اللغة مذهبًا محددًاء أما العلماء الذين جاءوا 
بعده فاتخذوا مواقف آأکثر حسمًا؛ فقد أفاد أرسطو من افتراضات أستاذه أفلاطون 
وطورهاء وذهب إلى أن اللغة ظاهرة اجتماعية وأصواتها رموز اصطلاحية ليس لها 
بالمعاني علاقة طبيعية أو مباشرة أو ضرورية. يقول ابن سينا في تلخيص كتاب أرسطو 
في العبارة: «فإنها إنما تدل بالتواطؤء أعني أنه ليس يلزم أحدًا من الناس أن يجعل لفظًا 
من الألفاظ موقوقا على معتّى من المعاثي» ولا طبيعة الناس تحملهم عليه بل قد واطاً 
تاليهم آولهم على ذلك وسالمه عليه ...۰ غير آن آرسطو یمیز بین مستويین ساسيين: 
مستوى الكلمات والألفاظ والكتابة: وهي تقوم على العرف والاتفاق والتواطق والاصطلاح 
وتختلف باختلاف الأمم والشعوب» ومستوى الأفكار والمعانى والموجودات: وهى واحدة 
و ر ا غ ن کو اف ا 
والضرورة على مستوى المعنى»“ وللفارابي نص يلخص موقف أرسطو من جميع جوانبهء 
ودا الوق الفل سق ورمن ال ال وع لأسا جا ا کول و 
رأي رسطوطاليس ف القول وفي الألفاظ المفردة جميعًاء فإن قومًا يرون في الألفاظ 
المفردة الدالة أنها ليست على طريق المواطأةء فبعضهم يرى أنها بالطبع» وبعضهم يرى 
نها آلة استخرجت بالإرادة على ما تستخرج آلات الصنائع» وذلك أنهم يقولون إن كل 
لفظة دالة فينبغى أن تكون محاكية للمعنى المدلول عليه ومعرفة بطبعها لذات ذلك 
الشيءء أي لغرض يكون ملاءمة للمدلول عليه خاصة وتكون اللفظة بطبعها محاكية 
مثل قولنا: هدهد» للطائر الذي يحاكي هذه اللفظة صوتّه الخاص به ... وربما لم تكن 
اک وک کی ا ق وین ای اک ااج ال من هه 


د. الزواوي بغورة: «الفلسفة واللغة: نقد «المنعطف اللغوي» قي الفلسفة المعاصرة»» دار الطليعةء 
ببروت» ۲۰۰۰» ص .۱۷-۱٣‏ 

۷ المرجع السابق» ص٠٠.‏ 

^ المرجع السابق» ص٠٠.‏ 


1۹ 


مغالطات لغوية 


اللفظة صوت الآلة ... وآخرون رأوا أن الألفاظ المفردة الأولى باصطلاح وتواطؤء وأما 
المشتق عن الأول والأسماء المركبة عن الأول فليست باصطلاح» وإنما ألزمت طبيعة الأمر 
المدلول عليه باسم مركب» أو باسم مشتق من الألفاظ المفردة الأؤل» وقوم آخرون رأوا 
هذا في الأقاويل عن الألفاظ آل ل على أجزاء الأمر المركب الذي يدل عليه القولء 
وأرسطوطاليس يرى أن جميع ذلك باصطلاح وتواطۇ.»' 

اتخذ أرسطو إذن وجهة نظر عرفية بشكل حازم «فاللغة نتاج العرف» ما دامت 
الأسماء لا تنشاً بشكل طبيعي» والمحاكاة الصوتية لا تحتم نقض هذا الرأي؛ نظرًا لأن 
صيغ المحاكاة الصوتية تختلف من لغة إلى آخرى» وهي قليلة في فونولوجيا كل لغة 
على حدة» ورأي أرسطو في اللغة ملخصُ في بداية De Interpretatione‏ کالتالي: الكلام 
تمثيل للخبرات العقليةء والكتابة تمثيل للكلام» '' 

أما أبيقور (١٤۰-۳٠۲۷ق.م)‏ فقد اتخذ موقفا وسطًا معتقدًا أن صيغ الكلمات قد 
نشأت بشكلٍ طبيعي» ولكنها تغيرت عن طريق العرف. ويشكل أكثر أهمية في تاريخ 
علم اللغة فإن الرواقيين قد تحيزوا للأساس الطبيعي للغةء معولين إلى حدٌ كبير على 
المحاكاة الصوتية والرمزية الصوتية: فالأسماء في رأيهم قد صيغت بشكل طبيعي» أي من 
الأصوات الأولى التي تبدى مثل الأشياء التي لق علا ود ارقف ن ف الواقع مع 
تأكيدهم الأعم على الطبيعة بوصفها مرشدًا للحياة الإنسانية اللائقة."' وفي بحثهم عن 
أصول الكلمات فقد أؤلوا أهميةٌ كبيرة ل «الصيغ الأصلية للکلمات» ن٥٣٥طم ٣٣٥٤۵‏ التی 
زعم أنها كانت محاكاة صوتيةء ولكنها فيما بعد خضعت لتغيرات من أنواع مختلفة.٠٠‏ 

هذان الرأيان المتعارضان لكل من أرسطو والرواقيين رأيان مهمان؛ لأنهما قادا إلى 
الخلاف اللغوي الثاني للعصور القديمةء وهو القياس مقابل الشذوذء وهذا الخلاف لم 
یظهر بشکلٍ E‏ المعالجة الموسعة التي قدمها للمسألة الكاتب اللاتيني فارو 
٥‏ ف القرن الأول قبل الميلاد ... ويبدو واضكًا أن أرسطو قد انحاز للقياس» وأن 


المرجع السابق» ص۲۲. 
أ ر. ه. روينز: موجز تاريخ علم اللغةء ترجمة: د. أحمد عوضء» عالم المعرفةء الكويت» عدد ۷١۲۲ء‏ 
نوفمير ۱۹۹۷» ص٤٤‏ . 
Î Ad naturam vivere `'‏ الحياة وفقا للطبيعةء وهو المبداً الأكبر للرواقية. 
" المصدر السابق» ص۷٤-۸٤.‏ 


طبيعة اللغة 


الزواقتن فة أتحازوا إل الشذوة بوضقه. الشمة المسيظزة في اللغة ‏ فأرشطق ف :ذلك 
أشبه بعلماء البصرة (فيما سيأتي بعد أكثر من آلف عام!) والرواقيون أشبه بالكوفيين. 


(۴) دي سوسير: اعتباطية العلامة اللغوية 


ف هی اخ فن اترا آي قراطو ت أن ف اه وهو ان ات اکر ن 
طريقة لتجزئة العالم وتقطيعه» وكل لغة من اللغات الطبيعية تقوم بذلك على نحو 
مختلف بعض الشيء» هذه العرفية المزدوجة لكل العلامات اللغوية هي o‏ 
حالدًا ب «اعتباطية ال »Arbitrariness of sign‏ وھو مصطلح مأثور e‏ فردیناند 
دي سوسير (۳-۱۸۰۷١۱۹۱)ء‏ يقول سوسبر: إن العلاقة التي تربط «الدال» ١ع۴نمعذك‏ 
ب «المدلول» ##4نصعذ؟ علاقة اعتباطية. وما كنت أعنى بالعلامة اللغوية النتيجة الإجمالية 
E RS a N E N O‏ 
اعتباطية ففكرة «الأّخت» ۲6۲ء؟ لا تر تبط بأية علاقة داخلية مع السلسلة المتتابعة 
من الأصوات ١-٠-ء‏ التى تستعمل كدالٌ بالنسبة لهذه الفكرة في اللغة الفرنسيةء إذ 
و کل هک امآ ماري و اوا کول دك 
هو الفروق القائمة بين اللغات» بل وجود لغات مختلفة: فللمدلول «ثور» الدال 0-۴-ط 
على طرف من الحدود (الفرنسية-الألانية)» وء-)-ه (sط0c)‏ على الطرف الآخرء“' لقد 
استّخدم لفظ «رمز» 01ط«؟ للدلالة على العلامة اللغويةء أو على وجه الدقة للدلالة على 
ما نسميه «الدال». ولكن هناك بعض المصاعب التى تمنعنا من اتخاذه؛ وذلك بسبب 
مبدتنا الأول نفسه: فللرمز خاصية أنه لا يدرك دومًا اعتباطيًاء فهو لیس فارغاء بل فيه 
بقية من رابطة «طبيعية» بين الدال والمدلولء فرمز العدالة مثلّدء أي الميزانء لا يمكن أن 
يُستبدل به أي شيء آخر: دبابة ملد أو عربة!*" 

یستدعی لفظ «اعتباطية» الملاحظة التالية: فهذه الكلمة لا ينبغى أن تعطى انطباعًا 
ا ا الل و ن کد ای اد کر 


المصدر نفسه» ص۸٤.‏ 
۶ فردیناند دي سوسیر: علم اللغة العام» ترجمة: ل. يوئیل یوسف عزیز» بیت الموصل» AAA‏ ص۸۷. 


المرجع السابقء الصفحة نفسها. 


۷١ 


مغالطات لغوية 


في علامة لغوية استتبت في مجتمع لغويّ ما)ء إنما أعني بالاعتباطية أن العلامة اللغوية 
ليس لها من سبب» أي أن العلاقة بين الدال وامدلول بها لا تقوم على أية رابطة طبيعية.٠‏ 

والاستثناء الوحيد الممكن لهذه الطبيعة الاعتباطية للعلامة اللغوية هو ما عرف 
بالأونوماتوبيا ٥a‏ 0ص0ة«0«0 أي التسمية بالمحاكاة الصوتية» حيث تقوم بعض 
الكلمات بمحاكاة الأصوات التى تسميها (مثل كلمة 8001١‏ بمعنى هدير أو أزيز» وكلمة 
Bow-Wow‏ بمعنى نباح).۷' ٤‏ 

غير أن دي سوسير سرعان ما يهون من شأن الأونوماتوبيا ويضعها في حجمها: 
«قد تتخذ الكلمات الأونوماتوبية كدليل على أن اختيار الدال ليس اعتباطدًا دائمًاء غير 
أن الكلمات الأونوماتوبية ليست عناصر حيوية (عضوية) في بناء النظام اللغوي» ثم إن 
عددها أقل بكثير مما يُعتقد ... كما أن أونوماتوبيتها إنما جاءت نتيجة تصادفية للتطور 
الصوتي فيها. 

أما الكلمات التى هى أمثلة حقيقية للعلاقة بين الصوت والمعنى» مثل )|آ-)ند1ء 
6 هي فة الغدك فضا ن أن حارفا تكن عادة بضورة اأغفاظة؛ 
ها مارات رة ن يخا فل الفركر ف اكا يعفن الأضوات (ستان ذا 
W0¥-wسB0‏ ف الإنجليزية يقابله 02014 في الفرنسية (نباح الكلب))ء ثم إن هذه 
الكلمات ما إن تدخل اللغة حتى تصبح إلى حدٌ ما خاضعة للتطور اللغوي - الصوتي 
لرن الخ = الى تكم 0 اكات لحري رمال اك كلت دوا (حا هة 
من اللاتينية العامية ٣10‏ وهذه الكلمة بدورها مشتقة من الصوت الذي يوحي به 
صوت الطائر)» وهذا دليل واضح على أن هذه الكلمات تفقد شيئًا من صفتها الأولى لكي 
تكسب الصفة العامة للعلامة اللغوية وهي صفة الاعتباطية (انعدام الصلة الطبيعية). 

وأما ألفاظ التعجب» وهي ترتبط ارتباطًا وثيقا بالكلمات الأونوماتوبية (التي توحي 
أصواتها بمعانيها) ويصح عليها أيضًا النقد السابقء فهي ليست دلي على بطلان حجة 
الاعتباطية في العلامة اللغوية. وقد ينظر المرء إلى ألفاظ التعجب على أنها تعابير تلقائية 
للحقيقة تمليها على المتكلم القوى اللغوية الطبيعيةء ولكننا نستطيع أن نبين عدم وجود 
علاقة ثابتة بين المدلول والدال قي معظم ألفاظ التعجب» فما علينا إلا أن نقارن بين هذه 


.۸۸-۸۷ المرجع السابقء ص‎ 1 
.William James Earle: Philosophy of Language, p. 152 


VY 


طبيعة اللغة 


الألفاظ في لغتين حتى نرى اختلافها من لغة إلى آخرى (فلفظة eا4!‏ الفرنسية يقابلها 
ط0u!‏ في الإنجليزية)ء" ثم إننا نعلم أن كثرًا من ألفاظ التعجب كانت في وقت ما 
كلمات لها معان محددةء لاحظ: الكلمة الفرنسية ء1طه01 (اللعنة)ء» euنdاإMo‏ (الث) من 
Mort Dicu‏ (ق الإنجليزية sكعصك0ه6‏ sك«صس720)»‏ إذن فالألفاظ التى توحى بمعناها 
وألفاظ التعجب ذات أهمية ثانوية» وأصلها الرمزي موضع aS‏ 

وقع كثير من النحاة العرب قي الغلو في خصائص اللغة» وذهب بهم إعجابهم باللغة 
العربية بعيدًا بحيث تصوروا فيها ما لا وجود له إلا في خيالهم» وأضفوا عليها من 
مظاهر السحر ما لا يصح في الأذهان ولا تتصف به لغة من لغات البشرء"" من ذلك 
أنهم كانوا يؤمنون إيماتًا قويًا بوجود «مناسبة» بين اللفظ والمعنى» أو رابطة عقلية 
منطقية بين الأصوات ومدلولاتهاء ولا يتصورون أن الأمر يمكن أن يكون اعتباطيًا مرده 
إلى التكرار والعادةء وأن يكون وهمًا ناتجًا عن التداعي وميل العقل إلى الربط والتعميم. 
يقول ابن جني في كتابه «التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري»: 
«وقد ذهب بعضهم إلى أن العبارات كلها إنما أوقعت على حكاية الأصوات وقت وقوع 
الأفعالء ولا أبعد أن يكون الأمر كذلك» ثم إنها تداخلت وضورع ببعضها بعض» ألا ترى 
أن الخضم لكل رطب والقضم لكل يابس» وبين الرطب واليابس ما بين الخاء والقاف 
من الرخاوة والصلابة ... وهذا باب إنما يصحب وينجذب لتأمله إذا تفطن وتأتى له 
ولاطفه ولم يجفٌ عليه» ومنه قولهم: «بحثت» التراب ونحوه» وهو على ترتيب الأصوات 
الحادثة عنده» فالياء للخفقة بما يبحث به عن التراب» والحاء فيما بعد كصوت رسوب 
الحديدة ونحوها إذا ساخت في الأرضء» والثاء لحكاية صوت ما ينبث من التراب فتأملهء 
فإن فيه غموصًا. فأما قولهم: بحثت عن حقيقة هذا الأمر» وبحثت عن حقيقة هذه 
المسألة فاستعارة للمبالغة في طلب ذلك المعنى» ولا تترك الحقيقة إلى المجاز إلا لضرب 
من المبالغةء ولولا ذلك لكانت الحقيقة أولى من المجاز.»" 


^ يقابل ذلك في العربية آخ! (د. يوئيل يوسف) 

۹ دی سوسیر: علم اللغة العام» ص۸۹-۸۸. 

د. إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة» ص٦٠.‏ 

" ابن جني: التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبى سعيد السكري» تحقيق ناجي القيسي» بغدادء 
۲ء ص ۱۳۱-۱۳۰ . 


VT 


مغالطات لغوية 


وفي «الخصائص»: «فإن كثيرًا من هذه اللغة وجدته مضاهيًا بأجراس حروفه 
أصوات الأفعال التي عبر بها عنهاء ألا تراهم قالوا قضم في اليابس» وخضم في الرطب؛ 
E E O E I‏ 
للفعل الأضعف. وكذلك قالوا: صر الجندب» فكرروا الراء لما هناك من استطالة صوتهء 
وقالوا: صرصر البازيء فقطٌعوه E E‏ ا غ حكاية 
او وا ا ا و ا وا الک ب کک فرحا وا 
E ERE SA a EAE NRE‏ 
و«متٌ إليه بقرابة» فجعلوا الدال - لأنها مجهورة - لما فيه علاج» وجعلوا التاء = لأنها 
مهموسة - لا لا علاج فيه.»"" ثم يقول في الفقرة التالية عليها: «نعم» وقد يمكن أن 
تكون أسباب التسمية تخفى علينا لبُعدها في الزمان عنا»» وهو شبية بقول أفلاطون في 
كراتيلوس: «إن العصور القديمة قد ألقت عليه حجابًا.» 

وقد ع تفن النخاة > مثل ابن جني وابن ن فارس, فكرة کک الكبي زاعمین 


وفي Ee‏ «وأما الاشتقاق الاکبر ز فهو أن ¿ تأخذ اص م E‏ فتعقد 
و ی و التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد 


منها عليه وإن تباعد شيءٌ من ذلك (عنه) رد بلطف الصنعة والتأويل إليه.»"" وهكذا 
E E OE CO N‏ 
«القول» (مادة «قَوَلّ» وتقاليبها) إلى معنى الإسراع والخفة والحركةء ومادة «جََن إلى 
أف ولد وا وو ا ا و 0 ا 
وهو لا يدٌعى أن هذا مستمر في جميع اللغةء «بل لو صح من هذ النحو وهذه الصنعة 
لمادة الواحدة تتقلب على ضروب التقلب كان ذلك غريبًا معجبًاء فكيف به وهو يكاد 
ماري لاشقاق الأمتتو اريه إل الق اا۶ 

وفي «باب في تصاقب*" الألفاظ لتصاقب المعاني» يعرض ابن جني لأمثلة على 
تقارت الألفاظ لتقازب معانيها من :ذلك تززهم.أرا. أي :تزعجهم. وتقلقهم فهذا بق 


. ۱۷-1 الخصائص» جا ص1‎ N 
. ۱٤١-۱۳٦ ر الخصائص» ج ٣ء ص‎ 
.٠٤١١-٠٤١ ٣ج الخصائص»‎ “ 


آي تقارب وتدان. 


VE 


طبيعة اللغة 


معنى تهزهم هرًاء والهمزة أخت الهاءء فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين» وكأنهم خصوا 
هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من الهاءء وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز؛ لأنك 
قد تهز ما لا بال له» كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك. ومنه العسف والأسف, والعين 
أخت الهمزة كما أن الأسف يعسف النفس وينال منهاء والهمزة أقوى من العينء كما 
أن سف النفس أغلظ من التردد بالعسف» فقد ترى تقارب اللفظين لتقارب المعنيين» 
ومتله تركيب «ع ل م» في العلامة والعلم» ومنه ترکیب «ج ب ل» و«ج ب ن» و«ج ب ر» 
لتقاريها في موضع واحد» وهو الالتئام والتماسك» منه الجبل لشدته وقوته» وجبن إذا 
استمسك وتوقف وتجمع» ومنه جبرت العظم ونحوه آي قويته» ومنه الغدر والختلء 
والمعنيان متقاربان» واللفظان متراسلانء فذاك من «غ د ر» وهذا من «خ ت ل» فالغين 
أخت الخاء والدال أت التاءء والراء أخت اللام"" .. 

وفي «باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني» يقول ابن جني: «اعلم أن هذا موضعُ 
شريف لطيف» وقد نبه عليه الخليل وسيبويهء وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف 
بصحته. قال الخليل: كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدًا فقالوا: صر» وتوهموا 
في صوت البازي تقطيعًا فقالوا: صرصر. وقال سيبويه قي المصادر التي جاءت على 
الفُعلان: إنها تأتي للاضطراب والحركة؛ نحى النقزان» والغليان؛ والخثيانء فقابلوا بتوالي 
ركاف الال توا خركات الأفعالء يركذت .أا من هدا الحية أشعاء رة وذلك 
أنك تجد المصادر الرباعية المضعَفة تأتى للتكرير» نحو الزعزعةء والقلقلة» والصلصلةء 
AEN GEST a a A SS N ESA‏ 
نحو استسقى» واستطعم» واستوهب» واستمنح» واستقدم عمرًّاء واستصرخ جعفرًا ... 
ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المثال دلیلًد على تكریر الفعل» فقالوا: کسر 
وقطّع» وفتّح» وغْلّق ... فلما كانت الأفعال دليلة المعاني كرروا أقواهاء وجعلوه دلي 
على قوة المعنى المحدّث به» وهو تكرير الفعل» كما جعلوا تقطيعه في نحو صرصر 
وحقحق دليلًد على تقطيعه ... فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحدات فباتٌ 
عظيم واسع ... من ذلك قولهم خضم وقضم» فالخضم لأكل الرطب» كالبطيخ والقثاء 
وما كان نحوهما من المأكول الرطب» والقضم للصلب اليابس» قضمت الدابة شعيرهاء 
ونحو ذلك» وقي الخبر «قد يدرك الحَصَمْ بالقضم» أي قد يدرك الرخاء بالشدة واللين 


1 الخصائص» ج٣‏ ص۸٤‏ ١-0۲ا.‏ 


مغالطات لغوية 


بالشظف؛ وعليه قول أبي الدرداء: «يخضمون ونقضم لليابس»ء حذوًا لمسموع الأصوات 
على محسوس الأحدث. ومن ذلك قولهم: النضح للماء ونحوه» والنضخ أقوى من النضح» 
قال الله سبحانه: بإفيهمًا عَيْان تضاختان فجعلوا الحاء (لرقتها) للماء الضعيفء 
والخاء (لغلظها) لما هو أقوى منه ... ومن ذلك أيضّا سد وصدء فالسد دون الصد؛ لأن 
السد للباب يسد. والمنظرة ونحوهاء والصد جانب الجبل والوادي والشعب» وهذا أقوى 
من السد» الذي قد يكون لثقب الكوز ورس القارورة ونحو ذلك (فجعلوا الصاد لقوتها 
للأقوى» والسين لضعفها للأضعف)ء ومن ذلك القسم والقصم» فالقصم أقوى فعلًد من 
القسم؛ لأن القصم يكون معه الدق» وقد يقسم بين الشيتين فلا ينكاً أحدهما؛ فلذلك 
خصت بالأقوى الصاد» وبالأضعف السين ... وقولهم: بحث (عرضنا لها آنفا)» ومن ذلك 
قولهم: شد الحبل ونحوه» فالشين بما فيها من التفشي تشبه بالصوت آول انجذاب الحبل 
قبل استحكام العّقد» ثم يليه إحكام الشد والجذب» وتأريب الحَقد» فيعبر عنه بالدال التي 
هي آقوى من الشينء لا سيما وهي مدغمة؛ فهي أقوى لصنعتها ودل على المعنى الذي 
أريد لها ... ومن ذلك أيصًا جر الشيء يجره» قدموا الجيم لأنها حرف شديد» وأول الجر 
بمشقة على الجار والمجرور جميعًاء ثم عقبوا ذلك بالراء» وهو حرف مكرر» وكرروها مع 
ذلك في نفسها؛ وذلك لأن الشيء إذا جر على الأرض في غالب الأمر اهتز عليهاء واضطرب 
صاعدًا عنهاء ونازلًا إليهاء وتكرر ذلك منه على ما فيه من التعتعة والقلق» فكانت الراء 
- لما فيها من التكريرء ولأنها أيضًا قد كررت في نفسها في «جر» و«جررت» - أوفق 
لهذا المعنى من جميع الحروف غيرها. هذا محجة هذا ومذهبه ... ومن طريف ما مر بي 
في هذه اللغة التى لا يكاد يُعلّم بُعذُّهاء ولا يُحاط بقاصيهاء ازدحام الدال والتاء والطاء 
لوال ولون إا ماجن الام عل ,التقدم:والتاخين فاكتن أحوالها ومجتوع 
معانيها نها للوهن والضعف ونحوهماء من ذلك «الدالف» للشيخ الضعيف» والشيء 
EAA EN RA DEE e E‏ 
طرف الشيء أضعف من قلبه وأوسطه»ء و«الفرد» لأن المنفرد إلى الضعف والهلاك ما هو 
... و«الفتور» للضعف» و«الطفل» للصبي لضعفه ٠»...‏ 


.۱۱۹-۱١ ٤ص‎ ٣ج الخصائص»‎ 0 
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ومع تقديرنا العميق لعبقرية ابن جني ونظره اللغوي الثاقب» فليس يخفى ما في 
بعض أمثلته من التكلف والتعسف» وتمحُل العلاقة حيث لا علاقة. يقول د. إبراهيم 
أنيس: «ألست ترى فيما تقدّم قدرًا كبيرًا من التكلف والتعسف؟ خذ متلا المادة «سمح» 
التي لم نعمد إليها عمدًاء أو قصدنا إليها قصدًاء وإنما كانت أول ما صادفنا حين فتحنا 
الجزء الأول من قاموس المحيط, أليس منها السماحة التي هي لين ودعة وإشراق؟ ولكن 
منها أيضًا «المسح» وهو إزالة ومحوء ومنها «حمس» بمعنى اشتد وصلب في القتالء 
ومنها «السحم» الذي هو السواد ولا إشراق في السواد» ثم منها «حسم» بمعنى قطع» 
والحسوم الشؤم» الليالي الحسوم التي تحسم الخير عن أهلها! فإذا كان ابن جني قد 
استطاع» في مشقة وعَتت» أن يسوق لنا للبرهنة على ما يزعم بضع مواد من كل مواد 
اللغة التي يقال إنها في معجم صحاح اللغة تصل إلى أربعين ألفاء وي معجم لسان 
لعزت كان تخل ال تمان اء قن كف م هال الل اكا قات 
ما یمین پاشقاق نکی وکا ری آن ابن عي کان فمن ونون ااا در 
توخو ال ا اة وك و ر ها مه مو ا د 
بالرمزية الصوتية» بل لقد غالى ابن جني ومعه الثعالبي صاحب فقه اللغةء إذ جعلا 
مجرد الاشتراك في أصلين فقط من الأصول الثلاثة دلي على الاشتراك في معتّى عام 
لبعض الكلمات» فيقرر أن المعنى العام للتفرقة يكون بصوتي «الفاء والراء» والمعنى 
العام للقطاع يكون «بالقاف والطاء»» إلى غير ذلك من تخيلات وتأملات تشبه أحلام 
اليقظة عند رجل اشتد ولعه وإعجابه باللغة العربية؛ فتصور فيها ما ليس فيهاء وأضفى 
لها من طاشن الكن ها لأ يض 3 الأذهان ول تتت نه اله من لات الشرة 
ويرفض البحث اللغوي الحديث هذا كله وإلا فإنه يجب على هذا أن نتصور نوا من 
الارتباط بين حروف الفعل «أدرك» وحروف الفعل «فهم» لأن لكل منهما نفس الدلالة؛ 
وعليه من جهة أخرى أن ننكر من اللغة تلك المئات من الكلمات التي اشتركت لفظًا 
ee aE E ES‏ 

وفي كتابه «دلالة الألفاظ» يقول د. إبراهيم أنيس: «الأمر الذي لم يبد واضحًا في 
علاج كل هؤلاء الباحثين هو وجوب التفرقة بين الصلة الذاتية والصلة المكتسبةء ففي 


من أسرار اللغة» ص٦٥٠-۷٥.‏ 
من أسرار اللغة» ص١٥٠-٦٠.‏ 


VV 
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كثير من ألفاظ كل لغة نلحظ تلك الصلة بينها وبين دلالتهاء ولكن هذه الصلة لم 
تنشاً مع تلك الألفاظ أو تولد بمولدهاء وإنما اكتسبتها اكتسابًا بمرور الأيام وكثرة 
التداول والاستعمال» وهي في بعض الألفاظ أوضح منها في البعض الآخر» ومرجع هذا 
إلى الظروف الخاصة التي تحيط بكل كلمة في تاريخهاء وإلى الحالات النفسية المتباينة 
ال ر و ا ا ا کا ا ن کے کد 
ا ف ن ا ی کک ی ر ا ا 
الصلة الوثيقة بينه وبين دلالته» ويتصور نوعًا من المناسبة بين تلك الأصوات وما تدل 
عليه» ويحاول نقل شعوره إلى غيره ما استطاع إلى ذلك سبيل فإذا تصادف أيضا أن 
أحس فريق من الناس نفس الإحساس» بدت عملية ذهنية أخرى هي الربط بين هذه 
اا اغا هات تر و اهن السا تج ان اكه ونك 
وتلتقي تلك العملية بعملية نفسية أخرى هي التي تسمى بتداعي المعانيء أي أن المعنى 
حين يخطر في الذهن يدعو ما يشبهه أو يقاربهء وهنا قد يخطر في الذهن فكرة الربط 
بين مجموعة من الألفاظ المتشابهة المتقاربةء بمجموعة من المعاني المتشابهة أو المتقاربة 
ويترتب على هذا أن يشيع بين أبناء اللغة نوع من الوهم يشعرون معه بوثوق الصلة 
بين الألفاظ والمدلولات.» '" 

وقد عرض الأستاذ العقاد لمسألة المحاكاة الصوتية في كتابه «أشتات مجتماث 
في اللغة والأدب»» تعقيبًا على رآي للأستاذ رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) في 
اختصاص بعض الحروف بمعان معينة؛ فالفاء للإبانة والوضوح» والضاد للشؤم» والحاء 
للمعانى EN‏ «كان الأستاذ برادة يبحث عن أثر الحروف في 
الشتع بوغلاقة ذلك بالفصاحة والإقناع» ويعتقد أن الحاء أظهر الحروف أثرًا في الإيحاء 
بمعاني السعة» حسية كانت أو فكرية» ويعمم الحكم فيسوّي بين موقع الحاء في آول 
الكلمة وموقعها في وسطها آو آخرهاء ويتمثل بكلمات الحرية والحياة والحكم والحكمة 
والحلاوة ... ولقد كان زميله الهلباوي على عادته في الفكاهة والدعابة يسخر من فلسفته 
«الحائية» كما يسميهاء ويقول إن اسم «الحمار» مبدوء بالحاء» وإن شيع اللفظات على 
ألسنة النادبات يتردد فيها حرف «الحاء» ... إلا ننا كنا نخالف الأستاذ برادة في تعميم 
الحكم على الحرف بغير تفرقة بين مواقعه في الكلمات ومواقعه في السماع» وقد ضربنا 


.۷۲-۷١ص‎ »۱۹۹۱ د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة»‎ "٠ 
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له المثل بكلمات لا تغيب عن المحامين على التخصيص وهي كلمات «الحبس والحجر 
ا ا السا الكو ا ج ات الي اون ما ا 
بالحس والتفكير.»"" على أن الأستاذ العقاد ينتهى من هذه المناقشة بقبول مبداً المحاكاة 
الصوتية في اللغة العربية بشروطء ويأن العبرة E EE‏ 
في تركيبهاء وبأن الاستثناء في الدلالة قد يأتى من اختلاف الاعتبار والتقدير» ولا يلزم 
ا ا ا ر و ا 
العربية عن غيرها من اللغات دون أن يفيد منها أقصى فائدة ممكنة. 

الحق أن ابن جني لا يدعي أن مقارباته المذكورة تشمل اللغة جميعًا (واعلم أنا لا 
ندعي أن هذا مستمر في جميع اللغة)ء" غير أن هذا يعد تقويضًا لفكرة المناسبة بين 
اللفظ والمعنى» وفكرة العلاقة الطبيعية أو الضرورية بين الدال والمدلول. وإذا كان دأب 
ابن جني التحرج من التعميم ومن الاندفاع إلى وجهة واحدة من الرآي» فإن من تبعه في 
تأملاته ومنهم بعض المحدثين من آهل اللغةء لم يتموا به في تأنیه وترؤیه وحصافته 
العلميةء وأخذهم التعميمٌ المتسرع» وفتنتهم الأمثلة المؤيدةء فقالوا بمناسبة اللفظ لمعناه 
ولم يتحرّزوا من الأمثلة المضادة وهي والآغلب ہما لا يقاس. 


()٤(‏ التعميم المتسرع 


یقول جودور آولبورت: «ما نكاد نتلقی «حَبة» من الوقائع» حتى نشيد منها «قبة» من 
التعميمات.» ويقول شكسبير في مسرحية «عطيل»: «ولا تشيد صرحًا من الأوهام المزعجة 
على ساس غير متين من ملاحظاته الناقصة.» 

لعل «التعميم المتسرع» Hasty Generalization‏ من اکڈثر الآغلاط المنطقية شيوعًا؛ 
فهو يتبطن الكثير من التحيزات العنصرية والنعرات القومية والتعصب الطائفي 
والأيديولوجي» كذلك يتبطن التعميم المتسرع كثيرًا من الأوصاف النمطية عن الشعوب 
المختلفة» وعن أهل الأقاليم المحلية» وريما يتبطن كثيرًا من اعتقاداتنا حول أصناف 


أ" عباس محمود العقاد: أشتات مجتمعاثت في اللغة والأدب» دار المعارف» القاهرة ط1 ۹۸۸ 
ص۳ .٤۹-٤‏ 
۲ الخصائص» ج٣ N۰‏ 
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المنتجات وماركات الأجهزة التى تقوم في الغالب على بضعة أمثلة من واقع خبرتنا 
ا > 

حين يسمح المرء لعقله أن يشيد تعميمات عريضة على ساس معلومات شحيحة 
أو أدلة هزيلة أو أمثلة قليلة أو عيّنة «غير مملة»» فلن يُعييه أن يقيض أدلةٌ لكل شيء 
ويجد بين لأي دعوى مهما بلغت من السخف والبطلانء ولن يعجزه أن يؤيد أي شيء 
يميل إلى الاعتقاد به ما دام يعنيه الاعتقاد ولا تعنيه الحقيقة. 

ومن الحق أيصًا أننا مضطرون إلى التعميم في حياتنا العمليةء ولا يسعنا إلا التعميم 
إذا شئنا أن نفكر في أي شيء أو نتخذ آي قرار» ويبقى أن نتبع الأسلوب العلمي في 
استخلاص التعميمات» وأن نتجنب التعميم المتسرع جهد استطاعتناء وأن نملك تعمیماتنا 
ولا تملكناء أي أن نجعل منها مجرد فروض عمل قابلة للمراجعة والتنقيح لا اعتقادًا 


ك 


دوجماطيقئًا صلبًا يأخذ علينا سبل التأمل ويسد علينا منافذ التفكير."" 


() انحياز التأييد (التأييد دون التفنيد) 


يبدو أن لدینا میلّا صميمًا إلى أن «نؤید» "٣i۲گ«صه٤‏ فرضياتنا بدلا من أن «نفندنا» 
0وا( يفكر الواحد منا هكذا: إذا عثرت على مثالٍ موجب أو أمثلة موجبة أكون 
قد أيدت فرضيتي» غبر أن العثور على مثال يؤيد القاغدة لا يثبت أن القاعدة صادقة 
بينما العثور على مثال واحد يكذب القاعدة هو أمر يكفي لأن يثبت كذبها على نحو 
نهائي حاسم ويقضي عليها قضاءٌ مبرمًاء التكذيب إذنء وليس التأييدء هو معيار العلم.” 

و مجال الاستدلال الإحصائي يعد «انحیاز lلتÎيıد« Confirmation Bias‏ )و 
انحياز التحقيق كه81 «٥ناةءگذإ۷6)‏ ضربًا من الانحياز المعرفي تجاه تأييد الفرضية 
محل الدراسة. ومن أجل معادلة هذا الميل البشري الملاحظ يتم تشييد المنهج العلمي 
بطريقة تلزمنا بأن نحاول «تفنید» أو «تکذیب» ۴۵1۴۵110۸ فرضياتنا. 


عادل مصطفى: «المغالطات المنطقية: فصول في المنطق غير الصوري»»ء المجلس الأعلى للثقافةء ۲٠٠۷‏ 
ص۱٥-۹۸.‏ 

تقوم فلسفة كارل بوبر الإبستمولوجية برمُتها على مبدأً التكذيب كمعيار للعلم الصحيح» حتى لقد 
أطلق عليها اسم «مذهب التكذيب» ١كا«‏ هاهاfزواة۴»‏ انظر تفصيل ذلك في كتابنا «كارل بوبر - مائة 
عام من التنوير ونصرة العقل»» دار النهضة العربية» بيروت» ۲۰۰۲ء الفصل الأول ص۹١-١١.‏ 


A* 


طبيعة اللغة 


يذهب البعض إلى أن انحياز التأييد قد يكون هو السبب من وراء الاعتقادات 
الاجتماعية «المخلّدة لذاتها» أو «المحققة لذاتها»» وقد يكون سبب هذا الانحياز هو أن 
الذهن البشري بحكم تكوينه يجد صعوبةٌ في «معالجة» ١٣ء٥٠‏ الإشارات السالبة 
أكثر مما يجده في معالجة الإشارات الموجبة.*" 


(1) الجرجاني يومئ إلى مبدأً اعتباطية العلامة 


لا نعدم من علماء العربية القدامى من نظر إلى اللغة نظرةٌ أعمق» واستڭنه جوهر 
الظاهرة اللغوية وتفطّن إلى اعتباطية العلامة اللغوية بحد ذاتها؛ فهذا عبد القاهر 
الجرجاني في «دلائل الإعجاز» يقول في مفتتح الفصل الثالث: «ومما يجب إحكامه بعقب 
هذا الفصل الفرق بين قولنا حروف منظومة وكلم منظومة؛ وذلك أن نظم الحروف هو 
تواليها في النطق فقط وليس نظمها بمقتضّى عن معدّى (أي ليس واجبًا لمعتّى اقتضاه) 
ولا الناظم لها بمقتفِ في ذلك رسمًا من العقل اقتضى أن يتحرّى في نظمه لها ما تحراه. 
فلو أن واضع اللغة كان قد قال «ربض» مكان «ضرب» لما كان في ذلك ما يؤدي إلى 
فساد. وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك؛ لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها 
على حسب ترتيب المعاني في النفس» فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع 
بعض» وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق ...»» ويقول 
بمعرض بيان الإعجاز في نظم الكلم لا في الكلم ذاته: «فقد اتضح إذن اتضاحًا لا يدع 
للشك مجالً أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردةء ولا من حيث هى كلم 
E N CO NNT‏ التي 
ERE E GAL ag Eas oY AER EE‏ 
تروقك وتؤنسك في موضع» ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر ...»" 
كان الجرجاني حفًا ثاقب الفهم لطبيعة الظاهرة اللغويةء ومستبقًا لكثير من أفكار 
دي سوسير وفتجنشتين وسواهما. يقول الجرجاني في الفصل قبل الأخير من «الدلائل»: 
«اعلم أن ها هنا أصلا نت ترى الناس فيه في صورة من يعرف من جانب وينكر من 


انحياز التأييد (التأييد دون التفنيد)ء في: «المغالطات المنطقية»» مرجع سابق» ص۱۷۹-١۸٠.‏ 
دلائل الإعجاز» ص۸٤-۹٤٤.‏ 


۸۱1 


مغالطات لغوية 


جانب آخر» وهو أن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في 
أنفسهاء ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد» وهذا علم شريف 
وأصل عظيم (علم التراكيب كءاا»ة٤”ر؟)‏ والدليل على ذلك أنا إن زعمنا أن الألفاظ التي 
هى أوضاع اللغة إنما وضعت ليعرف بها معانيها في أنفسهاء لى ذلك إل ما لد يك 
فاقل ي اتتهااته ومو آي كوا فوقو العطان الاد الي وفوا ا 
لنعرفھا بھا حتی کانھم لو لم یکونوا قالوا: رجل وفرس ودار لما کان یکون لنا علم 
بمعانيهاء وحتى لو لم يكونوا قالوا: فعل ويفعل» لما كنا نعرف الخبر في نفسه وفي أصلهء 
ولو لم يكونوا قالوا: افعل» لما كنا نعرف الأمر من أصله ولا نجده في نفوسناء وحتى لو 
لم يكونوا قد وضعوا الحروف لكنا نجهل معانيها؛ فلا نعقل نفيًا ولا نهيًا ولا استفهامًا 
ولا استثناء. وكيف والمواضعة لا تكون ولا تتصرًّر إلا على معلوم» فمحال أن يوضع اسم 
أو غير اسم لغبر معلوم» ولأن المواضعة كالإشارة فكما أنك إذا قلت: خذ ذاك» لم تكن 
هذه الإشارة لتعرف السامع المشار إليه قي نفسه ولكن ليعلم أنه المقصود من بين سائر 
الأشياء التي تراها تبصرهاء كذلك حكم اللفظ مع ما وضع له» ومن هذا الذي يشك أنا لم 
نعرف الرجل» والفرس» والضرب» والقتل إلا من أساميها؟ لو كان لذلك مسا في العقل 
لكان ينبغي إذا قيل: زيد» أن تعرف المسمى بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدته أو 
ذكر لك بصفة.»"" النظم إذن هو مقصد المفردات» ومناط المعنى» وجوهر الفصاحة. 


(۷) الضرورة السيكولوجية في علاقة الدال /المدلول 


في كتابه «مسائل في اللسانيات» يؤكد بنفنيست وجود علاقة ضرورية بين الدال والمدلولء 
ولکن بمعتّی سیکولوجي معین» یقول بنفنیست» مقتفيًا مصطلحات دي سوسير ومحتذيًا 
حذو حجته: «إن العلاقة بين الدال والمدلول ليست اعتباطية بل هي على العكس علاقة 
ضروريةء فالفكرة أو المفهوم (المدلول) «ثور» مماثل في وعيي بالضرورة للمجموع 
الصوتي (الدال) ث و ر» وكيف يكون الأمر على خلاف ذلك؟ فكلاهما نقشا في ذهنيء 
وكل منهما يستحضر الآخر في كل الظروف» ثمة بينهما اتحاد وثيق إلى درجة أن الفكرة 
«ثور» هي بمثابة روح الصورة الصوتية ث و ر. إن الذهن لا يحتوي على شكال خاوية. 


دلائل الإعجاز» ص .٠٤ ٠٥-۳٤٤‏ 


AY 


طبيعة اللغة 


آي لا يحتوي على آفكار غبر مسماةء إن الذهن لا يتقبل من الأشكال الصوتية إلا ذلك 
الشكل الذي يكون حاماد لكَمَ يمكنه التعرف عليهء وإلا رفضه بوصفه مجهول وغريبًا 
فالدال والمدلول» التمثل الذهني والصورة الصوتيةء هما في الواقع وجهان لأمر واحد 
وان ا هدري واو ال هو الج الصو ا ولول هو 
امقابل الذهني للدالء إن هذه الوحدة الجوهرية للدال والمدلول هي التي تضمن الوحدة 
البنيوية للعلامة اللسانية.»٠"‏ 

وصفوة القول أن العلاقة بين الدال والمدلول هي علاقة ضرورية: ضرورية لا في 
ذاتھاء بل في ذاتنا نحن! 


)۸( سطوة اللغة 


لو غيرنا أسماء الأشياء جميعًا ونمناء لصحونا على عالم جديد! 


A e AN OS AA EEN 
و ا غ عن اه الان هاف هل عا فن اة‎ 
2 N E O o aa 
ولو تسمى باسم آخر»» وهو قول حق» وأحق منه إن ما نسميه الوردة سوف تختلف‎ 
انه ن الا ى تمي داه ا العادو الخ اا الخو ي‎ 
مصاحباتها وتداعياتها الممكنة سوف تنفذ إلى جماع الوعي وتعيد تشكيل الوقع الحسي‎ 
امباشر للوردة. إن معرفتنا بالأشياء وتتاولنا للأشياء يتأثران حتمًا بتسميننا للأشياء‎ 
Ay A Ras OLA Ba ERASE ARL 
a SO aa SUS Û 
وإن الشطر الأكبر من هذه اللغة هى شيء مفروض علينا في حقيقة الأمء شيء يأتيذا‎ 
اهاد كات اكه ال ت فا و فا‎ 
«وأمر اللغة ليس مقصورًا على ما بينها وبين الأشياء والكائنات من مغايرة بل هي‎ 
تتجاوز ذلك إلى التأثير في تضورات الإنسان لهاء فالكلمات لا تنزل من الحقيقة منزاة‎ 


^ محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي: اللغة ‏ سلسلة «دفاتر فلسفية»» دار تويقال للنشرء الدار 
البیضاءء ط ۲ء ۱۹۹۸ ص۳۹-۳۸. 


AY 


مغالطات لغوية 


الصور التي تشير إليها وتحاكيهاء بل تنزل منزلة القوى التي تخلق عالمها وتقررهء 
بحيث يظهر الروح لذاته في هذا الديالكتيك الذي لا توجد بمقتضاه إلا «حقيقة واحدة» 
هي ظهور الموجود المتسق ذي السمات.»"" «وكما قال همبولت بصدد مشكلة اللغة: 
ب الان مم اشا کیا کا که اة غاا (بل لك أن تقول حصرًاء في حقيقة 
الأمرء ما دام شعوره وفعله يتوقفان على إدراكاته)» وبنفس العملية التي يغزل بها اللغة 
من قلب وجوده الخاص فإنه يوقع نفسه قي شركهاء فكل لغة ترسم دائرة سحرية حول 
الشعب الذي تنتمي إليهء دائرة لا مفر منها إلا إذا تخطاها إلى دائرة أخرى» ٠‏ 


عبقرية العربية» ص‌۲۹-۲۸. 
Ernst Cassirer: Language and Myth., translated by: Susanne Langer, Dover Publication‏ 
.INC. New York, 1953. p. 9‏ 


A 


الفصل الخامس 


اللخ والمنطق 


هي العرب تقول ما تشاء. 


من الطبيعي أن يكون بين اللغة والمنطق تداخل معين ومناطق اهتمام مشترك» فاللغة 
تعبير عن الفكر» وعليها من ثم أن تراعي مقولاته وتراكيبه» والمنطق بحث في الفكرء 
وعليه من ثم أن يبحث في أمر التعبير عن هذا الفكرء أي في مر اللغةء وليس من قبيل 
المصادفة أن لفظة «منطق» نفسها مشتقة من النطق أو الكلام» بل إن معناها الأصلي 
بالعربية هو «اللغة» أو «الكلام» بإعُلَّمْنًا مَنطق الطبري. 

يقول التوحيدي في «القابسات» على لسان أبي سليمان السجستاني: «النحو منطق 
عربي» والمنطق نحق عقلي» وجل نظر المنطقي في المعانيء وإن كان لا يجوز له الإخلال 
بالألفاظ التي هي لها كالحُلل والمعارض» وجل نظر النحوي في الألفاظء وإن كان لا 
يسوغ له الإخلال بالمعاني التي هي لها كالحقائق والجواهر ... وكما أن التقصير في 
تحبير اللفظ ضار ونقص وانحطاطء فكذلك التقصير في تحرير المعنى ضار ونقص 
وانحطاط ... النحو نظرٌ في كلام العرب يعود بتحصيل ما تألفه وتعتاده» أو تفرقه 
وتعلل منه» أو تفرقه وتخليه» أو تأباه وتذهب عنه وتستغني بغيره ... والمنطق آله بها 
يقع الفصل والتمييز بين ما يقال: هو حق او باطلء فيما يُعتقد؛ وبين ما يقال: هو 
خیر آو شر» فیما يُفعل؛ وبين ما يقال: هو صدق أو كذب» فيما يطلق باللسان؛ وبين 
ما يقال: هو حسن أو قبيح بالفعل ... قلت: فهل يعين أحدهما الآخر؟ قال: نعم» وي 
معونة» إذا اجتمع المنطق العقلي والمنطق الحسي فهو الغاية والكمال ... وبالجملةء النحو 
يرتب اللفظ ترتيبًا يؤدي إلى الحق المعروف أو إلى العادة الجاريةء والمنطق يرتب المعنى 
ترتيبًا يؤدي إلى الحق المعترف به من غير عادة سابقةء والشهادة في المنطق مأخوذة 
من العقل» والشهادة في النحو مأخوذة من العُرف» ودليل النحو طباعيء ودليل المنطق 


مغالطات لغوية 


عقلي» والنحو مقصورء والمنطق مبسوطء والنحو يتبع ما في طباع العرب وقد يعتريه 
الاختلاف» والمنطق يتبع ما في غرائز النفوس وهو مستمر على الائتلاف ...»' 

وفي خاتمة المقابسة ٠٤‏ يقول: «وبهذا يتبين لك أن البحث عن المنطق قد يرمي بك 
إلى جانب النحوء والبحث عن النحو يرمي بك إلى جانب النطق, ولولا أن الكمال غير 


مستطاع لكان يجب أن e‏ والنحوي منطقياء خاصة والنحو واللغة 
عربيةء والمنطق مترجّم بها ومفهوم عنها .. 

o EES aN 
۷جuع‎ e148 مبكرًا من التوحيدي والسجستاني للفهم الحديث الذي نجد بداياته في حركة‎ 
في فرنسا الذي قال عبارته المشهورة «إن الفيصل هو الاستعمال» وليس للعقل في اللغة‎ 
مجال»» وكانت الأكاديمية الفرنسية من أنصار هذا الرأي» إذ كانت تجعل مهمتها عرض‎ 
«القواعد التي وضعها الاستعمال» و«استخلاص هذه القواعد من ملاحظة اللغة الحية»»"‎ 
فالشهادة في النحو مأخوذة من العرف وعادة أصحاب اللغةء فما تعوّدوه من أساليب‎ 
التعبير وما جرت به ألسنتهم وما ألفوه في كلامهم من طرق معينة في التعبير بالألفاظ؛‎ 
فا هو الضفو افا ى كلا وا لقان ارو اك عن الات ار الغا ن‎ 
الحديث بتلك اللغة.‎ 


)١(‏ منطق اللغة 


للغة منطقها الخاص الذي يختلف عن المنطق العقلي والفلسفي» فاللغة في نهاية التحليل 
هي نتاج آفراد الجماعة اللغوية جميعًا على اختلاف ا 
الجماعة اللغوية ليسوا أجيالً من الفلاسفة مَدَشْرّبين بمنطق أرسطو. واللغة لا تستلزم 
من مستخدميها أحكامًا عقلية عميقة» وحسبها أن تكون تعبيرًا واضحًا مفهومًا ومتفقًا 
اا E‏ ی ا و و 


a a E E a 
.١۷١-١۱۹۹ص‎ ۲۲ للكتاب» القاهرة ٠۲۰۰ء مقابسة‎ 

المقابسات» ص۷۷١.‏ 

" د. عبد الرحمن بدوي: المنطق الصوري والرياضيء وكالة المطبوعات» الکویت» ط٥‏ ۱۹۸۱» ص۲۸. 


۸1 


اللغة والمنطق 


«غُرف لغوي»» ومحك الصواب والخطاً في اللغة هو السماع والاستعمالء والقواعد في 
الل ,قاي ف ها الاتجمال و وة ف وت أن فرج أى كلصن مده ا 
رضن غه من حارج kes LE LE a E‏ 

سئل الكسائي عن شذوذ «أيّ» الموصولة في استعمالها عن سائر أخواتها الموصولاتء 
فأجاب: «أیٌ ... هکذا خلقث.» وقد صارت عبارته هذه قول مأثورًا یدل على کل ما يتعین 
اتباعه كما هو دون سؤال عن العلة العقليةء أو يدل على كل ما ليس له تعليل عقلي؛ 
لأنه» ببساطةء عرف واتفاق وسماع» ومن ذلك: الظواهر اللغويةء فالظاهرة اللغوية بنت 
العرف والعادة وليست بنت العقل والمنطق. 

اللغة لغة والمنطق منطق» ومن يعمل مقولات المنطق في الظواهر اللغوية أو يقيس 
اللغة بمعايير المنطق فإنه يغترب عن الظاهرة اللغويةء ويقع فيما يسمى «الخطا المقولي» 
category mistake‏ شأنه شأن من يقول: الأعداد الحمراء» الفضائل البدينةء القضايا 
غير القابلة للأكل. إنهء باستعارة تعبير كلايف بل» «يقطع جلاميد صخر بموسى حلاقة. 
أو يستخدم تلسكوبًا لقراءة جريدة!» 

يقول ابن جني: «... هذه اللغة أكثرها جار على المجازء وقلما يخرج الشيء منها 
Ey E jE‏ ذكر ذلك في کتابنا هذا ف غيره. فلما كانت كذلك» وكان القوم 
الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبهاء وانتشار آنحائهاء جرى خطابهم بها 
مجرى ما يألفونه» ويعتادونه منهاء وفهموا أغراض المخاطب لهم بها على حسب عرفهم» 
وعادتهم في استعمالها» ٤‏ 

في كتاب «من أسرار اللغة» يعرض د. إبراهيم نيس لظواهر لغوية لا تخضع للمنطق» 
منها «الإفراد والجمع»» فمن اللغات ما يميز الصيغة بين المفرد وغير المفرد (الجمع)ء 
ويتفق في هذا مع التقسيم المنطقي عند الحديث عن الكم ومنها (اللغات السامية) 
ما يتخذ في الكم ثلاث صيغ: المفرد والمثنى والجمع» بل يذهب البعض إلى أن العربية معنت 
في التمييز فعرفت جمع الكثرة وجمع القلة وجمع الجمع (وهو أمر غامض غير مطرد). 
وهناك لغات أفريقية تتخذ صيغة للمفرد» وأخرى للمثنى» وثالثة للمثلث» ورابعة للجمع! 
وما قد بُعدٌ مفردًا في لغة قد يستعمل جمعًا في لغة أخری (مثل 05ط؟ حذاءء Trouse۲8‏ 
ڊiطJl« ScisSOrS «mرl@ Moustaches‏ مقص). وقي العربية لا نجمع امرأة ولا نفرد 


.° ` الخصائص» ج ٣ء ص‎ ٤ 
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نساء» وقد نستعمل «قدم» ونقصد المثنى (قدمين)ء وقد نستعمل المثنى (قفا نبك) ونقصد 
المفرد أو نقصد حتى الذات! وقد يُستعمل الجمع ويراد المثنى لِفَقَدُ صَعْتُ قَلُوبُكُمَاي» 
لِهَدّان حَصْمَّان اخْتَصَمُوا»» وقد يستعمل المفرد ويراد الجمع طِهَؤلاءِ صَيْفيي» 
فاته عدو لي ثُمٌ نُخْرجْكُمْ طفلا. يقول د. أنيس: «ومهما أجهد اللغويون 
انع ف تبر لک الها ك فلن طا نكاد أا هت ال ا 
بصلة؛ وذلك لأن للغات منطقها الخاص.»° 

ومن الظواهر اللغوية التي لا تخضع للمنطق «التذكير والتأنيث»: من اللغات ما 
يقسم الكيانات إلى مؤنث ومذكر» ومنها ما يقسمها إلى مؤنث ومذكر ومحايد» ومنها 
ما قصر الأمر على الحي والجماد! وقد يصيب التغير بعض الأسماء المؤنثة فتصبح 
مذكرًا أو العكس» وقد فقدت الفروع الحديثة للاتينية (الفرنسية والإسبانية والإيطالية 
اوران اماف ال ا و اجك الما الخاة ي اللافة وة 
أى مذكرة في اللغات الجديدةء وروي أن أهل الحجاز يؤنثون الطريق والصراط والسبيل 
والسوق والزقاق ... وأن بني تميم يذگرون كل ذلك. وقيل إن جمع الجنس كالبقر 
والتمر والشعيرء يُذكّر ويؤنث» وإن هنا أيضّا بعض التفاوت بين القبائل في التذكير 
والتأنيث. ومعروف أن من الكلمات ما هو مذكر في لغة ومؤنث في غيرها (الشمس 
مذكر في الفرنسيةء مؤنثة في العربيةء جائزة الأمرين في العبرية والآرامية)» ويقسّم النحاة 
العرب التأنيث إلى مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي» ولكل منهما آحكامه اللغويةء وقد 
lab EEG ABE A) SIN ARSE‏ 
مرضع» آيم» عاقر» وبقرة فارض» وناقة شافع ... إلخ) وتستعمل الصفة المؤنثة للمذكر 
(رجل داهيةء علامةء باقعة. نابغة ...)» وتقبل العربية صيغا مثل: «قالّت الآغرابٌ» 
سبيلي»»“ وفي مسألة التذكير والتأنيث بصفة خاصة تتجلى بوضوح عرفية الظاهرة 
اللغوية وخصوصيتها وتأبيها على المنطق الصوري والرياضي. 

و«الأزمنة» في اللغة وطريقة رصدها والتعبير عنها؛ تتفاوت بين اللغات ولا تخضع 
لمنطق عام يشملها جميعًاء ثمة تقسيم سباعي للزمن عند المحدثين: قبل الماضي - الماضي - 


° من أسرار اللغة» ص‌۳-۱۲۹١١.‏ 
` من أسرار اللغةء .٠١۸-١۱۲۳۲١‏ 
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بعد الماضي - الحاضر - قبل المستقبل - المستقبل - بعد المستقبل. وكثير من اللغات 
الهندوأوروبية تحرص على التعبير عن معظم تلك الأزمنة. وفي الإنجليزية على سبيل المثال 
نجد صيعًا محددة لهذه الأزمنة السبعة جميعًاء أما في الفصيلة السامية فنرى أن معظم 
لغاتها قد اتخذت صيغا قليلة العدد للتعبير عن تلك الأزمنة السبعة في صورة غامضة 
بعيدة عن التحديد المنطقي. ويقسم النحاة العرب الأزمان إلى ثلاثة: الماضي والحالي 
وال مكدن ك اأمة اة وا راو لل فة ضح ففة تحتو كه 
منها بزمن من تلك الأزمنة الثلاثةء وجعلوا الفعل المسمى بالماضي لكل حدث مضى 
وانتھی أمره» إلا أن دخول «قد» على هذا القعل يقرّبه من زمن الحال» وجعلوا الأمر 
للزمن الحالي» وخصصرا المضارع بالمستقبل ولا سيما حين يتصل بالسين أو سوف› 
وفي قليل من الأحيان جعلوه للحال أيضًاء وحين رأوا الخلل يتسرب إلى تقسيمهم من 
نواح عدةء بدءوا كعادتهم يُّحمّلون الكلام العربي ما ليس منهء ويتأوّلون من النصوص 
ا ما ليس بحاجة إلى تأويل أو تخريج» فإذا استعمل الماضي مكان المضارع 
قالوا لحكمة أرادها المتكلم أو الكاتب» وإذا استعمل المضارع مكان الماضي التمسوا في 
مدا تت با موا لها وكا وما كان أغاهم عن كل هذا التسف لو أن نرا 
إلى صيغ الفعل وأساليبها بعيدًا عن الفكرة الزمنيةء من ذلك ما جاء في الأثر من أن 
الضارع قد يُستعمّل مكان الماضي» والعكس أيضًاء مثل قوله تعالى: اتی أَمْرٌ الله قله 
َسْتَعْجلُود آي سيأتي» وقوله: وبوا مَا تلو الشْيَاطينٌ» آي تلت ومثل: گان 
الله عَفورًا رَجيمًا» أي ولا يزال ... إلخ» ولا شك أن ربط الصيغة بزمن معين يحملنا 
في العربية على كثير من التكلف والتعسف في فهم أساليبهاء ومن الواجب أن نفصل 
بينهماء وآن ندرس أساليب الصيغ مستقلة عن الزمن» دراسة لغوية لا منطقية؛ لندرك 
ما فيها من جمال وحسن ... وفعل الشرط وجوابه قد يكونان مضارعين» وقد يكونان 
ماضيين» وقد يكون الأول ماضيًا والثانى مضارعًا! واستعمالات أخرى مثل «بعتك الدار» 
أي أبيعك» و«رحمك الله» آي يرحمك» وغير ذلك من أساليب العربيةء وفي العبرية سلوب 
شائع يستعمل الماضي مكان الأمر مثل: «اذهب وقلت لهذا الشعب»! وصفوة القول أن 
اللغات بوجه عام قد سلكت طرقا متباينة في ربطها بين الزمن والصيغء وأن سلوكها 
وإن كان واضحًَا كل الوضوح من الناحية اللغويةء لا يمت للمنطق العام بصلة وثيقة." 


0 المرجع نفسه»ء ص ۱٤۷-۱۳۹‏ . 
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وأخيرًا يعرض د. أنيس ل «النفي اللغوي»» فيقول: إن للغات منطقها الخاصء» 
اي ف الفا رغ انه م شل ر ن صو او ع جه اتاد 
لم اک لا تطابق داتمًا الأساليب المنطقية أو الرياضيةء من ذلك أن قانون عدم 
التناقض لا يسري على التعبير اللغوي» فاللغة لا تمنع المتحدث من أن يقول إن فلا فلاا 
غني وغير غني ي آن واحد» او وطني وغير وطنيء وفقا لمعتَّى معين أو تفسير ماء وفي 
الذكر الحكيم: هو وَل وَالَخرُ وَالظَاهرُ وَالْبَاطِنْ» لم يجد المفسرون أي صعوبة في 
فهم ذلك؛ فاش هو الظاهر لأن آثاره بادية للعيان» وهو الباطن لأنه سبحانه لا تدركه 
الأبصارء وربما كان من أوضح الفروق بين النفي اللغوي والنفي المنطقي أن نفي النفي 
ينتج الإثبات في المنطقء ولكنه من الناحية اللغوية ليس إلا تأكيدًا للنفي! فاللغات حين 
تكرر الأداة في موضع ما من الجملة إنما تهدف بهذا إلى توكيد فكرة ال لا إلى الإثباتء 
مثال ذلك قول العامة من الإنجليز: ٣8‏ 1طا0ہ done‏ †'avenط‏ 1ء ومثله كثبر قي جميع 
اللغات قديمها وحديثهاء ذلك أن للغات منطقها الخاص» ولأساليبها طرقها الخاصة التي 
يجب عرضها وتفسيرها لا في ضوء المنطق العام» بل قي ضوء المنطق اللغوي والاستعمال 
اللغوي» وفي ضوء العوامل النفسية التي قد يتأثر بها المتكلم والسامع حين التعبير عما 
يدور بخلد کل منهماء بأسلوب لغوي خاص.^ 


(۲) منهج البحث اللغوي 

اللغة ظاهرة اجتماعيةء شأنها شأن العادات والتقاليد والطقوس والملابس وطرائق 
المعيشة» ومن ثم فإن المنهج المناسب لدراستها هو المنهج الاستقرائى الوصفى: ملاحظة 
الوقائع الجزئيةء ثم استخلاص المبادئ العامة التى تنتظمهاء 0 المنهج ا 
المعياري الذي يتجه من العام لكا قهن اني العا من فو لن 
صواب الفكر واتساقه مع نفسه. يقول د. تمام حسان: «اللغة موضوع من موضوعات 
الوصف» کر لا مجموعة من القواعد كالقانون. والباحث في تشريح الجسم 
الإنساني لا يتوقع منه أن يعبر عن آفكاره بقوله يجب أن تكون العضلة الفلانية بهذا 
الوضع» أو يجب أن يكون العظم الفلاني بهذا الحجم أو الصورةء وكذلك الباحث في 
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تشريح اللغة لا ينبغي أن يعيبر عن موقفه من موضوعه بالنص على ما يجوز وما لا 
يجوزء و«هَمٌ اللغوي لهذا السبب هو أن يصف الحقائق لا أن يفرض e‏ وإن 
الدراسة الوصفية لتختار مرحلة بعينهاء من لغة بعينهاء لتصفها وصفا استقراتتًاء 
وتتخذ النواحى المشتركة بين المفردات الداخلة قي هذا الاستقراء وتسميها قواعد» فالقاعدة 
5 ا ليست معيارًاء وإنما هي جهة اشتراك بين حالات الاستعمال 
الفعلية.»“ 
وإذا كان النحاة الأوائل قد اتخذوا منهجًا استقراندًا وصفدًا پا ع لون 
اللغوية وملاحظتهاء ويمضي إلى استخلاص القواعد العامة التي تنتظمهاء فإن النحاة 
المتأخرين قد اتخذوا «طريقًا عکسدًا» :۷ia negative‏ فبدءوا من القواعد العامة وفرضوها 
على النصوص» والحق أنه لم تكن القواعد في الحالتين تعكس لغة العرب كما هي قائمة 
بالفعل» وإنما تعكس أفكار النحاة وعقولهم التي شكلها المنطق الأرسطي وأتّر فيها 
بالغ الأثر» يقول د. إبراهيم بيومي مدكور في بحثه الشهير «منطق أرسطو والنحو 
الح اح 10۸ ووا قافن اى ف هادف ف القرون الوس 
القبهية :اة جاخ لم يضادفة آى جو أحر من فة ال الأول فف 
أرسطو المنطقي قبل أن يعرف أرسطو الميتافيزيقي» وترجم الأرجانون قبل أن يترجم 
كنات اة أو كات الخو انوالارخانوق بق الال العريى مرل كاه كات 
أجزاؤه الأولى أول ما ترجم من الكتب الفلسفية إلى اللغة ا ثم ألحقت الأجزاء 
الأخرى فترجمت وشرحت واختصرت» وتوالى البحث في المنطق لدى المدارس الإسلامية 
المختلفة عند الفلاسفة والمتكلمينء بل وعند الفقهاء ... ولم يقف الأمر فيما نعتقد عند 
الفقه والكلام والفلسفةء بل امتد إلى دراسات أخرى من بينها النحوء وقد أثر فيه المنطق 
الأرسطي من جانبين: أحدهما موضوعي» والآخر منهجي» فتأثر النحو العربي عن قرب 
أو بعد ہما ورد على لسان آرسطو في کتبه المنطقية فن قواعد نحوية» وأريد بالقياس 
النحوي أن يحدد ويوضع على نحو ما حدده القياس المنطقي.» 
وقد أشار اللغوي الإنجليزي روبرت هنري روبنز في كتابه «موجز تاريخ علم اللغة» 
تأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي» إذ يقول: «نشاً تنافس مهم بين مدارس فقه 


“ د. تمام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية» ص٤٠.‏ 
"٠‏ كتاب أرسطو في المنطقء و«الأورجانون» باليونانية تعني «الآلة» أو «الأداة»» أي آلة الفكر أو أداته. 
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اللغة المختلفة في العالم العربيء ونلمس التأثير الأرسطي - خاصة في مدرسة البصرة - 
بوصفه جزءًا من التأثير الأوسع للفلسفة اليونانية والعلم اليونانى على المعرفة العربيةء 
وقد شددت مدرسة البصرة على الاطراد الصارم اط اا ا ا 
وسيلة الحديث المنطقي عن عالم الظواهر» وهنا يمكن القول إن آفكار أرسطو عن 
القعامن كه فر كت اقرا وف ازل مهوا من الواء اللفر حن ى انكر اأههة أكر 
للاختلاف في اللغة كما هو موجود بالفعل (السماع) بما في ذلك الاختلافات اللهجية وما 
هو واقع في النصوص كما أقرت» وهذه المدرسة تعتنق إلى حد ما وجهات نظر «شذوذية» 
... على أنه من المؤكد أن اللغويين العرب قد طوروا وجهات نظر خاصة 
بهم في دراستهم النظامية للغتهم» ولم يفرضوا عليها بأي حال النماذج اليونانية مثلما 
فعل النحاة اللاتين.» ٠‏ 

ومن: الك ان «مذهب» المرء في منشاً اللغة يملي عليه «منهجه» في دراستها: فأنت 
إذا قنعت بأن اللغة عرف اجتماعي اتفاقي فسوف تقنع في دراستها بالوصف المحايد 
والاستقراء السمح» أما إذا امتلأت بأنها «توقيف» إلهي"' أو اضتطلاح حكماء أى ةة 
عربية سحرية فسوف يتملكك وسواس البحث عن الحكمة أو «العلة»» وسوف تصطنع 
في دراستها القياس والتعليل والتأويل. 

ليست العربية توقيفًا إلهيًاء لقد اخترعت اللغة كما يقول هيردر «بوسائل الإنسان 
الخاصةء ولم تبتكر بصورة آلية بطريق التعليمات الإلهيةء لم يكن الله هو الذي اخترع 
اللغة للإنسان» ولكن الإنسان نفسه هو الذي اضطر إلى اختراعها بطريق ممارسته 
قدراته الخاصة.» وليست اللغة اصطلاحًا بين حكماء» من البشر أو غير البشر» كما 
بينا ذلك في موضعه»ء وليست اللغة سليقةٌ عربية سحرية تتلبس بالأعراب وتسري منهم 
مسرى الدم وتجعلهم المفوضين في اللغة وتكسبهم معرفة بمواقع الكلام وعللًد تقوم في 
العقول» وإنما اللغة اكتسابٌ وتعلم اجتماعي بالممارسة والاعتياد. 


ر. ه. روبنز: موجز تاريخ علم اللغة» ترجمة د. أحمد عوضء» عالم المعرفةء الكويت» عدد ۷١۲۲ء‏ 
نوفمیر ۱۹۹۷» ص‌۱۷۲-۱۷۱. 

" يقول السيوطي في «الاقتراح»: «إن العرب لم تبتدع اللغة العربيةء وإنما هي من صنع الله سبحانهء 
وعلى النحاة أن تبحث عن حكمة الله فيما صنعه.» (السيوطي: الاقتراح في علم أصول النحوء تحقيق 
أحمد الحمصي ومحمد قاسم» جروس برس» ۱۹۸۸» ص۸۱). 


۹۲ 


اللغة والمنطق 


فإذا ما تخلى الباحث عن المنهج الوصفي الاستقرائي ولجاً إلى التفكير القياسي 
المحياري يكون قد نأى بنفس القدر عن مجال عمله وجعل دراسته مؤسسة على المنطق. 
وفي مستهل كتابه «علم اللغة العام» يقول دي سوسبر: «لقد اهتم الدارسون قي بادئ 
الأمر بفرع من فروع المعرفة سمي بالنحو. إن هذه الدراسة التي بدأها الإغريق وأخذها 
عنهم الفرنسيون اعتمدت على علم المنطق» وهي تفتقر إلى النظرة العلمية ولا ترتبط 
باللغة نفسهاء وليس لها من هدف سوى وضع القواعد التي تميز الصيغ الصحيحة وغير 
الصحيحةء فهي دراسة معيارية تبتعد كثيرًا عن الملاحظة الخالصة للوقائع» ومجالها 
محدود ضیق»۱۲ 

لقد كانت دراسة اللغة تدور في مبداً الأمر على تلقى النصوص من أفواه الرواةء 
BE N SENN EDT E SE EEE EES‏ 
من تقصي سلوك المفردات والأمثلة» ومن ثم رأينا الدراسات العربية الأولى تتسم بالوصف» 
وتنأى إلى حد كبير عن المعيار» ثم وضع حدٌ فاصل انتهى عنده عصر الاحتجاج» وجاء 
وقثت كان الرواة عنده قد أفرغوا ما في جعبتهم» وبذا جفت روافد الرواية» وانحسر المى 
الذي كان يفيض على الحواضرء فوجد النحاة أنفسهم وجهًا لوجه مع تجربة جديدة. 
هي أن يتكلموا في النحو دون اعتماد على روايات جديدةء ويذا أصبحت الروايات القديمة 
a‏ متحجرة كان من الواجب في رأي النحاة على طلاب الفصاحة أن يحتذوهاء وبداً 
الكلام عند هذا الحد فيما يجوز وفيما لا يجوز من التراكيب» بل بدأ الكلام فيما يجب 
نها أيضا. ٠‏ 

وثمة ما يشير من الوجهة التاريخية إلى أن المنطق الأرسطى نشا متأثرًّا بالنحو 
الإغريقى» وأن النحو العربى نشا متأثرًا بالفكر الأرسطىء قن استعان أرسطو في 
وضعه للوحة «المقولات» ٠5‏ أإهع٠1ة)‏ بالتقسيمات اللغويةء ثم جاء النحو العربي فورث 
عن أرسطو خلطه بين النحو والمنطق» وعمل على تطبيق المقولات الأرسطية العشر على 
اللغةء كما أخذ عن أرسطو أقيسته المنطقية وعلله الأربع» وسعى إلى تطبيقها في المسائل 
النحويةء وكانت النتيجة كارثية كشأن أي محاولة لفرض قوالب شيءِ على شيءِ آخر من 


دي سوسیر: علم اللغة العام» ص۹٠.‏ 
“ اللغة بين المعيارية والوصفية» ص٤٤.‏ 


۹۲۳ 


مغالطات لغوية 
)"( المقولات الأرسطية 


كلمة «قاطيغورياس» عند أرسطو تعنى الإضافة أو الإسنادء ومن ثم فالمقولات 
te805‏ هي أمور مضافة أو مسندة أو «مقولة»» آي «محمولات» di28‏ ۲» أو 
بتعريف أدق: المقولة معنى كلي يمكن أن يدخل محمولًا في قضية. والمقولات الأرسطية 
العشر تقابل جميع الأجوبة التي تقال عن جملة الأسئلة التي يمكن آن تثار بصدد شيءِ 
ما. وهذه الأسئلة عشرة يجاب e‏ بعشرة محمولات» فإذا اتخذنا من الإنسان مثلد كانت 
الأسئلة والأجوبة كما يأتي: 


سؤال جواب 
ما هو؟ جوهر 
ما کمیته؟ بدین ام نحیف؟ طويل ام قصبر؟ کم 
هو طيبٌ أم رديء؟ عالم أم جاهل؟ کیف 
هو أب آم ابن؟ سيد ام خادم؟ إضافة 
ماذا يفعل؟ فعل 
ماذا يقبل؟ ماذا يصیبه؟ انفعال 
ما مقره؟ اين هو؟ مکان 
ما هيئته؟ هو جالس آم نائم أُم قائم؟ وضع 
ماذا يلبس؟ ملك 


مقولة الجوهر: نظر النحاة إلى اللغة نظرتهم إلى الأشياء فجعلوا للكلمة «جوهرًا» 
stan›eطSub»‏ ورأوا أن جوهر الكلمة لا يتغير إلا بإعلال أو إبدالء بل إن للجملة 
جوهرًاء ومن ثم فإذا غاب شيء من هذا الجوهر تعين علينا تقديره» خذ مثلّا عبارة 
«زید قام»» فان «قام» هنا فيها ضمبر فاعلٌ تقدیره «هو»» ولا یصلح «زید» أن یکون 


المعجم الفلسفىء» د. مراد وهبةء دار مأمون للطباعة» ط۳» ۱۹۷۹» ص١١٤.‏ 


٤ 


اللغة والمنطق 


فاعل «قام» لأن الفاعل لا يتقدم على فعله (وفقًا لمقولة المكان التي ستأتي)» وإذ لا بد 
للفعل من فاعل فنحن «نقدره» هنا على أنه الضمير «هو». 

مقولة الكم: يقول د. تمام حسان إن النحاة «ريما عرفوا Duration öu٠۶ll jÎ‏ التي 
يستغرقها نطق صوت من الأصوات لا تتناسب طردًا ولا عكسًا مع كميته الطولية 
unity‏ ومع هذا أصروا على خلق وحدات طولية فكرية في دراسة الأصوات 
العربية» فالحرف المشدد بحرفين وإن قصرت مدته عن مدة الحرف المفرد قي بعض 
النطق» والفتحة نصف الألف اللينة في نظرهم إذا كانت كتلك القصيرة المدة التي في 
آخر «مُنى» من قولنا «منى النفس»» والتفكير المنطقي هنا واضح كل الوضوح» وعلى 
الأخص إذا عرفنا أن بعض التجارب الآلية التي قمت بها على لهجة عدن قد برهنت 
إل فر ك لاط انا هة وا كام عن ان ال ت ا اراک 
A A SE OS OAS A RE SE ES‏ 
جهة الكم»"' 

مقولة الكيف: يتضح تطبيقها من نسبة كيفيات استعدادية لبعض الأفعال الثلاثية 
(مثل المقصور والأجوف والناقص) ولبعض الأسماء (المقصورء المنقوص ...) وبعض 
الحروف (الألف اللينة)» ومن ذلك أيضًا التقسيم إلى مفرد ومثنى وجمع واتصاله 
بفكرة الكيفيات الكمية. 

مقولة الزمان: أما تطبيق مقولة الزمان على دراسة اللغة بلا تفريق بين الزمان 
الفلسفي والزمن النحوي فواضح في تقسيم الفعل دون نظر إلى استعمالاته» فالفعل 
إما ماض أو مضارع أو أمرء والماضي ما دل على حدث مضى قبل زمن التكلم 
والملضارع ما دل على حدث في الحال أو الاستقبال ... إلخ. ويضطر النحاة بعد هذا 
التقسيم المنطقي أن يعتذروا كلما خذلهم الاستعمال النحوي» فهم يعتذرون عن الفعل 
المضارع الدال على المضي حين يقترن بلم» ويعتذرون عنه في تعبير مثل «إن تكن عاد 
قد بادت فما بادت خصالها»» وعنه في قوله تعالی: قد يَعْلَمُ الله الْمُعَوَقينَ منكُمْ» 
وعن الماضي في قوله تعالى: وان الله عُفورًا رَجيمًا)» وف قوله تعالى: ذا جَاءَ نَضْرُ 
الله وَالْفَتّح4 إلخ» كل ذلك لخلطهم في التفكير بين الزمان الفلسفي والزمن النحويء 


د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغةء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ۱۹۹۰ ص٠٠.‏ 
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مغالطات لغوية 


ولو أعطوا للزمن النحوي وظيفة التفريق بين الصيغ لا الدلالة على المضي والحضور 
والاستقبال لكان ذلك أشبه بالدراسة النحوية. 


مقولة المكان: لهذه المقولة نفوذ كبير على تفكير النحاة يتجلى في: 


تقدير الحركات على أواخر الكلمات سواء منع من ظهورها الثقل أو التعذر. 

ه فكرتي الإعلال (تغيير شكل في مکان معين) والإبدال (بوضع شيء مکان شيء 
آخر). 

٠‏ ضرورة أن يكون الفاعل بعد الفعل» وقد سبق أن قلنا في مقولة الجوهر: 
إنه في عبارة «زيدٌ قام» لا بد للفعل «قام» من فاعل» ولا بد أن يكون هذا 
الاعل ا ومن الواضح أن هذه قواعد ذهنية مفروضة على الصيغء 
والصيغ في غتَى عنها ودالة بذاتها. 

مقولة الإضافة: فهم النحاة العرب كل فعل بالإضافة إلى فاعلهء فإذا لم يكن للفعل 
فاعل مذكور في الجملة فلا أقل من أن يقدره النحاة ليكون تفكيرهم متمشيًا مع 
منطق المقولات» وهنا نعود مرة أخرى إلى مثال ابن مضاء (زيدٌ قام) لنقول: إن زيدًا 
برغم كونه موجودًا في الجملة لم يصلح فاعلًد لتحكم فكرة المكانء فالفاعل يأتي بعد 
الفعل لا قبله» وإذا لم يصلح فاعلًا فلا بد إذن أن نقدر فاعلا في الجملة» برغم أن 
صيغة الفعل الماضى تدل هنا بشكلها ودون الحاجة إلى تقدير على أن الفاعل مذكر 
COE Ae LS OE E Sk E ak‏ 
الإمالة الُمال إنما اعتبر ممالا بالإضافة إلى اسم آخر ألفه صريحة بقطع النظر 

ن كلا منهما أصل في لهجته الخاصة به» ولو درسنا اللهجة التي فيها الإمالة 

ما احتجنا إلى التفكير في هذا الباب على الإطلاقء ولكن النحاة العرب أبوا إلا 
أن يدرسوا مجموعة من اللهجات في نحو واحد» ومن هنا جاءت شدة الاضطرار إلى 
ا 

مقولة الوضع: مسئولة عن فكرة الوضع الإعرابي الذي يفرض على الجملة برغم امتناع 
ظهور حركة إعرابية عليهاء فتكون في محل رفع خبرًا (مثل «قام» في زيدٌ قام)» أو في 
محل نصب حالء أو في محل جر صفةء أو في محل نصب مقول القول ... إلخ. 

مقولة الملك: مسئولة عن تهميش الحركات (الفتحةء الكسرةء الضمةء السكون ...) في 
اللغة العربيةء وتحولها إلى مجرد «علامات» على الحروف الصحيحةء رغم نها حروف 


۹٩1 


اللغة والمنطق 


في كل لغات العالم» فالحرف الصحيح في اللغة العربية يكون مضمومًا (بُ) أو مفتوحًا 
(بَ) أو مكسورًا (ب) ... إلخ وكأن الحركة مجرد وصف للحرف الصحيح و«ملك» 
يمين له! غير أن ا قد قلبوا الأوضاع فأعلوا شأن الحركات وألغوا الحرف 
إلغاءًء فرمزوا بالشرطة إلى الحرف ذي الحركة (متحرك -)ء وبالدائرة إلى الحرف 
الساكن أو المد (ساكن ). 
مقولة القابلية والفاعلية: المقولة التاسعة مقولة «ينفعل» والانفعال هو قبول أثر 
المؤثر» والمقولة العاشرة هي مقولة «يفعل» وهو التأثير في الشيء الذي يقبل الأثرء 
مثل التسخين والتسخن» والقطع والانقطاعء"' وهاتان المقولتان هما من وراء نظرية 
العامل في النحوء «فإذا كان الشيء إما فاعلًا وإما قابلد فلماذا لا تكون الكلمات كذلك؟ 
ولماذا لا يكون بعض الكلمات عاملًد في بعضها الآخر؟ مثال ذلك «حضر زيدٌ» فإن 
كلمة «زيد» قبلت تأثير الفعل «حضر» وهو الرفع على الفاعلية وحركته (الضمة) هي 
ملك الحرف الأخبرء الدال (مقولة الملك)ء ومثال آخر: «عليك نفسك» فإن كلمة ا 
قبلت تأثير اسم الفعل «عليك» وهو النصب على المفعولية» وحركته (الفتحة) تخص 
الحرف الأخير (السين) وتتبعه.» 
لقد رآى النحاة الإعراب بالحركات وغيرها عوارض للكلام تتبدل بتبدل التركيب» 
على نظام فيه شيء من الاطراد» فقالوا: عرض حادتٌ لا بد له من محدث» وأثرٌ لا بد له 
من مؤثر» ولم يقبلوا أن يكون المتكلم محدث هذا الأثر؛ لأنه ليس حرًا فيه يحدثه متى 
شاء» وطلبوا لهذا الأثر عاملد مقتضيًاء وعلة موجبةء وبحثوا عنها في الكلام» فعددوا هذه 
العوامل» ورسموا قوانينها ... لقد تصوروا «عوامل» الإعراب كأنما هي موجودات فاعلة 
مؤثرةء قال الإمام الرضي: «والنحاة يجرون عوامل الإعراب كالمؤثرات الحقيقية.»“' 
وقد عدّد الجرجاني العوامل المائة وقسّمها إلى فئات» فبدت شديدة السهولة 
والوضوح» غير أنها تعرضت في مطولات النحو للاضطراب والتعقيد من نواح عديدة: 
ا ا و ل ات جس را 
مختلفةء وغير ذلك مما يشق على الحبر المتخصص بل القارئ العادي» ومما جعل باحدًا 


د. محمد عيد: أصول النحو العربىء» عالم الكتب» القاهرة» ط٥» ۲۰۰٠‏ صض۳٣١۲.‏ 
د. إميل بديع يعقوب: من قضايا النحو واللغة» ص١۸.‏ 


۹۷ 
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مثل د. تمام حسان يقول في ختام تناوله لنظرية العامل في كتابه «اللغة بين المعيارية 
والوصفية»: «ما العامل إذن؟ الحقيقة أنه لا عامل. إن وضع اللغة يجعلها منظمة من 
الأجهزة وكل جهاز منها متكامل مع الأجهزة الأخرى» ويتكون من عدد من الطرق 
التركيبية العرفية المرتبطة بالمعاني اللغوية فكل طريقة تركيبية منها تتجه إلى بيان 
معتّى من المعاني الوظيفية في اللغةء فإذا كان الفاعل مرفوعًا في النحو فلأن العرف 
ربط بين فكرتي الفاعلية والرفع دون ما سبب منطقي واضح» وكان من الجائز جدًا 
أن يكون الفاعل منصوبًاء والمفعول مرفوعًاء لو أن المصادفة العرفية لم تجر على النحو 
الذي جرت عليه. المقصود من أية حركة إعرابية إذن هو الربط بينها وبين معدّى وظيفيّ 
امن ر ات ف الك تة اة ر هه اتصورة ا العرف ارتغاها 
كذلك» والشرط الوحيد في كل ذلك أن يكون هناك ارتباط تام بين اختلاف الحركات 
واختلاف الأبواب النحوية التي ترمز إليهاء آي أن يراعى في الفرق بين باب الفاعل وباب 
المفعول مثلا أن يعبر عنه بفرق شكلي يظهر بين الحركة الإعرابية الدالة على الفاعل 
وبين الحركة الإعرابية الدالة على المفعول ... وذلك هو المقصود بقول ابن جني: ولو 
تكلف متكلّفٌ نقضها لكان ذلك ممكتّا» ٠“‏ 


)٤(‏ العلّة 


9 9 o 
مرت بنا هيفاء مقدودة تركية تنمى لتركىٌ‎ 
ب‎ sS 0 ٣ is 4 Ak 


«العلة» هي ما يؤثر في غيره ويقابل «المعلول». والعلل عند أرسطو أربع: فاعلة 
كالنجار الذي يصنع الكرسي» ومادية وهي الخشب الذي يصنع منه» وصورية وهي 
الهيئة التي يتم عليها شكله» وغائية وهي الجلوس عليه. وقد تسرب التعليل من المنطق 
الأرسطي إلى النحو العربي» ثم نما وتضخم وتحول إلى صناعة فكرية تجهد الذهن ولا 
تعود بفائدة على النطق. 

فقد قسم النحاة العلل النحوية إلى نوعين: نوع يؤدي إلى معرفة كلام العرب» 
كقولنا: كل فاعل مرفوع. ونوع آخر يسمى «علة العلة» مثل أن يقولوا: لم صار الفاعل 


“ اللغة بين المعيارية والوصفية» ص۷٥.‏ 
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مرفوغًا والمفعول به منصوبًا؟ ولم إذا تحركت الياء والواو وكان ما مفتوحًا قلبتا 
ألفا؟ وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب» وإنما تستخرج منه حكمتها في 
الأصول التي وضعتهاء وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات.» " يطلق 
الزجاجي على النوع الأول «العلل التعليمية»» وعلى الثاني «العلل القياسية» و«العلل 
الجدلية والنظرية»» ويطلق ابن مضاء على النوع الأول «العلل الأؤل» (بمعرفتها تحصل 
لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب) في مقابل «العلل الثواني والثوالث» وهي «لا تفيدنا 
إلا أن العرب أمة حكيمة»» ويقسم العلل أيضا إلى «علل كسب» تكسبنا أن نتكلم كما 
تكلمت العرب» و«علل حكمة» تظهر لنا حكمتها في الأصول التي وضعتها. 

ومنذ البداية يطالعنا خلطٌ في استخدام النحاة مصطلح «التعليل» نفسه! فهم تارة 
يستخدمونه للإشارة إلى طريقة عمل النظام اللغوي» وهو ما نسميه اليوم ب «الوصف»» 
وتارة يستخدمونه بمعنى «السبب الذي يجعل النظام اللغوي يعمل بالطريقة التي يعمل 
بها»» وهو المعنى الصحيح والقويم لكلمة «التعليل». وإن هذا الخلط المبدئي لیعکس 
خلطًا في الفهم نفسه» ولقد كان ينبغي أن يقيض مصطلح خاص لكل من العمليتين 
المختلفتين اختلافا نوعدًا. 

من المشلم به الوم أن للم لأ يخؤضن فق .العلل الخافة الظوافن وأن المنهج العلمى 
لا يعنيه إلا وصف الظواهر واستخلاص القوانين التي E AN‏ 
إلا الإجابة عن «كيف»» أما إذا تخطى هذا النطاق إلى السؤال عن «لاذا» (لماذا تجري 
الظواهر على هذا النحو) فإنه يكون قد تخطى مجاله وتنكر لطبيعته ولم يعد منهجًا 
علمتًاء «فالعلل الغائية غير معترف بها علمً علميًا لأنها تتكلم أكثر عن أمور غيبية لا سبيل 
إلى اختبار صدقها أو كذبها ... ومن قبيل العلل الغائية علل النحاة التي يوردونها لرفع 
الفاعلء والمبتداً والخبرء ونائب الفاعلء واسم كان» وخبر إن» وي نصب المنصويات» وفي 
منع بعض الأسماء من الصرف» وفي بناء المبنيات» وإعراب المعربات» وهلم جرّا» '" 

ولكن ما احتيالك فيمن شرع في بحثه اللغوي وقد وقر في قلبه أن اللغة توقيف إلهي 
أي وضع حكماء أو سليقة سحرية؟ إنه مدقو إلى البحث عن «الحكمة» القابعة في هذه 


محمد بن سهل بن السراج: الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين الفتليء مؤسسة الرسالةء بيروت» 
1 0 
" اللغة بين المعيارية والوصفية» ص١١٥.‏ 


۹۹ 


مغالطات لغوية 


الظواهر اللغوية التي لم تأت عبدًا ولم تنشاً اعتباطًا. يقول السيوطي في «الاقتراح»: «إن 
العرب لم تبتدع اللغة العربيةء وإنما هي من صنع الله سبحانه» وعلى النحاة أن تبحث 
عن حكمة الله فيما صنعه» (التوقيف). ويقول سيبويه: «وليس شيءَ يضطرون إليه إلا 
وهم يحاولون به وجها» (حكمة العرب). ويقول الزجاجي في «الإيضاح في علل النحو»: 
«سئل الخليل بن أحمد رحمه الله عن العلل التي يعتل بها في النحوء فقيل له: عن العرب 
أخذتها آم اخترعتها من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت 
مواقع كلامهاء وقام في عقولها علله وإن لم يُنقل ذلك عنهاء واعتللت أنا بما عندي أنه 
علة لما عللته منهء فإن أصبت العلة فهو الذي التمست» وإن تكن هناك علة له فمثلي 
في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام» وقد صحت 
عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحةء فكلما وقف 
هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: «إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذاء ولسبب كذا 
وكذا سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك» فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل 
ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدارء وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلةء إلا 
أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلكء فإن سنح لغيري علة لما عللته 
من النحو هو آليق مما ذكرته بالمعلولات فليأت بها»» وهذا مستقيم وإنصاف من الخليل 


رحمة الله علیه.» '" 


)١-٤(‏ تفصيل العلل 


يشير السيوطي في «الاقتراح» إلى أن آبا عبد الله الحسين بن موسى الدينوري الجليس 
قد ذكر أن «اعتلالات النحويين صنفان: علة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون 
لغتهم» وعلى تظهر حكمتهم وتكشف صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم» وهم 
elie SRA SP SA E E‏ 
أربعة وعشرين نوعًا ... وشرح ذلك التاج بن مکتوم في «تذکرته» فقال: قوله «علة سماع» 
مثل قوله «امرأة ثدياء» ولا يقال «رجل أثدى»» وليس لذلك علة سوى السماع. و«علة 
تشبيه» مثل إعراب المضارع لمشابهته الاسم وبناء بعض الأسماء لمشابهتها الحروف. 


الزجاجي: الإيضاح في علل النحوء تحقيق: مازن المبارك» دار النفائس» بيروت» ۱۹۷۲ ص٥11-1.‏ 


Vê 


اللغة والمنطق 


و«علة استغناء» كاستغنائهم ب «َرَكَ» عن «وَدَعً». و«علة استثقال» كاستتقالهم الواو 
في «يَعدٌ» لوقوعها بين ياء وكسرة. و«علة فرق» وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل 
ونصب المفعول وفتح نون الجمع وكسر نون المثنى. و«علة توكيد» مثل تعويضهم الميم 
في «اللهم» من حرف النداء. و«علة نظير» مثل كسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم 
حملًد على الجر؛ إذ هو نظيره. و«علة نقيض» مثل نصبهم النكرة ب «لا» حملا على 
نقيضها «إن». و«علة حمل على المعنى» مثل «فمن جاءه موعظة» ذكر فعل الموعظة وهي 
مؤنثة حملا لها على المعنى وهى الوعظ. و«علة مشاكلة» مثل قوله: «سلاسلا وأغلال». 
E aN EL NE Sa aa EE O ES‏ 
فحملوا النصب على الجر في جمع المؤنث السالم. و«علة مجاورة» مثل الجر بالمجاورة 
في قولهم «جحر ضبٌ خرب»» وضم لام «لله» في «الحمد ش» لمجاورتها الدال. و«علة 
وجوب» وذلك تعليلهم برفع الفاعل ونحوه. و«علة جواز» وذلك ما ذكروه في تعليل 
RE REN TIE E NS UES E BARS UL‏ 
تغليب» مثل وَانَث منَ القَانِتيّ4. و«علة اختصار» مثل باب الترخيم لولم يَك. 
و«علة تخفيف» كالإدغام. و«علة أصل» ک «استحوذ» و«يؤكرم» وصرف ما لا ينصرف. 
و«علة أولى» كقولهم إن الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول. و«علة دلالة حال» كقول 
المستهل: «الهلال»» أي «هذا الهلال» فحذف لدلالة الحال عليه. و«علة إشعار» كقولهم 
في جمع موسى: موسّون بفتح ما قبل الواو إشعارًا بأن المحذوف آلف. و«علة تضاد» مثل 
قولهم في الأفعال التي يجوز إلغاؤها متى تقدمت وأكدت بالمصدر أو بضميره: لم تلغ؛ 
لما بين التأكيد والإلغاء من التضاد» قال ابن مكتوم: وأما «علة التحليل» فقد اعتاص علي 
شرحها وفكرت فيها آيامًا فلم يظهر لي فيه شيء. وقال الشيخ شمس الدين بن الصائغ: 
قد رأيتها مذكورة في كتب المحققين كابن الخشاب البغدادي حاكيًا له عن السلفء» في 
نحو الاستدلال على اسمية «كيف» ينفي حرفيتها لأنها مع الاسم كلام ونفي فعليتها 
a E J A‏ 
فلم نكر لمن ولا فال الستوطي كه ابن اراج ق دلاول آنه 
هو المسمى «علة العلة»» مثل أن يقولوا: لم ا ا n‏ 


الاقتراح» ص۳ .۸٤-۸‏ 


مغالطات لغوية 


ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب» وإنما يستخرج منه حكمتها في الأصول التي 
و 

ويتساءل د. محم عيد في «أصول التو العربي»: «لكن ... أحقًا كان النحاة الى 
أكثر استعمال وأشد تداولًا - كما يقول الدينوري - أم أنهاء بفعل الصنعةء قد فقدت 
اا و ا ا ا ا ا وا ن کي ا ا 
اختفت فيها العلل التي عُرف بها كلام العرب تحت ركام هائل من المجادلات والمساجلات 
في العلل.» ٠۶‏ 1 


)۲-٤(‏ اعتراضات ابن مضاء 


كان ابن مضاء هو أول (وآخر!) من صرح بوضوح تام بضرورة سقوط هذا النوع 
کی ا ی کی ر ای ما وان ی اا و ب ا ن 
النحو العلل الثواني والثوالثء وذلك مثل سؤال السائل عن «زيد» من قولنا «قام زيدٌ» لم 
رفع؟ فيقال لأنه فاعل» وكل فاعل مرفوع» فيقول ولم رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال 
له: كذا نطقت به العرب» ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواترء ولا فرق بين ذلك وبين 
من عرف أن شيتًا ما حرام بالنص» ولا يحتاج فيه إلى استنباط علةء لينقل حكمه على 
غيره» فسأل لم حرم؟ فالجواب على ذلك غير واجب على الفقيه» ولو أجبت السائل عن 
سؤاله بأن تقول له: للفرق بين الفاعل والمفعول فلم يقنعهء وقال: فلم لم تعكس القضية 
بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له: لأن الفاعل قليل لأنه لا يكون للفعل إلا فاعل 
واحد» والمفعولات كثيرةء فأعطي الأثقلء الذي هو الرفع» للفاعل» وأعطي الأخفء الذي 
هو النصب» للمفعول؛ لأن الفاعل واحد والمفعولات كثيرةء ليقلً في كلامهم ما يستثقلونء 
ويكثر في كلامهم ما يستخفون» فلا يزيدنا ذلك علمًّا بأن الفاعل مرفوع» ولو جهلنا 
ذلك لم يضرنا جهله»ء إذ قد صح عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوبناء باستقراء المتواترء 
الذي يوقع العلم»" 


أصول النحو العربی» ص‌۲۲٠١-۳١٠.‏ 
حن بن عبد الرحمن بن مضاء القرطبي: الرد على النحاةء تحقيق: د. شوقي ضيف دار المعارف» 


اللغة والمنطق 
)۳-٤(‏ اعتراضات المحدثين 


يقول الأستان عباس حسن: «إِنَّ علوم العربية على اختلاف فروعها وتعدد أنواعها مستقاة 
من الكلام العربي الأصيل» ومردّها جميعًا إلى ما نطق به الفصحاء من أهل الضاد الذين 
يستشهد بكلامهم ويُحتج بلسانهم. فإذا نطقنا باللفظ المغرد أو المركب» وصغنا الأسلوب 
صياغة خاصةء وجرينا في تأليفه على نظام معين؛ فلا تعليل لذلك إلا محاكاة العرب 
والنسج على منوالهم ولا شيء غير هذاء ولو أن سالد سألني: لم بنيت الكلمة على ثلاث 
آو آکثر؟ ولم ضبطت حروفها بضبط خاص؟ ولم جريت في تركيب الأسلوب على نظام 
معان؟ ولم ولم ول اكان الجواع إل واخدا هى آي هدا لكام آعاك ها 
فعله العرب في مثله» وأنقل عنهم طريقتهم» وآخذ من مادتهم ووسائل استخدامها مثل 
ما كانوا يأخذون. وكذلك جواب كل فرد؛ فالكلمات التي ننطق بها اليوم من حيث مادة 
تكوينها ومن حيث مظاهر هيئاتها المتعلقة بوضعها في الجملة وبضبط حروفهاء إنما 
نخضع في شأنها للمآثور عن العرب وحده وليس ثمة ما نخضع له طائعين أو مرغمين 
إلا ذلك المأثورء وكل إجابة غير هذه فضول وهزل لا صواب فيه ولا جد ولا أمانة.»" 

والأستاذ عباس حسن» كما هو معروف» حجة في علم النحوء وكتابه «النحو الوافي» 
هو المرجع الأكبر في هذا العلم» ومن ثم كان لرأيه ثقلٌ خاص في هذا الشأن. يقول 
الأستاذ عباس حسن: «لمَ رفعٹ آواخر الکلمات؟ لم نصبت أو جُرّثٌ أو جزمت؟ لم 
کانت على وزن فعل» أو فاعل» أو ... أو ...؟ لم تقدمت في أسلوبها أو تأخرت؟ لم 
ذكرت أو حذفت؟ لم كان هذا التعبير أبلخ وأقوى من ذاك؟ لم كان هذا أرق وأعذب؟ 
لم ... لم ...؟ لا شيء إلا مجاراة العرب الفصحاءء والأخذ بمنهاجهم فيما نحن بصدده 
مع التصرف المحمود في حدود ذلك المنهاج والتزام أصوله العامة بحيث نوائم بينه وبين 
حرية التصرف المأمونة. 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا فما هذه العلل والتعليلات المرهقة التي تطفح بها 
المراجع النحوية» وتضيق بها صدور المعلمين وأوقاتهم ممن كتب الله عليهم الرجوع إلى 
تلك المطولات لاستخلاص بعض القواعد النحوية؟ إن النظرة العجلى الصائبة لتحكم من 
غير تردد بأن جميع هذه العلل والتعليلات زائفة لا تمت للعقل بصلة ولو كانت واهية. 


عباس حسن: اللغة والنحو بين القديم والحديثء دار المعارف» القاهرة» »۱۹٩۲٩‏ ص١٤٤١-١٤٠.‏ 


1۰۲۳ 


مغالطات لغوية 


وإن احترام ذلك العقل يفرض علينا نبذها وتطهير النحو منهاء اللهم إلا من ذلك النوعء 
الصحيح والصادق الذي يسمونه: «علل التنظير» يريدون به ما أشرنا إليه قبلا حين 
ترفع آخر كلمة أو تنصبه أو تجره» وحين تجعل الكلمة على وزن معين» وتسلك به في 
التركيب مسلا خاصًاء لم رفعتها؟ لأنها نظير زميلتها في كلام العرب» ولم نصبتها أو 
جرردها أو جزمدها؟ للسبب السالف» ولم جعلتها على وزن كذا؟ ولم قدمتها أو أخرتها؟ 
لم استخدمدها أداة استفهام» أو حصرء أو نفي» أو مدح» أو ...؟ ...؟ لأن نظيرتها قي 
كلام العرب كذاك.»۷ 

ویری د. تمام حسان أن استحواذ الفكر الغائي على عقول النحاة هو ما دفعهم إلى 
انتحال العلل وانتفاخ كتب النحو بلا مبرر» «ولو لجا النحاة إلى العرف فاعتبروه مصدرًا 
وحيدًا للغة لما اضطروا إلى انتحال العلل ثم الدفاع عن ذلك الانتحال فيما بعد.»”" 

وفي كتابه «أصول النحو العربى» يرصد د. محمد عيد تعليلات النحاة ويردها إلى: 
حكمة الله» ونية العرب» والطبيعة اتناس وما تقل عن العرب: أما حكمة الله في 
الصيغ وأوضاع الكلام» ونية العرب في النطق» فمما لا يدخل في طوق الباحث؛ لأنها مور 
غيبية لا شأن لها باللغةء وأما الطبيعة والإحساس (بالخفة أو الثقلء والأنس بالشيء أو 
الاستيحاش منه) فمما لا يمكن ضبطه» بل ذلك مما يخضع فحساس النحوي وطبيعتهء 
وأما ما نقل عن العرب (من تعليلات لنطقهم) فهو تعليل ساذج لا يقاس بما صنعه 
النحاة من غرائب العلل» والحقيقة أن ذلك كله تسويغ لما حدث» وليس حقيقة ما حدث. 
ما الحقيقة فهي وقوع النحاة في تعليلهم تحت نفوذ التعليل الأرسطي."" 


)٥(‏ صراعٌ بین ثقافتین 
ويلك يا عمرو؛ إنك لگن الفهم. 


أبو عمرو بن العلاء 


۷ المرجع السابق» ص۷٤۸-۱٤٠.‏ 
^ اللغة بين المعيارية والوصفية» ص٤٥٠.‏ 


“" أصول النحو العربي» ص١٠١٠‏ 


اللغة والمنطق 


يقول د. لطفي عبد البديع في كتابه «عبقرية العربية»: «والدلالة اللغوية إنما تغاير 
ا 6 اا و ل حم أن اة كن لالا ج اها 
والدلالة بعد ذلك لا تتم إلا بمخاطّب ومتكلم يتواضعان على قدر مشترك من الفهم المبني 
على مسلَماتِ بعينهاء والمتكلم مهما أوتي من بيان عاجرٌ عن أن ينقل إلى سامعيه ما 
يريد نقله إذا لم يكونوا على بينة مما يقول ... فكل لغة تئول إلى مسلماتِ تنزل منزلة 
القيم التي تضفي على الدلالات حجية يتعاطاها أبناء اللغة فيما بينهم وربما عزبت " 
عن سواهم.» "٠‏ 

بدأ النحو على أيدي العرب» وانتهى في أيدي المواليء كان النحو في بدايته الأولى عربيًا 
خالصًاء وكان النحاة الأوائل عربّاء ومؤسس النحو أب الأسود الدؤلي عربيًا خالصًاء وكان 
الغرض من النحو في الأصل» وهو ما كان ينبغي ألا يخرج عنه فهم النحو» وضع أسس 
للأعاجم ليتعلموا العربيةء عساهم أن ينحوا «نحو» العرب في كلامهاء ولم يقصد به أن 
يكون سلطاتًا على أهل العربية فيما ينطقون به» فهم في غْتَى عنه لأنهم يتلقون اللغة 
تلقیًا آول (۲۵۸۵ ۴[۲۶۲) بحكم عيشهم فيها ومعاشرتهم لها. يروى أن رجلّد من الموالي 
الفرس» هو سعد من أهل زندخال» سأله أبو الأسود: «ما لك يا سعد؟ لم لا تركب؟»» فقال 
له الرجل: «إن فرسي ضالع»» أراد ظالعًاء فضحك بعض من حضرهء فقال أبو الأسود: 
هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام ودخلوا فيه فصاروا لنا إخوةء فلو عملنا لهم الكلامء 
فوضع باب الفاعل والمفعول."" 

لم يكن الغرض من النحو وضع قواعد لتقييد اللغة؛ فقد كان واضعو النحو الأوائل 
على بينة من أن اللغة لا تقيد اللغة في حياة مستمرة ونمو متصل ولا يمكن قرض 
قواعد جامدة على شيء حي متغير كاللغةء اللغة لا تقيد بل تواكب أو تلاحق وصْفيًا 
واستقرانسًا فیما تتخذه e‏ اطرادات خاصة بها. 

ومنذ البداية ظهر لعلماء العربية إفلاس النحو» وشعروا بالبون الواسع بين اللغة 
والنحو لصعوبة السيطرة على اللغة بقوانين جامعة لأطرافهاء أما بو الأسود فوضع باب 


iS 


"٣‏ عزبت: بعدت وخفيت. 

"" د. لطفي عبد البديع: عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب» كتاب النادي 
الأدبی الٹقافی ٤ء‏ جدة ط ۲ء ۱۹۸٦‏ ص ۲۳-۲۱. 

ابن النديم: الفهرست» دار المعرفةء بیروت» ط۲» ۱۹۹۷ ص1۲. 


1۰0 


مغالطات لغوية 


الفاعل والمفعول ولم يزد عليهء ثم جاء رجل من بني ليث فزاد في ذلك الكتاب ثم نظر 
فإذا في كلام العرب ما لا يدخل فيه فأقصر عنه. وأما أبو عمرو بن العلاء فحين سئل 
أيدخل كلام العرب كله فيما وضعت مما سميته عربية؟ قال: لاء فلما ستل كيف تصنع 
فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ قال: أعمل على الأكثر وأسمى ما خالفنى لغات. 
هذه الحيلة المنهجية ذاتها ... هذا التمييز بين النحو وما يخالفه هو بعينه ما يجعل 
المفارقة ظاهرة بين النحو واللغة؛ فاللغة باعتبارها ظاهرة متكاملة لا تقبل التمييز بين 
أطرافها."" 

«إلا أن النحو الذي ابتدأً عربيًا خالصًّا من جهة المقولات الفكرية التي سيطرت عليهء 
انقلب به الأمر فانتصرت فيه ثقافة الأعاجم على ما عداها بما سيطر عليه من مقولات 
فكرية غريبة على طبيعة التفكير اللغوي العربي نفسه»ء وأريد به أن يكون سلطاتًا قائمًا 
على العربية والشعراء.»“" وبعبارة آخرى فإن النحو لم يلبث أن انفصل عن اللغة وجعل 
يدرسها بفكر غريب عنهاء واغترب عن مصدر الظاهرة اللغوية» وجعل يمتح من بثر 
أخرى! 

كان اللقاء بين النحو واللغة بعد طبقة النحويين العرب الأوائل لقاءَ بين تقافتين 
مختلفتين: الثقافة العربية التي تشربها العرب بالاتصال المباشرء وثقافة الأعاجم التي 
أخلص لها النحويون بطبيعة انتمائهم وكان أكثرهم من الموالي. وتؤرخ الخصومة 
بين موالي النحويين وبين الشعراء العرب للصراع بين هاتين الثقافتين. والخصومة بين 
الفرزدق الشاعر وعبد الله بن أبي إسحاق النحوي معروفةء فقد كان هذا النحوي يُخطئ 
الفرزدق ويلحنه في أبياته» والفرزدق يهجوه ويعنفه بشعر وآقوال شهيرةء نجتزئ منها 


٠‏ على ما يسوءٌّك وينوءٌك» علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا. 
٠‏ ما وجد هذا لبيتي مخرجًا في العربية؟ 
٠‏ أما إنى لو أشاء لقلت ... ولكنى لا أقوله. 


"" انظر في ذلك الدراسة القيمة: «الضرورة الشعرية» للأستاذالسيد إبراهيم محمد دار الأندلس» بيروت. 
ط٣‏ ص٣ .۸٤-۸‏ 
٤‏ المصدر نفسه»ء ص .۸٤‏ 


اللغة والمنطق 


تترجم هذه الأقوال للفرزدق جوهر الصراع واختلاف الوجهة. لم تكن قوالب النحو 
وقضبانه مما يعني الفرزدق» بل كان يتخذ مستوّى صوابيًا آخرء الفرزدق من الشعراء 
(أمراء الكلام» الذين يحتج بهم ولا يُحتج عليهم)» وقد كان يحس بعمق الأزمة وهول 
الخطر الذي يحدق بالعربية في تلك الحقبة: ثمة مقولات غريبة تريد أن تلتف على 
العربية؛ كى تؤدبها وتسلكها على اطراد واحد» ثمة لواء للفصاحة يوشك أن يُنتزع 
لكأنه يدفع عن اللغة غازيًا أجنبيًا يريد أن يأسرها لا أن يفهمها! 

وقد كان اأحرى بالنحوي أن يقف من الفرزدق موقفا اخر» كموقف ابي عمرو بن 
العلاء فيما سبق» وهو أن يأخذ أبيات الفرزدق على نها مادة لغوية يضيفها إلى ما لديه؛ 
لكي يصف ويستقرئ ويستخلص منها ما يكمن فيها من اتجاهات وميول لغويةء لا أن 

كان عيسى بن عمر النحوي يخطى النابغة في قوله: 


فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع" 


ويقول: موضعها ناقكًاء وللأستاذ العقاد رد بليغ على هذه التخطئة وعلى الأساس 
الذي تقوم عليه التخطئةء يقول العقاد: «وإن هذه الموسيقية لتعلم النحاة أحيانًا كيف 
ينبغى أن يفهموا الشعر في هذه اللغة الشاعرة؛ لأن المزية الشعرية في قواعد إعرابها 
ای یا ا ا و اة وون ب ي اة ان عة 
الرفع في القافية ال سو اة وتعطي الكلمة معناها الذي يلائم الوزن ويلائم الإعراب» 
وما اطا الذابغة نحن قال ضفل تاق ق تايها امه :٠وك‏ هق خط ق تاخ 
الصفة إلى مكان القافية؛ لأنها ¬ وهي مرفوعة - لا تكون إلا صفة موافقة لموصوفاتها 
أينما انتقل بها ترتيب الكلم الو 

الخطاً هنا خطا فهم قبل أن يكون خطاً لغةء والاختلاف هنا اختلاف ثقافة 
واختلاف منطق» فالنحويون الموالي كانوا يقيسون اللغة بمقياس آخر غير لغوي» 


" ساورتني: واثبتني» والرقش جمع أرقش رقشاء وهو المنقط من الأفاعي. 
"" عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرةء منشورات المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» بدون تاريخ 
ص٦۱۷-۱.‏ 


مغالطات لغوية 


ويعايرون العربية بمعيار غير عربي» وصدق فيهم قول آبي عمرو بن العلاء لعمرو بن 
عبيد: «ويلك يا عمروء إنك ألكن الفهم ...»» لاحظ أنه يصف عقله (أي منطقه) باللكنة. 
أي بالافتقار إلى الصبغة العربية؛ لأنه حفظ المنطق الأرسطي وغاب عنه المنطق العربي. 
وهناك أبيات مشهورة للشاعر عمار الكلبي تترجم هذه الخصومة وتعير عن جوهر 
هذا الصراع بقوة وبراعة منقطعة النظير. يقول عمار الكلبي وقد عاب أحد النحاة بيدًا 
من شعره. 
ماذا لقينا من المستعريين ومن 
إن قلت قافيةٌ بكرًا يكون بها 
فلو ا ف و 


وحرضوا بین عبد الله من حمق 


قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا 
بيت خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا 
وذاك حُفض وهذا لیس يرتفعُ 
وبين زيدِ فطال الضربُ والوجِعُ 


کم بین قوم قد احتالوا لمنطقهم 
ما کل قولي مشروًا لکم فخذوا 
لأن أرضي أرض لا تشب بها 


وبين قوم على إعرابهم طبعوا 
ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا 
نار المجوس ولا تَبْتَّى بها البيع 


تصوّر هذه الأبيات» ببراعة عمق الخلاف بين الطرفين: الشعراء قوم مطبوعون على 
فصاحتهم» والنحاة قوم متطبعون يحتالون لمنطقهم» الشاعر عريي الدم نشا في أرض 
عربية غير أعجمية لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى البيع (إشارة إلى صراع الثقافتين)ء 
«الشاعر يتكفل بحياة اللغة وديمومتهاء والنحوي يريد السيطرة على اللغة ولا يستطيع 
ملاحقتها في تدفقها المستمر» فيسعى إلى تجميدها وإمساكها على وضع لا يتغيرء الشاعر 
يبحث عن مطالبه والنحوي يبحث عن مطالبه» وهي مطالب لا يتم بينها اللقاء»" 
وة ها انحو عة الداة الت خفنت اة و قشل خر كه 
لَب الأوضاع» وضع العربة مام الحصان» رفع العيارية على الوصفية. 

وفي مقاله «النحو والمنطق الأرسططاليسي» يقول د. علي الوردي: «وبهذا صارت 
القواعد النحوية في وضعها النهائي معقدة أو متشعبة جدًاء فابتعدت عما تقتضيه 
السليقة الفطرية من بساطة ووضوح. والذي يدرس القواعد النحوية الموجودة بين أيدينا 


۷ المصدر نفسه»ء ص٩7‏ . 


اللغة والمنطق 


دراسةٌ موضوعية يشعر بأنها قواعد اصطناعية غير طبيعية» وليس من المعقول أن 
يتكلم بها بشر على هذه الأرض» أما د. تمام حسان فيقول في نهايات كتابه «اللغة بين 
المعيارية والوصفية»: «كانت دراسة النحو في مبدئها وسيلة إلى غايةء ولكنها سرعان ما 
أصبحت غاية في ذاتها متعددة الوسائل والطرق» كانت في مبدئها تقوم على الاستقراء 
والتقعيد» فأصبحت بعد زمن تقوم على القاعدة والتطبيق» وخلف من بعد الرعيل الأول 
من رجالها خَلْفٌ وقفوا من النحو موقف المتكلمين من الدين: كان الدين سمكًا فطريًا 
فجعله المتكلمون فلسفة وقضايا منطقيةء وكان النحو سهلا هيدا وصفيًا فجعله النحاة 
فلسفة وقضايا معيارية منطقية أيصًا.»“ بذلك يصدق قول الخليل بن أحمد» عن رواية 
الجاحظ في «الحيوان»: «لا يصل أحدٌ من علم النحو إلى ما يحتاج إليه حتى يتعلم ما 
لا يحتاج إليه»» وكذلك قول ابن خالويه حين طلب رجل أن يتعلم من العربية ما يقوم 
لسانه: «أنا منذ خمسين سنة أتعلم النحو وما تعلمت ما أقيم به لساني!» 


^ اللغة بين المعيارية والوصفية» ص٤١٠.‏ 


التغيْر اللغوي 


التغير يحفظ نظام الأشياء ويبقي العالم صبيًا على الدوام. 
مارکوس آوریلیوس 


الأئسان يخا بالتغ الحباة لم كط له لك يخقظهة بل إكى بغترها. 
أدونيس 


يقول فرديناند دي سوسير: «إن الزمن يغير كل شيء» إذن ليس من سبب يجعل اللغة 
لا تخضع لهذا القاتون الام + فاللغة لا بخول لها نى الدقاغ عن تفضصها ق موؤاجهة 
القوى التي تبر من لحظة إلى أخرى العلاقة بين المدلول والدال» وهذه إحدى نتائج 
الط الفخاطبة للعلهة» ‏ اوحيشا كان شاك جناعة بشرية تسير ف الزمان قم 
تغير سيعروها شاءت آم أبت» وليست اللغة من ذلك ببعيدء فالحق أن «الزمن إذ يفكك 
المدلول والدال فإنه لا يعمل في فراغ بل في مجتمع المتكلمينء فلا وجود للغة خارج 
الإطار الاجتماعيء وإذا نظرنا إلى اللغة ضمن الزمن وأهملنا مجتمع المتكلمين (تصور 
فردًا لوخ جع وة قرون) ريما لا نلاحظ أي تغييرء فالزمن إذاك لن يؤثر في اللغةء 


.٠٤ص دي سوسبر: علم اللغة العام»‎ ١ 


مغالطات لغوية 


وعلى العكس من ذلك» فإذا أخذنا بعين الاعتبار مجتمع المتكلمين وأهملنا الزمن لما رأينا 
أثر القوى الاجتماعية التى تؤثر في اللغة.»" 

«التطور أمرٌ لا ا منه» ولا توجد لغة واحدة في العالم تقاومه» فما إن تمض فترة 
من الزمن حتى تدون بعض التغييرات الواضحة. إن التغيير أمرٌ لا بد منه حتى إنه ليظهر 
في اللغات الاصطناعية (غير الطبيعية). بوسع من يخترع لغةٌ ما أن يسيطر عليها قبل 
أن توضع موضع الاستخدام» ولكن ما إن تدخل في مجال الاستخدام لتحقيق الغاية التي 
ضعت من أجلها حتى تصبح ملكا لجميع الأفراد؛ فيفقد صاحبها السيطرة E‏ 

يقول فونت في كتابه «عناصر السيكولوجية الشعبية»: «اللغة يستحيل أن يخلقها فرد 
من الأفراد» صحيح أن أفرادًا قاموا باختراع الإسبرانتو وغيرها من اللغات الاصطناعيةء إلا 
أن هذه الاختراعات كان من المستحيل تحقيقها ما لم تكن هناك لغة أصل بل لم تستطع 
آي من هذه اللغات أن تعيل نفسهاء ومعظمها لم يعش إلا بفضل عناصر مستعارة من 
لغات طبيعية.»٠‏ وعن هذه اللغة الاصطناعية يقول سوسير:* «ولنأخذ الإسبرانتو" على 


" المرجع السابق» ص1٠.‏ 

" المرجع السابق» ص٤٠.‏ 

.Wundt. W. 1921. Elements of Folk Psychology. London: Allen and unwin., p. 3 “ 

° توفي دي سوسیر عام ۱۹۱۳ء ونشر تلمیذاه شارل بالي وألبرت سيكاهي محاضراته في علم اللغة العام 
سنة .۱۹۱٩‏ 

الإسبرانتو هي أشهر اللغات العالمية الاصطناعيةء دفع بها عام ۱۸۸۷ العالم الروسي الدكتور لازاروس 
زامنهوف وطرّرها من بعده الكثيرون» وقد راجت كثرًا كلغة عالمية وخْصُّصت لها المجلات وبرامج 
الإذاعة» وذُرّست في عدد من المدارس والجامعات واستعملث في المؤتمرات والندوات العلمية. والإسبرانتو 
ليست لغة طبيعية ولكنها ليست أيضًا لغةٌ صناعية بالمعنى الدقيق؛ لأنها قائمة على قواعد منتقاة من 
اللغات الأوروبية» وهي لغة شديدة التبسيط وسهلة التعليم للغاية إذ تحتوي على أقل ما يمكن من 
القواعد النحوية (ست عشرة قاعدة) ومن المفردات الأساسية وقواعد الاشتقاق المنتظم التي تساعد على 
صياغة أعداد كبيرة من المفردات الأخرى. ومع كل هذه التسهيلات فقد أفل نجمها بعد سطوعه في 
بدايات القرن العشرين وحتى الخمسينيات والستينيات منه؛ وذلك لأسباب ليس آقلها نها لا تعبر عن 
حضارة أمة بعينها ونبض عيشها الخاص وأفق رؤيتهاء وأن لغات الدول العظمى المسيطرة تكتسب 
ضغطها ورواجها من قوة أهلها وسيطرتهم على الغير في جميع المجالات» وأن اللغة المصطنعة لا بد أن 
يطراً عليها من التغيرات ما يطرأً على اللغات الطبيعية من جيل إلى جيلء وأن اللغة المشتركة لا تضمن 
الوفاق وتحصن ضد الشقاق» ولم تكن يومًا مانعًا من الحروب والصراعات. 


11۲ 


التَغّر اللّغوي 


سبيل المثال: إذا نجحت هذه اللغة ستتحرر من القيد الذي فرض عليهاء فأغلب الظن أن 
الإسبرانتو بعد أن توضع قيد الاستخدام تدخل مرحلةٌ من الحياة الكاملة للعلامة اللغوية. 
وتنتقل طبقا لقوانين تختلف تمامًا عن تلك التي وُضعت لتلائم طبيعتها المنطقية الأولى: 
ولن تعود إلى هذه الطبيعة أبدًا. إن الذي يقترح لغةٌ ثابتةٌ تستخدمها الأجيال المقبلة 
وتقبلها بطبيعتها الأولى فإن مثله كمثل الذي يضع تحت الدجاجة بيضة البطء فاللغة 
التي يخلقها هذا الرجل يجرفهاء رغم صاحبهاء التيار الذي يجرف بقية اللغات.»" 

يسير الزمن فتتغير حاجات الناطقين باللغةء وتتبدل الأجيال والأحوال» وأشكال 
الحياة وأنماط التفكير وأدوات العمل ووسائط المعلومات» تتغير اللغة بتغير الحياة 
تتغير الأشياء وغطاؤها الرمزي. 


)١(‏ أسباب التغير اللغوي 
)١-١(‏ مبداً الاقتصاد 


من أسباب تغير اللغة مبدأً الاقتصاد في الجهدء أي ميل الناطقين إلى التعبير المفيد بأقل 
مبذول من الطاقةء مثال ذلك التخلص من الهمزة في لهجة قبائل الحجاز وفي معظم 
اللهجات العربية الحديثةء وانكماش «الآصوات المركبة» ع٣0طاطم0i»‏ فتحول نطق 
«يّوم» إلى «يُوم»» و«دَوّم» إلى «نوم»» و«بَیْت» إلى «بيت»» و«كَين» إلى «عين»» واندثار 
الأصوات الأسنانية (الثاء والذال والظاء) في بعض اللهجات العربية الحديثةء والقضاء على 
التفريعات الكثيرة والأنواع المختلفة للظاهرة الواحدة في داخل اللغةء مثال ذلك الاكتفاء 
بالتاء كعلامة تأنيث والاستغناء بها عن الألف المقصورة (فنقول: سّلمه» عدوه» قتوه 
بلدا من: سلمّى» عدوّى» فتوّى) وعن الألف الممدودة (فنقول: حَمره» صّحره» شقرهء بدلا 
من: حمراء» صحراء» شقراء). 

يشير فراي إلى أن ما درج على تسميته بالأغلاط في الاستعمال اللغوي العادي ما 
هو إلا محاولة لتبسيط التنظيم اللغوي» باتجاه الانتفاع إلى أقصى حد من المجهود الذي 


دي سوسبرء علم اللغة العام» ص٤۹-١٠»‏ وواضح أن الزمن قد حقق تنب دي سوسير وأكثر. 
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مغالطات لغوية 


يقوم به متكلم اللغة» من حيث الإنتاج اللغوي» فينم الاستعمال اللغوي عن حاجة ثابتة 
إلى الاختصار اللغوي والدقة في التعابير والتناسب المنطقي في التركيب* ... 


)۲-١(‏ مبداً القياس 


القياس هو أهم الآليات الضالعة في إحداث التغيرات اللغويةء ويعني «القياس» yعه1ة«۸‏ 
في اللغة ارتجال ما لم نسمعه قياسًا على ما سمعناه» أو ابتكار كلمة أو تصريف من 
عندنا بالقیاس على ما لدينا من كلمات آو تصريفات تشبهه» ويدخل القياس ضمن مبداً 
«الاقتصاد» في المجهود وتخفيف العبء على الذاكرة» من خلال الحمل على الشائع المطرد 
وإقصاء الصيغ النادرة الشاذة وإعادة صياغتها على القاعدة المطردة؛ فتزول الاختلافات 
وتتوحد الظاهرة ويجري المختلف مجرى المؤتلف ع٣ناء۷ع].‏ 

مثال ذلك أن الأفعال الشاذة الأنجلو سكسونية قد خضعت لتأثير القياس على 
امطرد في الألف سنة الماضيةء من ذلك أن الفعل ٥طا١‏ (مط1٤8#)‏ كان يَصَرّف إلى الماضى 
۲ والتصريف الثالث ١۴م1٥11»‏ ولكن بحلول القرن الرابع عشر كان هذا الفعل 
منتظمًا على القاعدة المطردة للأفعال الإنجليزية (4ءم1ء1 »dءم1e1‏ ؛1e1p])»‏ وقي الحقبة 
الإنجليزية الوسيطة المبكرة تم انتظام أكثر من أربعين فعلًد بنفس الطريقة (شاملة) 
Walk» Cib» Burn & Step‏ على أن عوامل اجتماعية من قبيل نشأة اللغة القياسية 
وتطور الطباعة قد أبطأت من عملية التغير؛ ولذا فما زالت الإنجليزية الحديثة اليوم 
تضم الكثبر من الأفعال الشاذةء وإن كنا نصادف القياس وهو يعمل عمله عندما نسمع 
الناس تستخدم «القياس الخاطئ» رلته ٥ت۴‏ في مثل كلمة Wed‏ K«n0ء‏ وعندما 
نسمع الأطفال وهم يتعلمون اللغة يجربون صيغة مثل 60٣٩4‏ ... إلخ.“ 


4 فتحي إمبابي: تحرير اللغة تحرير للعقل وإعادة منهجيته» في «قضايا معاصرة»» الكتاب ۱۸-۱۷ء 
۷ء ص۲۸۳. 

The Cambridge Encyclopedia of Language. David Crystal., Cambridge University Press, 
.2°4 Edition, 1977, p. 332 
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التَغْر اللّغوي 


حين يحدث القياس الخاطئ ثم يشيع ويدخل في متن اللغة يحدث التغير ثم 
يستتب» مثال ذلك في العربية أن كلمة «سراويل»» وهي للمفرد في الفارسيةء تشبه صيغة 
من صيغ الجمع في العربية (فعاليل) فأخذ العرب يقيسونها على تلك الصيغة ويشتقون 
لها مفردًا قياسًا على ذلك الجمع» فيقولون «سروال»»"' ومثل ذلك بالضبط ما حدث في 
الكلمة اليونانية 0Sءiع‏ ه۴۲ فإنها مفرد» غير أن مشابهتها للجمع (فعاليل) جعل العرب 
يشتقون منها مفردًاء هو «فردوس»»ء وكذلك کلمة «کرونوس» K۲٥٣٥5‏ في اليونانية. 
والكلمة الأَلمانية Gr0SCh€7‏ التي دخلت العربية بطريق التركيةء هاتان الكلمتان مفردتان 
في لغتيهماء غير أنهما تشابهتا في العربية مع صيغة الجمع «فعُول» فاشدقّ منها مفردان 
جديدان هما: «قرن» (من الزمان)» و«قرش» (من القروش)ء' وهكذا أيضًا دخلت كلمة 
ف الإنجليزيةء فمنذ أربعمائة سنة كانت كلمة عsئaمP‏ تستخدم بمعنی بازلاء سواء 
واحدة أو حزمةء ولكن بمرور الزمن افترض الناس أن ۲۴56 صيغة جمع واشتقوا منها 
مفردها فولّدث كلمة .Pea‏ 

ويؤثر القياس أيصًا في تراكيب الجملء فالنمط «فاعل - فعل - مفعول» في اللغة 
الأنجلوسكسونية كان ينطبق على العبارات الرئيسية فحسب بينما كان المفعول يسبق 
الفاعل في العبارات الفرعية أو التابعةء أما في الإنجليزية الحديثة فكلا الصنفين من 
العبارة يتخذ نفس النظام (فاعل - فعل - مفعول). 

ليس من شأن القياس أن يخلق أنماطًا نحوية جديدة. إنما هو ببساطة» يوسع 
نطاق نمط قائم بالفعل في اللغةء ثمة عمليات أخرى غير القياس تضطلع بدور أكثر 
جذرية فتخلق أنماطًا جديدة وتطمس أنماطًا قديمة» من ذلك أن العلاقة بين الفاعل 
والفعل في اللاتينية كانت تتمثل في نهايات إعرابيةء ولم يكن لترتيب عناصر الجملة أهمية 
تذکر» أما في اللغات الرومانية الاشتقاق ۸0۳2٣٥٤ 131812٤‏ فمثل هذه العلاقات 
تتمثل في ترتيب الكلمات» وف اللغات الهندوأوروبية المبكرة كانت هناك ثلاث صيغ 
للجنوسة النحوية: المذكر ع٤iاuءئة×‏ والمؤّنث ع«نصنصء۴ والمحايد ١٤61ء‏ وقد بقيت 


.٠٤٠٤ص د. رمضان عبد التواب» بحوث في فقه اللغة العربيةء‎ "٠ 
.٤٠١-٤٣۲ص المرجع السابق»‎ 


مغالطات لغوية 


القسمة الثلاثية في الألمانية واليونانيةء واختزلت إلى اثنتين في السويدية (عام» ومحايد)ء 
والفرنسية (مذكر» ومؤنث)ء وتلاشت تمامًا في الإنجليزية."' 


)٠-١(‏ الاتصال بلغةٍ أخرى 


من أسباب التغبر في اللغة اتصالها بلغة أخرى من خلال الغزو أو الهجرة أو التجارةء 
ومن أهم صور التغير في حالة احتكاك اللغات «الاقتراض». فقد اقترض العرب» على 
سبيل المثال» ألفاظًا أعجمية من لغات كثيرةء عن طريق الاشتقاق والنحت والمجازء أو 
عن طريق تعريب اللفظة الأجنبية إذا كانت تدل على معتّى اصطلاحى دقيق يخشى 
ضياعه في ثنايا اللفظ العربى. 

من الألفاظ الفارسية التي انتقلت إلى العربية: الكوزء الإبريق» الطست» الخوانء 
الكعك» الفالوذج؛ الفلفل» الكروياء القرفةء الزنجبيلء الخولنجان»ء الدارصينى؛ النرجسء 
البنفسج» السوسنء الياسمينء الجلنار؛ المسك» العنبر» الكافور» الصندلء القرنفل."' 

ومما انتقل من اليونانية إلى العريية: البطريق» القنطرةء الفردوس» القرميدء 
القسطاس (الميزان)ء القنطار» البطاقةء السجنجل (المرآة). ومما انتقل من اليونانية 
من خلال السريانية: إنجيل» أسطوانةء أسقف» ناموس» إسفنج. ومن الآرامية: شيطانء 
سكين» سارية.“"' ومن الألفاظ الأخرى الشهيرة التى أخذها العرب من الفارسية 
والسريانية واليونانية: الديوان» العسكرء البند (العلم الكبير)» الصهريج. القيروان 
القانونء الأسطولء الفلسفةء الهيولي ... إلخ.*٠‏ 

أما ما أخذته اللغات الأخرى من العربية فلا يكاد يُحصى» فمعظم مفردات 
الفارسية الحديثة عربي الأصل» ومعظم مفردات التركية عربي أو فارسيء وثلاثة أرباع 
مفردات الأردية عربي فارسي»› وقي الإنجليزية الحديثة کات كثيرة من صل عربي 


.Cambridge Encyclopedia of Language., p. 332 `" 

د. علي عبد الواحد وافي: اللغة والمجتمع» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرةء »1۹۷١‏ ص١".‏ 
1 د. علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة» دار نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة» ۱۹۸۸» ص‌۹-۱۲۸١٠.‏ 
0 علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة» ص .٠٠٠١‏ 
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Lemon, Muslin, Saffron, Sherbet, Syrup, Sugar, Camphor, Candy, Cof- مڈل:‎ 
وهى على الترتيب: الليمون»ء الموصلي (نسيج‎ fee, Cotton, Crimson, Cumin, Damask 
اا‎ e N N RON OE E a 

المجمد)ء القهوةء القطنء القرمزي» الكمونء الدمشقي (نسيج)."" 


)٤-١(‏ تغير أشكال الحياة 


من أسباب التغير اللغوي تغير أشكال الحياة ومعالم الثقافة ووسائط الاتصال» وبزوغ 
مفاهيم جديدة تتطلب مصطلحات جديدة. من ذلك أن كثيرًا من الألفاظ العربية قد 
تجردت من معانيها العامة القديمة وأصبحت تدل على معان خاصة تتصل بالعبادات 
والشعائر» أو شتون السياسة والإدارة والحرب» أو ا الفلسفة والكلام والفقهء 
أو مصطلحات النحو والصرف والعروض ... إلخ» من ذلك: الصلاةء الصوم» الزكاةء 
الحج؛ الخليفةء الإمام» مير المؤمنينء الواليء القاضيء» الكاتب» المشيرء الشرطة؛ الوظيفةء 
القطائع؛ الجريدةء الصائفةء الشاتيةء المرتزقة. المتطوعةء الشحنةء الثغورء العمارة دار 
الصنعةء ديوان الجند؛ ديوان الرسائلء ديوان الخاتم» السرير» السكةء الطرازء المقصورة؛ 
التعجب» التوكيد؛ الحد» التعزير» الشبهةء القياس؛ التعريف» القضيةء السالبةء الموجبة 
المقدمةء النتيجة؛ الصرع» الاستسقاءء الذبحةء الربىء الأمزجة؛المثظثء المربعء الدائرة؛ 
الكون» الحدوثء القدّم» الوجود» العرض» الجوهر ... ومن آثار الإسلام كذلك قضاؤه على 
كثير من الألفاظ العربية الجاهلية التى تدل على نظم حرمها الإسلام كأسماء الأنصبة 
التي كانت لرئيس الحرب في الجاهلية (المرباع والصفايا والنشيط والفضول)ء وكألفاظ 
تواتك اوالكوان اوالكرورة واترافج وتضى السا ذلك عن اسما الام 
والأشهر في الجاهلية لاتصال بعضها في أذهان العرب بشئون وثنية أو نظم جاهلية 
واستبدل بها أسماءها الحالية.٠‏ 1 


أ اللغة والمجتمع» ص٤۳‏ . 
على عبد الواحد وافي: فقه اللغة» .٠١١-١١۹‏ 
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مغالطات لغوية 
)٥-١(‏ تأثير الكتاب والمترجمين والمجامع العلمية 


للكتاب والأدباء والمترجمين أثرٌ كبير في نهضة اللغة وتهذيبها واتساع نطاقها وزيادة 
ثروتها. والأمثلة على ذلك كثيرة في تاريخ الأمم» فأكبر الفضل في نهضة العربية قي 
العصر العباسي يعود إلى العلماء والأدباء والمترجمين عن اليونانية والفارسية؛ لقد اقتبسوا 
مفردات أجنبية وطرٌعوها لمقتضيات العربية؛ فاتسع متن اللغة وازدادت مرونةٌ وقدرة 
على التعبير عن العلوم والآداب» كذلك الأمر في عصر النهضة الحديثة في مصر والشام؛ إذ 
فاد الكتاب والأدباء والعلماء من أساليب اللغات الأوروبية وتأثروا بهاء وترجموا وعرّبوا 
الكثير من مصطلحات الأدب والعلم» ونقلوا الكثير من مذاهب الفن والأدب والفكر» وكان 
للأدباء والشعراء والعلماء فض كبير في إحياء الكثير من المفردات القديمة والمهجورة 
فكثيرًا ما يلجا المبدعون إلى بعث الألفاظ المنسية للتعبير عن معان لا يجدون لها مفردات 
TOLLE MOSER E lS‏ المبتذلة التي لاكتها 
الألسنة. وبكثرة الاستعمال ثبعث هذه المفردات خلقًا جديدًا ويزول ما فيها من غرابة 
وتندمج في المتداول المألوف. من ذلك أن البارودي وشوقي بعثا مئات الألفاظ من مرقدها 
فصارت مألوفة واتسع بها متن اللغة وزادت قدرتها على التعبيرء وكذلك فعل غيرهما 
من الشعراء والناثرين فردّوا إلى العربية شطرًا كبيرًا من ثروتها المفقودة. وكشفوا عن 
عدة نواح من كنوزها المدفونة في أجداث المعجمات." إن حاجة المبدع» كاتبًا أو شاعرًاء 
إلى توضيح الذلالة أو تقوية أثرهاً ف الذهن اتحمله على ابتكان تغبيرات جديدة سرعان 
ما تجد طريقها إلى متن اللغةء كذلك تقوم المجامع اللغوية والهيئات العلمية بالابتداع 
اللغوي حين تحتاج إلى استخدام لفظ ما للتعبير عن فكرة أو مفهوم معينء وبهذا تعطي 
NEN ONE RES SES‏ 
اللغة المشتركة كذلك» ومثال ذلك كلمة ۸٠١١‏ (جذر) التي يختلف معناها بحسب مهنة 
المتكلم هو مزارع أم عالم رياضيات أم لغوي.“ 


اللغة والمجتمع» ص١٠-۸٠.‏ 
د. أحمد مختار عمر: علم الدلالةء عالم الکتب» القاهرة ط۷» ۲۰۰۹ ص۲٠٤٠.‏ 
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اي ان 
)١-١(‏ عوامل داخلية ف ذات اللغة 


إن بنية اللغة ذاتهاء متنها وأصواتها وعناصر كلماتها ودلالاتها وقواعدهاء تنطوي على 
خصائص تعمل هي نفسها في صورة آلية على التطور اللغوي وعلى توجيهه وجهة 
خاصة» إنه الطابع «الكموني» أو «الُحايث» !.4۴١۲‏ لا «بنية» ١إناء‏ »ا الذي ألحٌ 
عليه البنيويون واضطلع جيل دولوز بتبيانه: إن كل ما يطرآً على «البنية» من أحداث أو 
عوارض لا يقع لها «من الخارج»» وإنما ينبع مما تنطوي عليه البنية ذاتها من ميولٍ 
كامنة واتجاهات باطنة تكون هي المسئولة عن كل ما يعرض لها من تغيرات." 

من عوامل تطور أصوات اللغة تفاعل أصوات الكلمة بعضها مع بعض» وموقع 
الصوت من الكلمة» وتناوب الأصوات وحلول بعضها محل بعض» فالأصوات الساكنة 
تتفاعل فيما بينهاء فيتجاذب المختلف ويتنافر الشبيه (مثلما تسلك الشحنات الكهربية!) 
فإذا تجاور في الكلمة صوتان مختلفان أو تقاريا في المكان فقد يتحول أحدهما إلى صوت 
الثاني» مثل كلمة «شمس» التي تحولت في بعض اللهجات العامية إلى «سمس» (بل 
تحولت في بعض لهجات الصعيد إلى «شمش»)ء وفقا لقانون «المماثظة» أو «التشاكل» 
ationاAssimi.‏ وإذا تجاور صوتان متماثلان أو تقاربا في المكان فقد يميل اللسان إلى 
ضروب من التغيير الذي يرمي إلى الفرار من الثقلء ذلك أن اللسان يتعثر إذا اضطر 
إلى نطق حروف متشابهة تتكرر وتتتابع» فالصوتان المتماثلان يحتاجان إلى جهد عضلي 
في النطق بهما في كلمة واحدةء ولتيسير هذا المجهود العضلي يقلب أحد الصوتين صوتًا 
آخر أو يحذفه» وفقًا لقانون «المخالفة» ١0ناةانصاووi(ء‏ وقد قطن قدماء اللغويين لهذه 
الظاهرة وكانوا يعبرون عنها أحياتًا ب «كراهية التضعيف»» أو «كراهية اجتماع حرفين 
من جنس واحد» أو «استثقلوا اجتماع المثلين» ... إلخ.'" 

وقد جد أن موقع الصوت في الكلمة يعرضه لصنوفِ من التطور والانحراف: 
فوقوع أصوات اللين في آخر الكلمة يجعلها في الغالب عرضة للسقوط, ويؤدي أحياتًا 
إلى تحولها إلى أصوات أخرى» من ذلك ما لحق بالحركات (الفتحة والكسرة والضمة) 


"٣‏ د. زكريا إبراهيم: مشكلة البنيةء مكتبة مصرء القاهرة» »۱۹۷٩‏ ص۳۹. 
" انظر تفاصيل قانون «المماثظة» وتفريعاته الدقيقة في كتاب د. رمضان عبد التواب «بحوث في فقه 
اللغة» ص۳١١-١۱۸ء‏ وكذلك قانون «المخالفة» ص‌۲۰۸-۱۹۰. 
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مغالطات لغوية 


في أواخر الكلمات» وهى أصوات لين قصبرة» فقد سقطت في جميع اللهجات العاميةء 
وبذلك سقطت أيضًا وظيفتها في الجملة وانقلب النظام اللغوي من نظام المرونة الإعرابية 
إلى نظام الترتيب المقيدء كما أشرنا إلى ذلك في موضعه» كذلك تضاءلت أصوات اللين 
الطويلة الواقعة في آخر الكلمات (فتحولت «رمى» ملا إلى «رم»» و«ضربوا» إلى «ضربٌ» 
و«مصطفى» إلى «مصطفَ» ... إلخ)ء كذلك فإن معظم أصوات اللين المتطرفة في اللاتينية 
قد انقرضت في اللغات المنشعبة عنها. ووقوع الصوت الساكن في آخر الكلمة يجعله 
كذلك عرضة للتحول أو السقوطء من ذلك ما حدث في العربية بصدد التنوين ونون 
الأفعال الخمسة والهمزة والهاء المتطرفتين (محمدٌ ولد مطيعء الأولاد يعلبون» الهواء 
شدیدٌ» انتظرته ساعةٌ کاملةٌ = تحولت إلى: محمد ولد مطيعء الأولاد بيلعبُء الهَقَ شيد 
انتظرت ساح كمُلَ)."" وف اللاتينية انقرضت معظم الأصوات الساكنة من أواخر الكلمات 
في اللغات الرومانية المنبثقة عنها. والحق أن سقوط الأصوات اللينة والساكنة من أواخر 
الكلمات في جميع الألسنة قد أحدتث انقلاًا كبيرًا في عالم اللغات: فقد كان من آثاره 
انقراض «طريقة الإعراب» في كثير من اللغات التي كانت تسير عليها كالعربية واللاتينية 
وما إليهماء"" ویرفض جاسبرین اعتبار سقوط الإعراب في اللغات المتفرعة عن اللاتينية 
كمظهر انحطاط لغوي» ويرى قي هذه الظاهرة تطورًا باتجاه التبسيط بصورة عامةء 
وباتجاه ملاءمة اللغة لظروف التعبير.““" 

ووقوع الصوت في وسط الكلمة يعرضه كذلك لصنوف من التغبر والانحراف. قمن 
ذلك ما حدث بصدد الهمزة الساكنة الواقعة وسط الثلاثى» فقد تحولت إلى ألف لينة 
في العامية (فيقال: فاس» راس» قال ... بده من فأسء 8 فأل ... إلخ)ء كذلك الياء 
والواو الساكنتان في وسط الكلمة تحولتا إلى صوتَيْ لين (عَن تحولت إلى عينء يوم إلى 
ا 


" اللغة والمجتمع» ص۹۱-٣٠.‏ 
0 المرجع نفسه»ء ص٤ .٩ ٥۹-٩‏ 
فتحي إمبابي: تحرير اللغة قضايا معاصرة. الکتاب ۱۸-۱۷ ۱۹۹۷» ص١۲۸.‏ 
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التَغّر اللّغوي 


ووقوع الصوت في أول الكلمة يجعله كذلك عرضة للانحراف» فمن ذلك ما حدث قي 
بعض المفردات العربية المفتتحة بالهمزةء إذ تحولت همزتها في بعض اللهجات العامة 
إلى فاء أى واو («أذن» تحولت في العامة إلى «ودن» و«أين» إلى «فين» ...)» وقد تتبادل 
الأصوات مواقعها في الكلمة ويحل بعضها محل بعض (النقل المكانى)ء مثلما تتحول 
«أرانب» في العامية المصرية إلى «أنارب» وتتحول «مسرح» إلى «مرسح» ... إلخ» وقد 
تتناوب أصوات اللين (القصبرة كما تتمثل في تناوب الحركات وانحراف أوزان الكلمات 
في العامية فتتحول «يّعوم» إلى «يعوم» و«يّضرب» إلى «يضرب» و«محمد» إلى «محمد» 
... إلخ» والطويلة كما تتمثل في الإمالة في بعض اللهجات ... إلخ)ء كما تتناسخ الأصوات 
الساكنة فتتحول الصاد إلى سين («مصير» إلى «مسير»» و«يصدق» إلى «يسدق» ... إلخ) 
واللام إلى ميم («البارحة» إلى «إمبارح») والميم إلى نون («فاطمة» إلى «فاطنة»» وهلم 


جا(" 


ضروب التغير الدلالي 


من الأمثلة النموذجية على التطور الدلالي ما حدث لكلمة «السيد»: فقد كانت هذه اللفظة 
في البداية هى متضايف ٤٥۲١۴11۷١‏ كلمة «عبد»: قالسيد هو من له عبدء أو هو 
مقال العكة تم فطور اما كه اه الكل ع اح افو واكان ن 
استخدمت في الغزل: على سبيل المثال يقول البحتري: 


سيدي أنت ما تعرضت ظلمًا ‏ لأّجارّى به ولا خنت عهدا 


ثم أصبحت كلمة «سيد» تعني «الهاشمي»» وهي عند الإخوة الشيعة لقب للمرجع 
الشيعي العلمي» وفي العصر الحديث» وبعد تقليص الفوارق بين الطبقات وإلغاء الألقاب 
أصبح الناس جميعًا يلقبون ب «السيد»» وصارت الكلمة لقبًا يسبق الأسماء جميعًا على 
سبيل الاحترام والتأدب» وقد استجدّت في الفترة الأخبرة كراهة معينة لاستعمال هذه 
الكلمة في بعض الأوساط العربية المتحفظة. 


4 المرجع نفسه»ء ص ۳-۹۹ ۰ ۹ 
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مغالطات لغوية 


(أ( توسیع المعنى )|lتھınم( Widening / Extension‏ 

وذلك نتيجة إسقاط بعض اللامح التمييزية للفظء فيتسع «مفهومه» ١10ئ١٤11‏ وتزداد 
«ماصدقاته» ١٥1ئهعا×5ء‏ أي أن معنى الكلمة يتسع ويمتد لتشمل ما لم تكن تشمله في 
الماضى. أمثلة ذلك: 


كلمة اه5 التي تعني الراتب» وهي كلمة من أصل لاتيني كانت تعني في 
بدايتها القديمة حصة الجندي من الملح» ثم صارت بمرور الزمن تعني مرتب 
الجنود» وانتهت في زمننا الحديث إلى أن تعني أي مرتب لأي عمل. 

كلمة ١٣ا۴‏ كانت تطلق على اللوحة اة واتسع معناها الآن ليشمل أي 
صورة بما فيها الصورة الفوتوغرافية. 

كلمة ۷1١۲٠٠‏ (الفضيلة) كانت ف اللاتينية صفة ذكوريةء فاتسع معناها لتشمل 
كلا الجنسين. 

كلمة 8۵1۲٣‏ كانت تعني «مخزن الشعير»» ثم صارت تعني مخزن أي نوع من 
الحبوب» وربما على آي مخزن لأي شيء. 

كلمة ۲ط Ns‏ (حرفيًا أي مخطوط باليد) تتسع الآن لأي مخطوط مكتوب 
باليد أو مطبوع بالآلة الكاتبة. 

كلمة 08( كانت قديمًا تعنى سلالة معينة من الكلاب» وصارت الآن تشمل 
جميع السلالات. : 

كلمة 6١1‏ كانت تعني طفلة صغبرةء وقد اتسع معناها ليشمل أيضًا أي امرأة 
من أي عمر. 

كلمة A٣۷۵۲‏ الفرنسية كانت تدل في الأصل» كما تشير بنيتهاء على الوصول 
إلى الشاطئ» ثم صارت تستعمل في كل وصول. 

القافلة: في الأصل هي الرفقة الراجعة من السفرء يقال «قفلت» أي رجعت فهي 
قافلة» وقفل الجند من مبعثهم» ولا يقال لمن خرج من مكة إلى العراق قافلة 
حتى يصدروا (أدب الكاتب). ويقول ابن الأنباري: «القافلة عند العرب الرفقة 
الراجعة من السفرء والعامة تظن أن القافلة في السفر ذاهبة كانت أو راجعةي» 


\Y۲ 


التَغّر اللّغوي 


ويقول ابن الجوزي: «وتقول للرفقة الراجعة من السفر قافلة والعامة تقول 

لمن ابتداً أو عاد»» ويقول البغدادي: «القافلة هي الراجعةء فأما الذاهبة فالسفرء 

ولا يقال قافلة إلا بطريق التفاؤل»» ويقول الجواليقي: «سميت قافلة تفاؤلا 
بفقر ها فن رها الي انفانة رها رات الحرب في لاحن ق اها 

الأسفار قافلة تفاؤلا بأن ييسر الله لهم القفول وهو شائع في كلام قصحائهم» 

(اللسانء مادة قفل). وبذلك يكون الجواليقي مخالفا لما أقره العلماءء غير أن 

رأيه صحيح على سبيل المجاز» وعلى سنة العرب في كلامها. وقد سارت اللغة 
في السبيل التى ارتآهاء وكلنا يستعمل لفظة «القافلة» الآن لرفقة السفر ذاهبة 
کانت أو راجعة.۷ 

الورد: في الأصل إتيان الماء ثم اتسع معناها ليشمل كل شيء. 

٠‏ الؤرد: تطلق على ذلك الصنف المعروف من الأزهار» وقد اتسع معناها وصارت 
تطلق أیضًا على کل زهر. 

٠‏ حمة: هي في الأصل سم العقرب وضرهاء وقد صارت تستعمل لشوكتها وسمها 
TY‏ 

٠‏ العربة: كانت مقصورة على العربة التي تدفع باليد أو تجرها الدواب» وصارت 
تشمل كل السيارات الآلية. 

٠‏ اللبن: كان يخص لبن الناقة والشاة وغيرهما من الدواب» (أما الذي ترضعه الأم 
ابنها فهو لبان)» وقد تطور معنى اللبن ليشمل الناقة والشاة والمرآة المرضع 
التي كان يختص بها اللبان. 

٠‏ النجعة؛ أصلها طلب الغيث؛ ثم ضار كل طلب أنتجاغًا. 

الرائد: قي الأصل طالب الكلأًء ثم صار طالب كل حاجة رادا 

البأس: في الأصل الحرب» ثم كثر استخدامه في كل شدة. 


9 د. مجدي إبراهيم محمد إبراهيم: بحوث ودراسات في علم اللغة» مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء 
۰۰٤‏ ص .۲۱٣-۲۱۳‏ 
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مغالطات لغوية 
(ب) التضييق (التخصيبص) "۸21۲0۷1 


وهو تقلص نطاق المعنى واقتصاره على شيء بعينه من بين الأشياء التي كان يشملها 
في الماضي» وذلك نتيجة إضافة بعض الملامح الهنة أو اكات وة ا ةا 
زادت المكونات الدلالية لشيء قل عدد آفراده (كلما ضاق المفهوم قل الماصدق). والتضييق 
هو التغير الدلالي الأغلب في اللغةء يقول السيوطي في «الإتقان»: «ما من عام إلا ويتخيل 
فيه التخصيص.» ويقول د. إبراهيم آنيس: «يرجع ذلك إلى أن الناس في حياتهم العادية 
يكتفون بأقل قدر ممكن من دقة الدلالات وتحديدهاء ويقنعون في فهم الدلالات بالقدر 
التقريبي الذي يحقق هدفهم من الكلام والتخاطب.»“ ويقول د. علي عبد الواحد 
وافي: «وكثرة استخدام الكلمة في مدلول ما؛ لحدوث ما يدعو إلى ذلك في شئون الحياة 
الاجتماعية وما يتصل بهاء يجردها - مع تقادم العهد - من مدلولها الأصلي» ويقصرها 
على الناحية التي كثر فيها استخدامهاء فكثرة استخدام العام مثلد في بعض ما يدل عليه 
لسبب اجتماعى ماء يزيل مع تقادم العهد عموم معناه» ويقصر مدلوله على الحالات التي 
شا بها أسعالة ولد فب الاك لمرن و هدما اف من اة هذا التواع فن ذلك 
جميع المفردات التي كانت عامة المدلول ثم شاع استعمالها في الإسلام في معان خاصة 
تتعلق بالعقاد أو الشعائر أو النظم الدينية: كالصلاة والحج والصوم والمؤمن والكافر 
والمنافق والركوع والسجود ... وهلم جرًا. فالصلاة متلد معناها في الأصل الدعاء (وقد 
جاء على الأصل قوله تعالى: إِوَصَلٌ عَلَيْهِمْ إِنّْ صَلَانَكَ سكن لَهُْ4)» ثم شاع استعمالها 
في الإسلام في العبادة المعروفة لاشتمالها على مظهر من مظاهر الدعاء» حتى أصبحت لا 
تنصرف عن إطلاقها إلى غير هذا المعنى» والحج معناه في الأصل قصد الشيء والاتجاه 
إليه» ثم شاع استعماله في قصد البيت الحرام» حتى أصبح مدلوله الحقيقى مقصورًا 
aE‏ 


.٠٠١أ١ص دلالة الآلفاظء‎ ٨ 
. ۲٣-۲ ٤ص اللغة والمجتمع»‎ 
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التَغّر اللّغوي 


من أمثلة ١‏ لتضييق في الدلالة 


كلمة N٤١‏ في الإنجليزية القديمة كانت تشير إلى الطعام أو الغذاء بصفة عامةء 
وما زال أثر المعنى العام في كلمة 5۷٥٥۲٣٤٩۲‏ (مربى أو حلوى)» وقد ضاق 
معناها الآن ليخص صنفا واحدًا من الطعام. 

كلمة 0۵ا10 الإنجليزية كانت في الأصل تشير إلى جميع الكلاب» وقد ضاق 
معناها الآن ليخص نوعًا بعينه منها. 

كلمة ۲11 الإنجليزية تعني «قرص» من أي نوع» وقد صارت في الولايات المتحدة 
تعني أقراص منع الحمل بخاصةء واحتفظ للمعنى العام لفظ 16۲ط1۵. 

كلمة ١0ءذه۴‏ (سُم) الإنجليزية كانت تعني «الجرعة من أي سائل». 

كلمة C٥۲5٤‏ الإنجليزية كانت تعني ما يعنذیه أصلها اللاتينية C°0۲18‏ آي 
«الجسم» البشري أو غير البشري» حيًا أو ميتاء وقد ضاق معناها ليخص جثة 
الإنسان الميت. 

كلمة 51١١۴‏ الروسيةء المأخوذة من الألانيةء كانت تعنى «العقوية» بصفة 
عامة» ثم ضاق معناها لتدل على «الغرامة المالية» فحسب. 

حریم: كانت في الأصل تدل على کل محرم لا يُمس» ثم أصبحت تدل على النساء. 
العيش: ضاق معناها لتدل على «الخبز» (في مصر)ء وعلى «الأرز» (في بعض 
البلا العربية). 

فاكهة: كان معناها في الأصل «الثمار كلها»» ثم تخصص معناها ليقتصر على 
ثمار معينة مثل العنب والموز والبرتقال والتفاح ... إلخ. 

مأتم: في الأصل تعنى اجتماع الناس» نساءً ورجالء في الخير والشر» في الفرح 
EC E E E‏ 
الناس ق الأحزان. 

طَرَب: كانت تعني خفة تعتري المرء في الفرح أو الحزنء يقول النابغة الجعدي: 


وأراني طريًا في إثرخ ‏ اطرت الوالة آي كالمختيل 


مغالطات لغوية 
ويقول المتنبي: 
لا يملك الطربٌ المحزون منطقه ودمعَّه وهما فى قبضة الطرّب 


والطرب ني البيتين يعني الحزنء وقد تطور معنى الطرب وسقط منه 
ملمح الحزن واستبقي ملمح الفرح» وصارت الكلمة تعني الفرح فحسب» أو 
اهتزاز النفس للجمال من نغم أو تعبير. 

٠‏ وعد: وكانت تستعمل في الخير والشر أيصًا (الَارُ وَعَدَهَا الل الَذِينَ روا4 
(الحج: »))۷١‏ وقد صارت الآن تستعمل في الخبر فقطء واختصت كلمة «وعيد» 
بالشر. 

٠‏ حمام: كانت تطلق على ذوات الأطواق وما أشبهها كالفواخت والقماريٌ واليمام 

والقطاء ثم ضاق معناها ليدل على ذلك النوع بعينه من الطيور. 

الهو اا و ل ی ا ن ا ا 

الُدام: في الأصل كل ما سكن ودام ثم شاع استعمالها في الخمر لدوامها في 

الدن» آو لأنه بُغلى عليها حتى تسكن. 


(ج) التحول (النقل) ۲نط 
أي انتقال الكلمة من مجموعة من الأحوال إلى أخرى. 


٠‏ كانت كلمتا «ملاحة» 101 N7123‏ و«میناء» ۲0۲١‏ مقصورتين على مجال السفن 
أو المجال البحري والنهري» وقد انتقل معناهما الآن ليشمل المجال الجوي 
والبري» ويمكن أن يعد هذا أيضّا ضمن «التوسيع» الدلالي 8١1م‏ ف۷1. 

٠‏ كلمة 8٥۵۵‏ (خرزة) كانت ق الإنجليزية القديمة 6٥۴۲‏ وتعنى التضرع والدعاء 
إذ كان الكهنة الكاثوليك يعدون تسبيحاتهم وأدعيتهم على حبات منظومة في 
خيطء ثم صارت 8٠4‏ أو 81٠‏ في الإنجليزية الوسيطة تدل على المعنيين: 


دعاء» وحبات عد الأدعية. 


۲1 


اتر اللّغوي 


٠‏ شنب: كانت تعنى جمال الثغر وصفاء الأسنان» يقول ذو الرمة: 
لمياءٌ في شفتيها حُوَة لَحَش وفي اللثاث وفي آنيابها شَتَبُ 


وا اک ا تاقار ع ال 
٠‏ السفرة: كانت تعني ال يصنع للمسافر» وصارت تعني المائدة وما 
عقوا ن الظخاء: 

٠‏ طول اليد: كان يكنى به عن السخاء وصار يكنى به عن الميل إلى السرقة. 
کاو اال اغ ع ا ا 
وه تطواة ان لت ال عن اتشخب والفلوات إل اسان واتفكر: 

ه القطار: هى في الأصل عدد من الإبل على نسق واحد تستخدم في السفر وفي 


ت 


النقل» وقد تغبّر الآن معناها لتطور وسائل النقل. 


(د( الاستعمالJ‏ اkجJjl Figurative use‏ 
وهو تحول في المعنى قائم على مماثلة أو مشابهة بين الأشياء. 


كلمة ۲۵١١‏ (كركي) وهو طائر طويل العنق» وتستعمل الآن لتعني الرافعة 

أيضًا. 

٠‏ كلمة ۲۴21ا8 (مكتب) كانت في الأصل تدل على نوع من نسج الصوف الغليظء 
ثم أطلقت على قطعة الأثاث التى تغطى بهذا النسج ثم على قطعة الأثاث التي 
ا ا ا 
ا عن امان تل ف هة لر ك م ا ا الان هي 
بهذه الأعمال» ثم على أية مجموعة من الأشخاص تقوم بإدارة إحدى الإدارات 
أو الجمعيات. '" 


"٠‏ د. رمضان عبد التواب: التطور اللغوي» مظاهره وعلله وقوانينهء مكتبة الخانجيء القاهرة ط» 
۵٥,,م/٥١٤۱ه»‏ ص۱۹۲ وما بعدها. 


۷ 


مغالطات لغوية 


N UGE NA Sa BIE ae SE 
اة وة( تا فت جت اتفال ادو مرو و الزن اماه ان‎ 
الجديد في بادئ الأمر عن طريق المجازء ولكنه بعد كثرة الاستعمال وشيوعه بين الناس‎ 
تذهب عنه هذه الصفة وتصبح دلالته على مدلوله الجديد حقيقية لا مجازية.»"" ويقول‎ 
د. أحمد مختار عمر: «وعادة ما يتم الانتقال المجازي بدون قصد» وبهدف سد فجوة‎ 
معجمية» ويميز الاستعمال المجازي من الحقيقي للكلمة عنصر النفي الموجود في كل‎ 
مجاز حيّء وذلك كقولنا: رجْل الكرسي ليست رجلا وعين الإبرة ليست عيتًا ... وقد‎ 
بدت مرو الرقك أن تفع ااستمال اكاز فص الف معانو نح‎ 
المعنى المجازي على حساب المعنى الحقيقي ويقضي عليه» وميز بعضهم بين الأنواع‎ 
الثلاثة الآتية للمجاز:‎ 


)١(‏ المجاز الحي: الذي يظل في عتبة الوعيء ويثير الغرابة والدهشة عند السامع. 

(۲) المجاز الميت» أو الحفري اكه۴: وهو النوع الذي يفقد مجازيته ويكتسب 
الخققة مئ فة وکر ة اشرت 

(۳) المجاز النائم» أو الذاوي ۴۵۵۵4: ويحتل مكاتًا وسطًا بين النوعين السابقينء 
والفرق بين المجاز الميت والمجاز النائم هو جزئيًا ‏ سؤال عن درجة الوعي 
اللغوي.»" 


أمثلة أخرى 


٠‏ المجد: معناه الأصلى امتلاء بطن الدابة من العلف» ثم كثر استخدامه مجارًا في 
الامتلاء بالكرم وطيب السمعة وبُعد الصيت» وانقرض معناه الأصلي» وأصبح 
حقيقة في هذا المعنى المجازي. 

٠‏ الأفن: هو قلة لبن الناقةء وانتقل إلى نقص العقل. 

ه الوغى: هو اختلاط الأصوات في الحرب» وانتقل إلى الحرب نفسها. 


أ" محمد المبارك: فقه اللغة وخصائص العربية» دار الفکر» بیروت» »۱۹٦۸‏ ص٠۲۲.‏ 
د. أحمد مختار عمر: علم الدلالةہ ص .٠٤٠۲-۲٤۱‏ 


۲۸ 


التَغتْر اللّغوي 


٠‏ بنى الرجل على امرأته: عبارة كانت كناية عن دخوله بها؛ لأن الشاب البدوي 
كان إذا تزوج يبني له ولأهله خباءَ جديدًاء وقد فقدت الآن معناها الأصلي 
لانقراض هذا النظام» وإن كانت لا تزال تستخدم كنايةٌ عن الزفاف. 

٠‏ الراوية: تعني في الأصل الجمل الذي يحمل قربة الماءء وقد صارت تعني القربة 
نفسها (مجاز مرسل) لعلاقة المجاورة بين البعير الذي يحمل الماء في آنيته وبين 
الإناء المحمول. 

٠‏ البريد: في الأصل الدابة التي تحمل عليها الرسائل» ثم تطور مدلولها لثطلَق على 
الا الف بون الت امال اة اة المي ااه 

ه الغفرء والغفران: من السترء وانتقل إلى الصفح عن الذنوب. 

ساق الرجل إلى المرآة مهرها: كان هذا التعبير يستخدم قديمًا حينما كان المهر 

امن الا وا ر ارف وان لمر قو اع اقفن 

معتى أوسع واحتفظ بحيويته."" 

٠‏ لسان القوم (أو المتحدث باسم ...): صار يستعمل بمعنى المتكلم عن قومه أو 
مؤسسته» على سبيل المجاز المرسل (إطلاق اسم الجزء على الكل). 


Deterioration/ pejoration dJılدلا الانحطاط‎ (۷-١( 


هو تغار يلحق بمعنى اللفظة فيكسبها دلالة سلبية ومن أمثلته: 
كلمة S۲‏ ووكة1: هى في الأصل ألقاب شرف رفيعة لا تحظى بها إلا الطبقة 
العليا أو من نجه اة هذا اللقب تقديرًا لمكانته الاستثنائية (مثل سير كارل 
بوبر)» غير أنه شاع إطلاقها اليوم على الأشخاص العاديين نتيجة التغيرات 
الكبيرة الاجتماعية والسياسية التي شهدتها أوروبا في العصر الحديث. 
٠‏ كلمة ٤1طھائرم٤‏ كانت تعنى ف الاصطبلات»» وهى شخصية سامية كانت 
توجد في البلاط الملكي في e‏ في العصور ا هذه الكلمة ما تزال 


علم الدلالة ص۲١٠.‏ 


1۹ 


مغالطات لغوية 


تحتفظ بمكانتها الراقية في مثل: اهدهع عاط (رئيس الشرطة)ء ولكنها 
فقدت هذه المكانة في ماطة†ئمرهع نام۴ (كونستابل شرطة).“" 

٠‏ كلمة 0usاإهاهN‏ كانت في الأصل تعني «مشهور»» ثم انحدرت دلالتها وصارت 

[508٣4 كلمة ٬نأةسصعه( قي الأصل تعنى «ذو اعتقاد راسخ»» وكانت كلمة‎ ٠ 
تعني عقيدة أو مبداً هاديًا را وقد انحدرت دلالتهما واقتصرت على اليقين‎ 
المتصلب الجازم اللاعقلاني.‎ 

° nlSة Skeptic‏ تأتی ا الكلمة اليونانية القديمة ءه0نامعk؟‏ التى تعنى 
«متسائل» أو ا Inquiring‏ أي الشخص الذي يسأل ويلتمس الإجابات 
ولم يصل بعد إلى اعتقادات راسخةء ثم تغير معناها وصارت تعني «الشاك» أو 
ا 

٠‏ حاجب: كانت تعني في الدولة الأندلسية «رئيس الوزراء»! 

ه أفندي: تركية كانت تعني في الأصل مركرًا رفيعًا ومنصبًا مرموقا. 


(۸-۱) «الار تقاء» أو «التحسّن» Melioration/ Amelioration dll‏ 


يقابل الانحطاط الدلالي الارتقاء الدلاليء حيث تكتسب اللفظة دلالةٌ إيجابية أو يزايلها ما 
كان لها قي الأصل من دلالة سلبيةء ومن أمثلتها: 


٠‏ كلمة N٣۲21‏ الإنجليزية (مشبر): كلمة من أصل جرمانى معناه السايس أو 
خانم الإضطيل أو الغلا الذي يتيك الأقراس (غءة:- 

٠‏ كلمة اعد كانت تدل على «الرسول» الذي يشبه «موزع البريد» في أيامناء ثم 
رفع الفقهاء هذا اللفظ باستعماله للدلالة على الكائن الوسيط بين العقل الإلهي 
والعقل الإنساني." 


علم الدلالةء ص۸٤۹-۲٤۲.‏ 
ا المرجع السابقء ص٣۹٤۲‏ . 


التَغّر اللّغوي 


٠‏ كلمة ١۴عاطK‏ التى تعنى الآن لقب «فارس» أو «سير»» وكانت تعبر في فروسية 
القرون الوسطى عن مركز مرموق» وقد انحدرت إلى اللغات الأوروبية من معتَّى 
أصلي هو «ولد خادم».'" 

° nlSمة Minister‏ (وزیر) کانت قدیمًا تعني «خادم» (ولا تزال تستعمل کفعل 
بمعنى يسعف أو يعين أو يقدم خدمة). 

٠١‏ كلمة ۷)۵۵ بمعنى شرير أو خبيث» صارت في السياقات العامية تعنى 
«ذکی» أو «متألق» أو کقولنا ف عامیتنا «شاطر». 

° nlSة Mischievous‏ (مۇذ) فقدت کثیرًا من حدتها وصارت تعنى «مزعج 

توفت ومرح» أو کقولنا ف عامیتنا «شقی». 

كلnمة Nice‏ (لطيف) تنحدر من كلمة فرنسية قديمة بمعنی «غبی» أو «احمق». 

ه بيت: في الأصل هو المسكن المصنوع من الشعر» ثم صار يعني كل بيت حتى 
«البيت الأبيض»! 


)١(‏ مغالطة التأثيل (الإتيمولوجيا) 


ثمة اعتقاد خاطئ يقر في أذهان الكثيرين مفاده أن المعنى الحقيقي لأي كلمة يجب 
أن يُلتمس في الأصل التاريخي الذي a‏ في اللسانيات 
ب «الإتيمولوجيا» (التأثيل / الأصل الاشتقاقي / دراسة أصل الكلمة وتاريخها) -را٤‏ 
رچمامص."" «والتعريف اليونانيى لكلمة إتيمولوجيا يوضح هذا المفهوم: فهو تفتح 
اللات الى من اة قدو ها اة فة ودن اقا ا بد رة 
للتغير اللغوي» قد أصبح محصّتًا ضد هذا الاعتقاد وما ينطوي عليه من تبسيط مفرط 
لطبيعة اللغة ومنشئها وقوانينها المسيرة. 


المرجع السابقء الصفحة نفسها. 

لعل كلمة «تحقيق» أدق في ترجمة هذا المصطلح» لولا أنه يلتبس بتحقيق المخطوطات» فهو مشتق 
من الكلمة اليونانية كه” نا٤‏ التي تعني «حق» أو «حقيقي» (د. محمد محمد يونس علي: مدخل إلى 
اللسانيات» دار الكتاب الجديد المتحدةء بیروت» »۲٠٠٤‏ ص٣١).‏ 

" روينز: موجز تاريخ علم اللغة» ص۴٠.‏ 


1۳۱ 


مغالطات لغوية 


وتعود تسمية هذه المغالطة )Etymological ۴a11ay(‏ إلى جون لیونزj‏ sS¬ۍLyo John‏ 
ويعني بها خطأً التأثيليين حين يحاجُون بأن كلمة ما تعود إلى صل يوناني أو لاتيني 
أو عربى ... إلخ؛ ولذا فإن معناها ينبغى أن يكون مطابقًا لما كانت عليه في الأصل. 
ويبدو زيف هذه الحجة في أن الافتراض الضمني بوجود «صلة حقيقية» أو «مناسَبة» 
في الأصل بين المبتى والمعتى - وهو ما تستند إليه هذه الحجة - هو شيء لا يمكن 
التحقق منه.“" 

وقد سبق أن عرضنا لمنطق التأثيليين في حديثنا عن محاورة كراتيلوس في فصل 
طبيعة اللغةء وتبينًا أنهم يعتقدون بوجود علاقة طبيعية (غير اصطلاحية) وضرورية 
بين الدالٌ والمدلولء وأنهم بالتنقيب في الماضي عن أصل الكلمة والكشف عن معناها 
الحقيقي إنما يصلون إلى حقيقة من حقائق الطبيعةء أو يميطون اللثام عن «ماهية» 
الشيء الذي تدل عليه الكلمة! 

وشبيه بهذا ما يفعله بعض الباحثين عندما يفسرون المعنى الاصطلاحي لفهوم ما 
بمعناه اللغوي» مع احتمال ألا يكون المعنى الاصطلاحي مرتبطًا بالمعنى اللغوي ارتباطًا 
وثيقًا: وقد سبق لابن تجمية وابن قيم الجوزية أن اعترضا على أستخدام أتصار المجاز 
للمنهج التاريخي في التمييز بين الحقيقة والمجاز رغم صعوبة التثبّت من أصل اللفظ 
وعدم وجود ما يفيد تاريخيًا بسبق أحدهما على الآخر. ٤“‏ 

والحق أن التأثيل منهج مستخدم اعتمد عليه الكثير من اللغويين اعتمادًا كبيرًاء 
وبخاصة في القرن التاسع عشر» حيث أقيم على سس أمتن مما كان عليه قبل ذلكء وما زال 
مستخدَمًا حتى الآن» ويعد فرعا معتبرًا من اللسانيات التاريخية (الدياكرونية)» وله 
دعائم منهجية خاصة تتوقف على كمية الشواهد المؤيدة ونوعهاء إلا أنه بات واضحًا 
للتأثيليين في القرن التاسع عشرء وسلم به اللسانيون عامة في الوقت الحاضرء أن معظم 
كلمات المعجم في أي لغة لا يمكن أن تعرّى إلى أصولهاء وقد انتكس المنهج التاريخي 
عة عة لى موسو إل الفضل ين «البراسات الترامتة :(الفتتكروتة) وافرانمات 
التاريخية (التعاقبية /الدياكرونية)» وكرّس مبداً «اعتباطية العلامة اللغوية» على نحو 


John Lyons: Language and Linguistics, An Introduction, Cambridge University Press, 
.1981, Pp. 55 
د. محمد محمد يونس على: مدخل إلى اللسانيات» ص1۳.‎ ٤٤ 


\۲۲ 


اتر اللّغوي 


نهائي حاسم» ومنح الصدارة للسينكروني على الدياكروني» ولفت الانتباه إلى أهمية 
الدراسة الوصفية التي تقتصر على النظر إلى «حالات» اللغة» وضرورة استبعاد العامل 
التاريخي عند دراسة «حالة» من حالات اللغةء فاللغة عند سوسير هي مجرد نسق أو 
نظام وتؤدي وظيفتها باعتبارها «بنية» لا تنطوي في ذاتها على آي بُعد تاريخي» من 
ذلك أن تاريخ كلمة ما كثيرًا ما يكون بعيدًا كل البعد عن أن يفيدنا في فهم المعنى 
الراهن لهذه الكلمة. 

وفي كتابه «اللغة» يعرض ليونارد بلومفيلد لمنهج التأثيل» ويكشف لنا بؤس 
الإتيمولوجياء ويبين أن منهج الحفر التاريخي في اللغة لا يفضي إلى شيء. يقول بلومفيلد: 
خذ ملد كلمة 81)1١‏ (الشحرور) وتتكون من )ء81 وك81۲ وتطلق على نوع من 
الطبر» وهذا النوع من الطرر إنما سمي بهذا الاسم بسبب لونه الأسود» وهذه حقًا تسمية 
صادقة تصدق على هذه الطيور: فهى طيور» وهى سوداء ... وجريًا على هذا المنطقء 
أكان من الممكن أن يستنتج علماء اليونان أن ثمة 4 باطنة عميقة بین ال ۴۲۲7 6G008€‏ 
(عنب الثعلب) وال 60٥0٥58‏ (الإوز)؟! ... إن التحليل في جميع اللغات لا يسمح بذلك 
ولا يجود به» ولنا قي اليونانية والإنجليزية أمثلة كثيرة من الكلمات التي تستعصي على 
هذا النوع من التحليل الذي يتصوره التأثيليون: كلمة yا٣ه۴‏ أي مبكرًاء تنتھی بمثل ما 
تنتهي به كلمة «لصة× بمعنى رجولي» فاللاحقة وا مضافة إلى ٣ج١ E‏ ولكن إذا 
ا الكلمة الأولى من اللاحقة ا فماذا ا یتبقی ۴۵۲ (آذن)» فهل تعطي فائدة؟ 
إنها بقية غامضة لا تفيد ... وكذلك كمة مثل 21ص (امرآة): إنها تلتقي مع كلمة 
مثل 1١‏ (رجل)ء ولكن ما دور المقطع ٠س‏ قي هذا؟ إن هذا المقطع هو الذي يفصل 
بين دلالة هذه الكلمة ودلالة الكلمة الآخرى من الناحية الشكلية الصوتية» ولكن ما قيمة 
هذا المقطع الأول ٥‏ في التحليل الاشتقاقي؟ إنه لا دور له» ولا دلالة له كذلك ... وعلى 
هذا النحو تواجهنا صعوبات في تحليل الكلمات القصبرة أو البسيطةء التي هي اقل من 
السابقة» فکلمات مٹل ... Man, Boy, Good, Bad, Eat, Run‏ وغبرھا کشبرء لا یعین فیھا 
التحليل الإتيمولوجي (التأثيلي / الاشتقاقي ي( على كشف صلة بين الكلمة وما تشبر إليه 
... ولكن علماء اليونان» ومثلهم تلامذتهم من علماء الرومان كانوا في مثل هذه الحالات 
يلجئون إلى الحدس والتخمين ... إن صيغ الكلام تتغير وإنها قابلة للتغير لأنها غير 
ثابتة على حين أن المسميات لا تتغير» وكذلك المعاني ثابتة لا تتغير ... أي أنه لا توجد 
علاقة طبيعية ضرورية. أو منطقية عقليةء بين الاسم والمسمى أو بين الدالٌ والمدلول .. 


۳ 


مغالطات لغوية 


وصفوة القول عند بلومفيلد آن التحليل التآثيلي لا يؤدي الى شيء» وآنه لا طائل من 
ورائه ... وإنما هو دليل على أنه لا توجد علاقة ولا رابطة عقلية ضرورية بين الاسم 
والمسمى.'٠‏ 

وتبلغ المغالطة التأثيلية مداهاء وتصبح مسحًا كاريكاتوريًاء حين تعمل أدواتها 
التاريخية في المصطلح العلمي أو التكنيكي حيث الطابع الاصطلاحي المطلق للعلامة 
وتحاول أن تفهم المصطلح الفني المتخصص بمعناه اللغوي الدارج! وهو ما يمكن أن 
نطلق عليه «ابتذال الملصطلح» ١٥10ةa۲1zاuءممإم ٠.۷‏ إن اللفظ اللغوي العادي حين 
یوضع بین هلالین ویتحول الى مصطلح علمي فانه یفارق داره وینسی ماضیه»ء ویکتسي 
ES an OREN EE NESS a‏ 
تنقيبنا عن صله وفصله» ولا يقرينا إلى فهم الملصطلح في وضعه الجديد. يقول جاستون 
باشلار في كتابه «المادية والعقلانية»: «إن اللفظ عندما يوضع بين مزدوجتين فهو يبرز 
وتحتدٌ نغمته» إنه يأخذ فوق اللغة العادية نغمةٌ علمية. ما إن يوضع لفظٌ من ألفاظ 
اللغة العادية بين مزدوجتين حتى يكشف عن تغير في منهج معرفة تتعلق بميدان جديد 
للتجربةء وبإمكاننا أن نذهب حتى القول من وجهة نظر الباحث الإبستمولوجي إن هذا 
اللفظ علامة على قطيعة وانفصال في المعنى» وإصلاح للمعرفة.»"٠‏ 


راهزا يكي فة رة الو 2 
٠"‏ من أمثلة ابتذال المصطلح: 

٠‏ استخدام كلمة «فصام» (ويقولونها شيزوفرينيا من باب التعالم) بمعنى وجود شخصيتين 
مختلفتين للفرد (وهو اضطراب شديد الندرةء إلا في الروايات» يسمى «ازدواج الشخصية» 
(iyاersonaم‏ eا0ub()»‏ أما الشيزوفرينيا فهى بعيدة عن هذا المعنى بعد المشرقين! 
ا ی کف ما وی هامید ت لت 


استخدم أحیانًا في الطب النفسی بمعنى رصد الأعراض !Sy_ p0٥٣2010‏ 

استخدام مصطلح «مثالية» ١٣ءناة٥1‏ الفلسفي بمعنى الكمال والسموء مثلما نتحدث عن الأخلاق 
المثاليةء والطالب المثاليء والفتاة المثالية! 

استخدام مصطلح «ميتافيزيقا» s>إئرطص‏ ة٠‏ بمعنى ذلك العلم (لا أدري أين هو) الذي يضطلع 
بدراسة العالم غير المادي» أو العالم الروحي» ورصد ظواهره وتجلياته! 

۳ محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي: اللغة س قي سلسلة «دفاتر فلسفية» (نصوص مختارة)» دار 
توبقال للنشرء المغرب» ط۲» ۱۹۹۸» ص1٤.‏ 


\TE 


اتر اللّغوي 


وبعدٌ» فحين يحاجً المرء بأن دعواه صائبة لا لشيء إلا لآن الأصل اللغوي نفسه 
للكلمة يفيد ذلك - فإنه يقع في ضرب من الاستدلال الدائري. وفضلا عن ذلك فإن 
a SN‏ بمعناها التاريخي الأول هو افتراض ينطوي 
على إغفال عبثي للطبيعة الاصطلاحية للغةء وتقييد لا مبرر له لنموها وتطورها. 

إن اللغة لفي سبرورة دائمةٍ وتحول دائب» وهناك ألف سبب يلح على الألفاظ 
آ فر فن لها وتک ای خد عو ات رة باه ال وا امت 
اللغة في تغير مستمر فمن الطبيعي أن تواكبها في ذلك علوم اللغة المنوط بها رصد 
الظاهرة اللغوية وضبط حركتهاء وآن يكون نهج العلوم اللغوية توترًا محسوبًا بين 
«المعيارية» و«الوصفية»: معيارية تصون اللغة من التحلل والانهيارء ووصفية تفتح لها 
آفاقا للتطور والارتقاء. ٤٤‏ 


يوشك هواة قل ولا تقل آن يغادروا الناس وهي لا تقول ولا تقول. 


ماذا يعنى أن تقول ف اللغة: «هذا خطاً»؟ 


یعنی آنه لا یراعی «مستوی صوابنًا» Standard of correctness‏ معيتًا کان ینبغی 
أن يراعيه. يقول جاردنر في كتابه «الكلام واللغة» (۹۲۲٠م):‏ «ومن أجل هذا يجب 
أن نسأل أنفسنا أولًا: ما هي اللغة؟ ومن صاحب السلطة في وضع القواعد والأسس 
والاستعمالات والكلمات التى يجب التزامها وتفرض على الجميع؟ وهذه أسظلة سهلةء 
ولكن الإجابة عليها عسيرةء فهناك تقدير تقريبي للموضوع من ريه أنه كما يقف الفرد 
وراء كلامه ليدافع عنه» فإن «المجتمع اللغوي» ا أيضّا من وراء اللغة عمومًا» ° .. 
وكان السائد في الجيل الماضي اتجاه اللغويين إلى النظرة للغة نظرة معيارية صرفا: 
فمهمة النحو تدريس قواعد صحة الكلام» ووظيفة المعجم ليست إعطاء معاني الكلمات 


د. عادل مصطفى: «المغالطات المنطقية: فصول في المنطق غير الصوري»» المجلس الأعلى للثقافة. 
القاهرة» ۲۰۰۷ ص‌۲۳۷-۲۳۱. 


.٠١-١۲ص د. محمد عيد: المستوی اللغوى»‎ ٤ 


\o° 


مغالطات لغوية 


فقط بل الإشارة أيضًا إلى ما يجب أن تعنيه الكلمات» ولكن الاتجاه الآن يسير ضد 
هذا الاتجاه المعياري» إذ أصبحت جل المؤلفات اللغوية «تصف» الاستعمال اللغوي في 
صورتيه الماضية والحاضرة ... مع وضع «التغير اللغوي» في الاعتبار؛ «لأن اللغة في أي 
لحظة من لحظاتها ليست فقط ما هو كائن بالفعل وإنما ما سيكون في المستقبلء فاللغة 
في حركة دائمة وفي تحول دائم.»'٠‏ 

لم يكن قدامى اللغويين العرب يبحثون أسباب التغيرء ريما لأنهم عدوا التغير خطاً 
ا العامة على اجتنابه» وقصروا جهدهم على تعقب الخطأً ورصده» بغية التحرز منه 
واجتنابه» في «أدب الكاتب»» على سبيل المثالء أفرد ابن قتيبة بابًا بعنوان «باب معرفة 
ما يضعه الناس في غير موضعه»ء؛ صفوة القول أن قدامى اللغويين لم يدرسوا التغير 
لأنهم عذُوه لحتًاء فدرسوا اللحن! 


اللحن 
KEE ES a n hia‏ 


للحن معان عديدة تدور حول معتّی عام هو «الميل» وتحول الشيء من هيئته 
المألوفة إلى أخرى غير مألوفة. من معانى اللحن: الغناء والتطريب» اللهجة الخاصةء 
الفهم والفطنةء التعريض والإيماء والتوريةء الخطاً في اللغة.٠٠‏ 


المستوى اللغوي» ص٤٠.‏ 

المؤلفات القديمة في اللحن تفوق الحصرء نذكر منها على سبيل المثال: البهاء فيما تلحن فيه 
العامة للفراء ما يلحن فيه العامة للأصمعي» ما يلحن فيه العامة لأبي نصر الباهليء إصلاح المنطق 
لابن السكيت» لحن العامة لأبي علي الدينوري» تقويم اللسان لابن دريدء تقويم الألسنة للديمرتي» ليس 
في كلام العرب لابن خالويه» لحن العوام للزبيدي» ما تلحن فيه الخاصة لأبي هلال العسكري» درة 
الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي» تهذيب الخواص من درة الغواص لابن منظورء 
غلطات العوام المنسوب للسيوطي. 

و«اللحن» أيصًا «اللغة»! فهو من الأضداد: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «تعلموا 
الفرائض والسنة واللحن كما تتعلمون القرآن.» 


۲1 


يحب 


التَغْر اللّغوي 


أن اختلط العرب بالأعاجم بدا اللحن يظهر على ألسنتهم؛ فكانت ردة الفعل 


الطبيعية من جانب العلماء استهجان هذه الحال والتنادي لوضع حد لهاء من هنا نشأت 
حركة تصحيح لغوية كبيرة تنبه على الأخطار وتشير إلى وجه الصواب» وأثمرت عددًا 
كبيرًا من الكتب التي عرفت باسم «كتب اللحن»» وقد أشرنا إلى بعضها فيما سبق. 

من أسباب ظهور اللحن: 


اختلاط الفصحى بغيرها من اللغات. 

إقدام الكثبر من الرواة على وضع الشعر واختلاقه؛ لإثبات قاعدة نحوية أو 
صرفية» أو لنصرة مذهب سياسي أو كلامي أو لغوي. 

وقوعه من ذوي الشأن كالخلفاء والوزراء والعلماءء والتماسهم من ينقذهم من 
وهدته. 

تنازع النحاة في المسألة الواحدة. ومن شأن ذلك أن يشجع اللاحنين على ما 
هم فيه ما داموا يجدون من يلتمس الشاهد آَيًا كان ويصوًب الفاسد ويقوّي 
الضعيف. 

اغتفار اللحن في مواقف خاصة. 

الاضطراب الاجتماعي والسياسي.““ 


يستند المخطئون إلى معايير معينة يمكن تلخيصها فيما يلي: 

عدم السماع: أي عدم ورود اللفظة عند العرب الفصحاء في عصر الاحتجاج. ولهذا 
المعيار عيبان أساسيان: )١(‏ فهو يقصر في كثير من الأحيان آمام حاجة العصر 
للألفاظ الجديدةء وقد أحسن مجمع اللغة العربية الملصري صنعًا عندما حرر السماع 
من قيود الزمان والمكان» ليشمل ما يُسمع اليوم من طوائف المجتمع كالحدادين 
والنجارين وغبرهم من أصحاب الحرف والصناعات» وأجاز الاعتداد بالألفاظ المولدة 
وتسويتها بالألفاظ المأثورة عن القدماء. ° (۲) وهو يقتضي من يتخذه أن يكون 
مطَلعًا على كل ما ورد عن العرب» وهذا شبه مستحيل» وفيه كثير من المجازفة. 


لمزيد من التفصيل انظر: موسوعة اللحن في اللغة - مظاهره ومقاييسه»ء للدكتور عبد الفتاح سليم 
مكتبة الآداب» القاهرةء ط۲ .۲٣-۱ ٤ص ۲۰۰٦‏ 
"٠‏ د. إميل بديع يعقوب: من قضايا النحو واللغةء الدار العربية للموسوعات» ۲۰۰۹ء .٠١١-١٠٠١١‏ 


۷ 


مغالطات لغوية 


عدم القياس: القياس هو رد الشيء إلى نظيره» وقد روي عن الخليل وسيبويه قولهما 
«ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم»» وقد أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
الأخذ بمبدأً القياس» ثم أطلقه ليشمل ما قيس من قبل وما لم يُقس» وقد قسم 
ابن جني كلام العرب من حيث الاطراد والشذوذ إلى: )١(‏ مطرد في القياس والاستعمال 
جمیعًاء مثل: قام زید» ضربت زید» مررت بسعید. (۲) مطرد في القياس شاذ في 
الاستعمال: مثل الماضي من «يذر» و«يدع». (۳) مطرد في الاستعمال شان في القياس: 
مثل: استصوبت الأمرء ولا يقال استصبت» ومثل: استحوذء واستنوق الجملء واستفيل 
الجمل واستتيست الشاة. وهذا الضرب من الكلام لا بد من اتباع السمع الوارد به 
فيه نفسه» لکنه لا يتخذ أصلًا يقاس عليه غيره. )٤(‏ شاذ في القياس والاستعمال 
جمیعًا: کتتمیم مفعول فيما عینه واو» مثل: ثوب مصوون» ومسك مدووف» وحکی 
البغداديون: فرس مقوود ورجل معوود من مرضه»ء'* وقد أحسن ابن جني إذ لم 
يخطئ إلا ماش ف القياس والسماع معا 

عدم ورود اللفظة في المعاجم: وهو معيار فيه مجازفة أيضًا لأن المعاجم لم تحط بكل 
ما قالته العرب. يقول أمين ظاهر خبر الله في كتابه «الرأي الحاسم في الكلام الذي 
خلت منه المعاجم» (المطبعة العلميةء ببروتء :)۱۹١١‏ «هذا جانب صغير مما أغفلت 
المعاجم ذكره» ولو اتسع لي المقام لجئت بمثات من الأفعال والأسماء وردت في كلام 
أمراء الشعر والنثر ولم يرد الجلاء عنها في المعاجم»"*° 

الاستناد إلى اللغة الأقصح: ويعنون بالأفصح داتمًا المأثور السائر الرائج بين الفصحاءء 
ولكن «الغريب» ود«الشاذ» و«القليل» و«النادر» جزء من ثروة اللغةء ولا خلاف في 
كونه من أسلم كلام العرب» فقد ورد في القرآن والحديث وشعر العرب ونثرهم» وقد 
تكون ندرته منسوية إلى زمان معين أو مكان معينء كما أن الحكم بالشذوذ والندرة 
والقلة فيه مجازفة لأنه يستدعي قراءة التراث كله وما نحكم عليه بالشذون قد لا 
يكون كذلك لو وصل إلينا كل ما قالته العرب. وقد كان البصريون يبنون قواعدهم 
على الغالب الأعم E A a E a a‏ 


2 الخصائص» جا ص۹۸- ۰ : 9 
المصدر السابق» ص٠۷٠.‏ 


۲۸ 


التَغتْر اللّغوي 


الكوفيون يقيسون هذا الشاذ أو النادر» وقد ثبت في كثير من المسائل صحة ما ذهب 
إليه الكوفيون: مثل إجازة النسبة إلى الجمع» وإضافة مضافين إلى مضاف إليه واحدء 
وتقديم التمييز على عامله إذا كان فعلّد متصرقاء وجواز تعريف العدد المضاف إضافة 
معنوية ب «آل» ... إلخ.* 

الاستناد إلى قواعد النحو والصرف: ولكن هذه القواعد نفسها لا تخلو من الفساد في 
بعض الأحيان! وخاصة عندما منع النحاة اشتقاق وزن «فاعل» من «قعُل»» أو جمع 
«فعْل» على «أفعال»» ومجيء «كافة» إلا حالاء ودخول «أل» على «بعض»» وإضافة 
خافن إ1 مهات اهر ها فان أفل لفل ,رهن اتون و إل رداك 
مما ثبت الاستقراء اللغوي السليم صحته.“” 

رفض المولّد: أي الذي استعمله الناس بعد عصر الروايةء وهو معيارٌ يفضي إلى تحنيط 
اللغة في ألفاظها ومعانيهاء فكل لفظ قديم كان ذات يوم «مولَدًا» إن جاز التعبيرء 
وقبول المولد سدّة طبيعية في اللغات جميعًاء ومظهر حيوي للغة يساعد على بقائها 
ونمائها وتطورها. 


)١-۲(‏ المستوى الصوابي 


حين نقول: إن السلطة اللُغوية هي المجتمع اللغوي» فإنما نعني تلك «الجماعة التي 
تیل ظا اک ره می ع کد قول ایی کل وک اسای 
متجانس السكان نجد عادة أن للغة شيتًا من الوحدةء بل إنه لشرطٌ اساسي لوا 
أن يحرص من يتكلمونها على استخدام نفس الوسائل للتعبيرء** فالجماعة المتزاملة 
لغويًا تستعمل» كما يقول فیرث» ما يتقاسمونه من تجارب مشتركة» وهم يستمسکون 
بهذا التماثل ويحرصون عليه؛ لأنه شرط الفهم والإفهام في بيئتهم الخاصة."* 


المصدر نفسه» ص۷۲١-٤۷١.‏ 
المصدر نفسه» ص٤۷١.‏ 

° المستوى اللغوي» ص١٠٠.‏ 

أ المرجع نفسه» ص۲۷. 


۳۹ 


مغالطات لغوية 


والآفراد يكتسبون اللغة من بيئتهم وفي عصرهم الذي عاشوا فيه» ومن ثم فإنهم 
يراعون اللغة كما تَنطَق في عصرهم لا كما تنطق في عصور سبقت» ولا كما ينبغي أن 
تنطق وفق نموذج مثالي لعصر ذهبي غيّبته الأيام» اللغة في تغير مستمر» وقد يكون 
هذا التغير بطيدًا لا يتضح إلا بمرور جيل أو أجيال» ولكنه يحدث» ولا ينفيه بطء 
حدوثه» ونحن إذ نفترض الثبات اللغوي فإنما نفعل ذلك لدواعي التشريح والدراسة. 
وبغية اقتناص «حالة لغوية» سينكرونية لضرورة الرصد والتقعيد» بينما اللغة قي حركة 
مستمرة والعرف اللغوي في تغير دائب» الثبات اللغوي إذن ليس آكثر من حيلة إجرائية 
ووهم عملي. 

نخلص من ذلك إلى تعريف المستوى الصوابي على أنه: «مراعاة العرف اللغوي 
القتضر عل بي خاضة في رمن اض مح أغتبا التطون ف اللغة؛ يتوافق مه خقاط 
المتكلم EN ES‏ يتبع ذلك بالضرورة تغير ما يراعيه المتكلم 
على حسب العرف اللغوي الجديد الذي يفرض نفسه عليه كي يتوافق معه» ويترتب عليه 
أن مستعمل اللغة لا يطالب بغير مراعاة المستوى الصوابي في اللغة الذي اكتسبه من 
اللا فوا راه ون عر الت الى غا ف 

ليس هذا الحديث دعوة إلى إلغاء القواعد والانصراف عن جهات الاختصاص اللغويء 
بل دعوة إلى أن تراعي جهات الاختصاص طبيعة القواعد ومنشآها وحركتهاء بحيث 
تأتي القواعد متفقة مع استعمال اللغة وتطورها وتبراً من التعسف والجمود» وتأتي 
المقترحات الجديدة متوافقة مع طبيعة اللغة» بوصفها ظاهرة اجتماعية تخضع للعرف 
الاجتماعي العام والعرف اللغوي الخاص» ولا تكون محاولات دونكيشوتية تحارب في 
غير میدان» ومماحکات تكد الذهن في غير طائل. 

لقد توقف النحاة في تقعيداتهم عند زمن معين لا يتجاوزونه» بينما اللغة الحقيقية 
تمضي في سبيلها غير عابثة بهم» توقفت القواعد بينما العرف اللغوي يتغير مع الزمنء 
فاتسعت الفجوة بينهما وصارت هوةء هذا ما أربك الفصحى وصعًّب قواعدها وجعلها 
أشبه بلغة أجنبية في دراستها وفي استخدامها. 


¥ المرجع نفسه»ء ص۱۲. 
4 المرجع نفسه»ء ص۳۱ . 


اتر اللّغوي 


«إن التطور اللغوي (الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي والدلالي) ليستتبع تغييرا 
في المستوى الصوابي من الناحية التاريخية كذلك» فما كان صوابًا في الماضي ا 
EE E E EE‏ 
الاستعمال» °۹ 

«وليس من حق الباحث في اللغة أن يفترض فيها التوقف عند فترة معينة أو جيل 
خاص أو عدة أجيال» فيجمد الدراسة ويترك عمله الحقيقى في ملاحظة اللغة الدائبة 
التغيرء وينصرف إلى تفريعات ومماحكات ونت ذهني عقيم لا حاجة باللغة إليهء ثم 
يفرض ما لاحظه عن اللغة في فترة من فتراتها على فترة أخرى أدّى إليها تطورهاء وهذا 
عكس لهمة الدارس من الوصف إلى التحكم» ومن الملاحظة إلى المصادرة.»'" 

«ولو أن الاستشهاد لم يقف عند حد على يد النحاة العرب لأمكن أن تجري دراسة 
اللغة على مراحل وعصور باستقراء ما يجدٌ من النصوص إلى أيامنا هذه ولاعتبر كل 
ميل غير فردي إلى مخالفة القواعد السابقة تطورًا في الاستعمال اللغوي يتطلب تطورًا 
في النظرة إلى هذه القواعد في ظل منهج وصفي لدراسة اللغة» ولكن إيقاف الاستشهاد 
غ ا مون اهاه رف حك ووفك لمر عدف ن ال مان 
القواعد» فيجعلونها مادة الدراسة بدل النصوص التي أعوزهم الجديد منهاء وما دامت 
القواعد نفسها هي الهدف وهي مادة الدراسة فلا مهرب إذن من النظرة إلى هذه القواعد 
باعتبارها مقاييس ومعايير من صلب المنهج؛ لبيان الصحيح والخطاً من التراكيب» أي 
أن المستوى الصوابي بدل أن يكون فكرة اجتماعية يراعيها المتكلم» أصبح فكرة دراسية 
N‏ توقف العمل بالمنهج الوصفي في دراسة اللغة» وأصبح لزامًا 
علينا الآن أن ننظر إلى الدراسات اللغوية العربية باعتبارها دراسة تصف مرحلة معينة 
من تطور الفصحىء» ولكن هذه المرحلة تشتمل في الحقيقة على مراحل» وقد كان مؤرخو 
الأدب أسرع إلى الاعتراف بعصور اللغة من النحاةء وكان أولى بالنحاة أن يعترفوا بهذه 
المراحل ويدرسوا كل واحدة منها دراسة وصفية على حدة كما فعل أصحاب تاريخ 


“ اللغة بين المعيارية والوصفية» ص1۸. 
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مغالطات لغوية 


الأدب.“ وقد أصبح لزامًا علينا أيضًا إذا أردنا دراسة ما جد من تطور في هذه الفصحى 
أن نبداً بدراسة مرحلتنا هذه التي نعيش فيها دراسة وصفيةء وأن نتطرق منها إلى 
ما سبقها من المراحل التاريخية التي حدثت منذ توقف الاستشهاد وأن نقطع النظر 
عن نفوذ هذه الدراسات القديمة على تفكبرناء ونبداً بالدراسة على ساس منهج وصفي 
يتوخى الاستقراء والتقعيد من جديد.»"' 


خطا مشهور 


تاريخ اللغة ليس سوى تاريخ الأخطاء اللغوية فيها! 


التغير «عملية» و«حالة»: «عملية» ۲٠١١١١‏ ابتداع وتجديد (فردي في الأغلب) مخالف 
«بطبيعة حاله» ٥اه‏ مم1 للعرف السائد» تتبعها «حالة» ٤1ء‏ يستتب فيها الطارف 
المستجد ويدخل متن اللغة فلا يعود جديدًاء وهكذا دواليك. يقول أو لمان إن التغير في اللغة 
يقع على مرحلتين: الأولى هي مرحلة التغير نفسه وما يطلق عليه «الابتداع والتجديد» 
0۳ ويحدث هذا في الكلام الفعلي» وقد يقوم به فرد من الأفراد بإدخال عناصر 
جديدة في استعمال اللغة» والثانية هي مرحلة «انتشار التغير» Disseni۸2101‏ بان 
تتداوله الجماعة فيما بينهاء وإذا حدث ذلك أصبح التغير عنصرًا من عناصر نظام اللغةء 
ما دام قد سمح له بالاستعمال العام بين الناطقين بها. فالتغير يبدا أولا فرديًا بما 
يُدخله فردٌ أو أفراد على نظام اللغة من استعمالات جديدةء مما ينظر إليه أولا على أنه 
«مخالفة» (خطاً!) لما عليه الجماعةء فإذا قدر لهذه «المخالفات» (الأخطاء!) أن تلقى 
قبولًا من غيرهم» فإنها تأخذ الطابع الاجتماعي العام» وتصبح القاعدة التي يتبعها كل 


" فطن دارسو الأدب القدامى إلى ظاهرة التطور التاريخي وأخذوها بعين الاعتبار. يقول ابن رشيق في 
«العمدة»: «قد تختلف المقامات والأزمنة والبلادء فيستحسن في وقت ما لا يحسُن في آخر» ويستحسن في 
ا کک هة اف غو ر و ا و ا کی کا کا ام کک انا 
عند أهله.» 

اللغة بين المعيارية والوصفيةء .١1۸-1١۷‏ 
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التَغّر اللّغوي 


الناطقين باللغة."" هذا تأويل قول يسبرسن عن بعض اللغويين: «إن تاريخ اللغة ليس 
سوى تاريخ الأخطاء اللغوية فيهاء»“" 

شرعية اللغة الشيوع. 

ومن ثم فإن عبارة «خطاً مشهور» شأنها شأن «مريع مستدير» ... تناقض ذاتي! 
فإذا ما وجدتَ الخطأً المشهور أكثر جمالاً ووضوحًا وإبانة» فاعلم أن شهرته مشروعة 
مستحقة: الجمال» والوضوح» والإبانة. وماذا يكون «الصواب» أكثر من ذلك؟! «خطاً 
مشهور» هي ذاتها خطاً مشهور! 

حين تشيع مجاوزة لغوية وتنشر رايتها على الألسنة يتحول عنصرها وتتبدل 
صفتها وتأخذ رتبة «قاعدة»؛ قاعدة لها علينا كل ما للقاعدة من حقوق» وما كان لهذه 
«المخالفة» أن تبسط سلطانها لو لم تكن تقدم فكرًاء وتحقق وصلاء وتسد فراغاء وتثبت 
نجاعة. لقد تمت لها «المواضعة» 0١‏ ٣۷ص٥٣‏ فصارت من ثم «لغة»» ومن السفه أن 
نتنازل عنها بدعوى قل ولا تقل! وهل اللغة إلا «مواضعة» جدت» على رسلهاء لتحقيق 
التواصل بعد أن كانت وسيلة التواصل فأفأة و«قاعدته» صراحًا و«نحوه» لهاتًا ونخيرًا. 
هل اللغة إلا ذاك «الخروج» على الصراخ والمروق من الحبسة؟ وإذا كان الخطاً هو 
E NN A QE E E a Ê‏ 
مشهور» وإن امتاز عن غبره من الأخطاء بأنه خطا كبير ... بحجم العالم. 


(۳) تصويب الفكر قبل الكلمات 
)١-۳(‏ أمثلة من تصحيح الصحيح 


وکأنا لم يرض فینا بريْب ال -دهر حتى أعاته مَنْ أعانا 


المتنبى 


" ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغةء ترجمة د. كمال بشرء القاهرة» »۱۹٦۲‏ ص١أ٠٠.‏ 


“" اوتو يسبرسن: اللغة بين الفرد والمجتمع» ترجمة: عبد الرحمن أيوب» القاهرة» ٤٥۱۹ء‏ ص١١٠‏ 
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ONE 


القرزدق 


أكثر اللغة مجار لا حقيقة. 
ابن جني 

لسنا هنا بصدد تصويب"" كلمة أو كلمات» وليس هذا من غرض الكتاب في شىء 
إنما نحن بصدد تصويب منطق وتقويم منهج وتصحيح فكر. إن فينا قومًا تملكهم 
«إرهابٌ معجمي» و«سادية لغوية»» يقومون من زمن بوظيفة شرطة لغوية مولعة 
بتحرير المخالفات» وبلعبة قل ولا تقلء ينصبونها للتسلط والتسليء «كفعل الهرَ يحتر 
العظايا!»» ويغالون ف ذلك إلى حل «ن تصحيح الصحيح»! یظن هؤلاء نهم يحسنذون 
اللغة وهم يؤذونها غاية الإيذاء وينشرون 8 الفوضى والاضطراب» ويبثون في الناس 
اليأس من الفصحى والانصراف عنهاء وها هى العربية تحتضر على أيديهم الخشنةء 
وليس موت اللغة سوى أن تهجر اللسان» يظن هؤلاء نهم يصلحون اللغة وهم يهزون 
القارب وينخرون فيه نخرًا منكرًاء لقد أضلتهم القواعد (البَعْدية) فسلبتهم السليقة 
(القبلية)ء وكأنا بالذيل يهز الكلب والعربة تتقدم الحصان. 

اذا کا SS : o‏ وتأتي بعدها 2 وعلی 
ذنتحنث ف محرابها ونطوع لھا ا لخنی ضجر i‏ من العربية ا 
الخطاً والصواب» وفقدوا الذوق والقواعد؟! 


كلمة «تصویب» (وكذلك «تصحیح») من الضداد! فقد تأتی بمعنی رد الخطاً وبيان الصواب (وهو 
المعنى الغالب ف هذا الفصل)» وقد تأتی» على العكس» بمعنی اعتبار الثىء صحیحًاء وهو ضد «تخطیء» 
و« تخطكئة»» وسنشبر إلى هذا المعنى ف الحاشية كلما ورد. 


\٤ 


اي الي 

متحف 
يقولون: قل مُتحف بضم للميم ولا تقل متحف بفتحها؛ لأنه اسم مكان لموضع التحف 
الفنيةء والأصل «آتحف» الرباعي وليس «تحف» الثلاثي الذي لم يرد» وعليه يكون اسم 
المكان هو «مَفعَّل» بضم الميم وفتح العين. 

والآن علينا أن نسكُٰ أولا أن كلمة «مُتحف» بضم الميم ثقيلة الظل تشارك بسهم 
في كراهة اللغة العربية والازدراء بها والضحك عليهاء وكلنا يحس بعد نطقها بوعكة لا 
يدري كنههاء فاستفت قلبك فيها وإن أفتاك الناس. ثم علينا أن نتساءل: لماذا كان ذلك؟ 
والجواب» ببساطة؛ لأنها خطاًء ولأنها غير ما نعنيه جميعًا إذ ننطق بهذه الكلمة البسيطة 
ونعني بها المكان الذي تجمع فيه التحف لا المكان الذي تعطى فيه وتمنح (وهى ما لا 
يحدث في دور الآثار!)ء إنها موضع «التحف» لا «الإتحاف». وللأستاذ الدكتور محمد 
كامل حسين» عضو المجمع اللغوي» وقفة عر مع هذه الكلمة وغيرهاء يخلص منها إلى 
دروس لغوية ثمينة. يقول سيادته في مجلة المجمع» ج۲٠‏ 1۹1۷: «والمتحف» بضم الميم 
کا د ا وهي خطأًء وليس لها من العربية إلا انطباقها على قاعدة 
صرفية» وقد سبق أن وصفت الكلمات المهجورة بأنها من ورق آهل الكهف» صحيحة 
ولكنها غير قابلة للتداول» أما كلمة «مُتحف» فهي من العملة المزيفة التي ليس لها من 
القروة إا فع رها وديا و الوت لالخو او مك إالة الجرتة اة 
a OES MESELEN KON E SE‏ 
انتسب إلى بغداد أو تشبه بأهلهاء و«تفرعن» بمعنى تخلق بخلق الفراعنةء فأقَرّ الاشتقاق 
من أسماء الأعيان من غير تقييد بالضرورة لما في ذلك من إثراء للغةء وكان قد أَقرٌ أيضًا 
جواز تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها في المعاجم. وقد أقر المجمع استعمال 
كلمة متحف بضم الميم وفتحها: بالضم على نها اسم مكان من «أتحف» وبالفتح على 
أنها اسم مكان مشتق من الفعل الثلاثى «َحَف» المأخوذ من كلمة «تحفة». 

یقول د. محمد کامل حسین: «علی أن معنی متحف لیس صحیكًا إلا من حيث 
مطابقته لقواعد الصرف» أما الذوق اللغوي فيأآباه» والذوق يدق عن القواعد؛ ذلك أن 
اشتقاق اسم المكان من أفعل المتعدي نادر جدًاء وأكثره من الأفعال اللازمةء فإذا كان 
الفعل يأتي لازمًا مثل آقام فإن اسم المكان يشتق من معناه اللازم فالمقام من أقام 
بالمكان» ولا أعرف أن أحدًا يسمي مكان الصلاة مُقام الصلاة وإن صح ذلك من جهة 
قواعد الصرف. ولا أريد أن أعرض لنظرية السماع والقياس» ولكني أقول إن العربي 


\€٥ 


مغالطات لغوية 


الذي فرض اللغويون وجوده وسط الجزيرة العربية لا يختلط بالأعاجم هو الذي قال 
ب «اَأسّدة»»"“ وهو في هذا بين أمرين: إما أن سليقته التى تحس بأدق القواعد خانته 
فاشتق اسم المكان من الجامد» وهذا يقضي على نظرية السماع كلهاء وإما أن يكون 
وجد نفسه في حاجة إلى هذا الشذوذ؛ فوضع كلمة جديدة تدل على ما يريد ولم يعباً 
باشتقاقها. والحاجة التي دفعت العربي إلى صياغة فاسدة أو شاذة ليست أشد من 
حاجتنا إلى صوغ كلمة تدل على مكان تكثر فيه التحف» وعلى ذلك تكون كلمة متحف 
بفتح الميم هى الكلمة العريية الصحيحة.» 


ee 


تقييم 

إنما هو للجنوح إلى خفة الياء مع أدنى سبب. 

اين ي 

يقولون: لا تقل «تقييم» (الثمنء السلعةء العمل ...)ء وقل «تقويم»» ولا تقل «يقَيّم» وقل 
«يْقَوّم»؛ لأن الفعل واوي» أما كلمة «قيمة» فياؤها منقلبة عن واو» وفي الإعلال أن كل 
واو تقلب ياء إذا كانت ساكنة وسر ما قبلها. 

لا يخفى أن لكلمة «تقويم» معاني كثيرة (تحديد القيمةء التصويب» العقاب» حساب 
الزمنء مواقع البلدان)ء في هذه الحالة من الاشتراك اللفظي يتكفل السياق بتحديد المعنى 
الملقصود بسهولة ووضوح» فيما عدا التفرقة بين التصويب وتحديد القيمةء مثال ذلك: 
«على المدرس أن يقىّم أداء الطلاب»» ولا تدري أيحدد مستوى أدائهم أم يصوّبه ويعدل 
اعوجاجه» وني كل سياق تأتي فيه كلمة «تقويم» بمعنى التصويب أو بمعنى تحديد 
NGA SN aE ES ERR ARS N‏ 
BS UE arian SES OS le EE A SAS‏ 
فيها الصواب الصرفي (أو بالأحرى الاطراد) هو الملتبس والغامض» وهذا شيء مضاد 


جاء في شرح المفصل: «إذا أرادوا أن يذكروا كثرة حصول شيء بمكان وضعوا لها «مفعلة»» وهذا 
قياس مطرد في كل اسم ثلاثى» كقولك: أرض مسبعة» كذلك معنبة ومأسدة ومذأبة ومبلحة ومرملة 
للأماكن التى يكثر فيه العنب والأسود والذتاب والبلح والرمل.» 


E 


التَغّر اللّغوي 


لطبيعة اللغة وطبيعة الإفصاح. ومن المعروف أن العربي كان يلجا إلى الشاذ إذا كان 
a RIE LEN GE A SBT SA N I‏ 
ويقولون إن هذا شٿيء سماعي لا يقاس عليه» ولا يقول أحد بأن کل شاذ يصلح أن 
يقاس عليه» ولكن الحاجة التي حملت العربي على الشذوذ قد تنشاً في كلمات أخرىء 
ويكون مباحًا أن نقيس على صيغة شاذة عند الحاجةء والحاجة عندنا إلى كلمة «تقييم» 
أشد من حاجة العربي إلى أن يقول «ديمت السماء» حيث المعنى لا يختلف عن قوله 
«دومت السماء».»"' 

على الرغم من أن أصل الكلمة هو الواوء إلا أن «العرب ريما قطعوا النظر عن صل 
حرف العلة» ونظروا إلى حالته الراهنة» ومن هنا أجاز مجمع اللغة العريية استعمال 
«قَيّم» بالياء بمعنى حدد القيمةء للتفرقة بينه وبين «قَوَم» الشيء بمعنى عدله» وقد 
جاءت المعاقبة بين الواو والياء المشددكين في أمثلة من كلام العرب يُستأنس بها في 
تصحيح ذلك» وقد أوردت المعاجم الحديثة كالوسيط والأساسي والمنجد هذه الكلمة. 
ونص الوسيط على آنها مجمعية.»" 

في «باب في تدريج اللغة» يقول ابن جني في الخصائص: «وذلك أن يُشبه شيءٌ 
شينًا من موضع» فيمضي حكمه على الحكم الأول ثم يرقى منه إلى غيره ... ومن ذلك 
قولهم: صبية وصبيان» قلبت الواو من صبوان وصبوة في التقدير - لأنه من صبوت ‏ 
لانكسار الصاد قبلهاء وضعف الباء أن تعتد حاجرًا؛ لسكونهاء وقد ذكرنا ذلك فلما 
أف هذا واستمر تدرجوا منه إلى آن قروا قلب الواى ياء بحالة وإن زالت الكنرةء وذلك 
قولهم أيضًا: صُّبيان وصُبيةء وقد كان يجب - لا زالت الكسرة - أن تعود الياء واو إلى 
أصلهاء لكنهم أَقرٌوا الياء بحالها لاعتيادهم إياها حتى صارت كأنها كانت أصلدء وحسن 
ذلك لهم شيءٌ آخر» وهو أن القلب في صبية وصبيان إنما كان استحساتا وإيثارًاء لا عن 
وجوب علةء ولا قوة قياس» فلما لم تتمكن على القلب ورأوا اللفظ بياء قوي عندهم إقرار 


د. محمد كامل حسين: مجلة مجمع اللغة العربيةء ج٠۲»‏ القاهرة» .۱۹١۷‏ يقال دؤّمت السماء 
وديّمت» أي أمطرت الديمة وهي المطر يطول زمانه في سكونء والأصل فيها للواو ثم أبدلت الواى ياء في 
الفعل تأترا بما حدث من إبدال في الاسم «ديمة»» وقد أخذ مجمع اللغة المصري بهذا الرأي في كلمات 
خر 

معجم الصواب اللغوي» بإشراف د. أحمد مختار عمر» عالم الكتب» ۸٠۲۰ء‏ جا» ص١١1.‏ 


1٤۷ 


مغالطات لغوية 


الياء بحالها؛ لآن السبب الأول إلى قلبها لم يكن قويًاء ولا مما يعتاد في مثله أن 
مؤثرًا ... ومن ذلك قولهم: أبيض لياح» وهو من الواو؛ لأن ببياضه ما يلوح للنا 
فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء sS‏ 
الياء مع أدنى سبب» وهو التطرق إليها بالكسرة طلبًا للاستخفاف ... ومن التدريج في 
اللغة قولهم: ديمة وديم» واستمرار الكسر في العين للكسرة قبلهاء ثم تجاوزوا ذلك ا 
کثر وشاع إلى أن قالوا: دیمت السماء ودومت» فأما دومت فعلى القياس» وأما دیمت 
فلاستمرر القلب في ديمة وديم ... فهو بالياء لهذا آنس» وجماع هذا الباب غلبة الياء 
على الواو لخفتهاء فهم لا یزالون تسببًا إلیهاء ونجشًا عنهاء واستثارة لهاء وتقربًا ما 
استطاعوا منها ...» 

ومن هذا الباب كلمة «تَرَيّض» بمعنى «خرج للتنزه»» فقد رفضها من رفض لأن 
الكلمة واويةء غير أن معجم «الأساسي» ذكرها بمعنى خرج للمشي على سبيل الرياضة. 
وقد تبين لنا الآن أنها صحيحة بالاشتقاق المباشر من كلمة «الرياضة»» مثلما أن «التقييم» 
صحيحة بالاشتقاق من كلمة «القيمة». 


نفس» وعین 


يقولون: لا تقل «جاء نفس الرجل»» والصواب «جاء الرجل نفسه»؛ لأن كلمتي «نفس› 
وعين» إذا كانتا للتوكيد وجب أن يسبقهما المؤكد» وأن تكونا مثله في الضبط الإعرابيء 
وأن تضاف كل واحدة منهما إلى ضمير مذكور حتمًاء يطابق هذا المؤكد في التذكير 
والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. 

ونقول: نعم» لنلتزم بذلك وسعنا فهو آقوم وأسعد» ولكن أسبقية التوكيد تكون 
أوضح وأسمح في سياقات معينةء فلم التضييق ومجال القول ذو سعة؟ ولاذا لا نطاوع 
ضغط اللغة المحكية والأجنبية وكلتاهما تقدم التوكيد على المؤكد؟ العقل نفسه» والخاطر 
والشعور. كثيرًا ما يقدم التوكيد على المؤكد! وفي سياقات معينة توقعنا القاعدة القديمة 
في اللبس والاضطراب» وبخاصة حين يكون المؤكد مضافًاء يعرف ذلك كل من له باع 
في الترجمة: هبني أريد أن أؤكد: بنود الوصيةء أو درجات الطالبة ... إلخ» هل قول 


. ٣٣۹۷-۲٤۸ ابن جنی: الخصائص» جا ص‎ ٣ 


€۸ 


التَغّر اللّغوي 


«في بنود الوصية نفسها»» و«على درجات الطالبة نفسهاء» أرأيت إلى الالتباس؟ تراني 
أك ها التو أي الوكتةة ؟ الذر جات آم الطالة يردان الان أهطر اا إا عة الاق 
«بنود وصية السيدة نفسها»» «درجات طالبة الدفعة نفسها»» هذه عقدة جوردية» حلها 
بسيط جدًا: أن نقطع القاعدة بحد السيف» ونقول: يجوز تقديم التوكيد على المؤكد إذا 
حكم التعبير واقتضى الحال وساغ النغم. 

جاء في «معجم الصواب اللغوي»: «جاء قي نفس الوقت» فصيحة: تستعمل كلمة 
«نفس» للتوكيد المعنوي» وحينئذ لا بد أن يسبقها المؤكد وأن تضاف إلى ضميره» ويكون 
استعمال النفس في غير التوكيد بمعنى الذات فصيًاء كما يكون أيضًا استعمالها للتوكيد 
دون أن تدخل في نطاق التوكيد الاصطلاحي «النحوي» فصيكًاء وقد أجاز مجمع اللغة 
الصري هذا الاستعمال مستشهدًا بما حكاه سيبويه عن العرب: «نزلت بنفس الجبل»» 
ويقول الجاحظ: «لا بد للترجمان أن يكون بيانه في نفس الترجمة في وزن علمه في نفس 
المعرفة.» ٠٠‏ 

وجاء في «موسوعة اللحن في اللغة»: «جئت في نفس الوقت (تقديم النفس س من 
ألفاظ التوكيد - على المؤکد): ورد ف كلام من يُعدَدٌ بهم من العلماء» كابن جنى في قوله 
في الخصائص )٠٠١ /١(‏ «هي متعلقة بنفس تبّا» يريد: بتبًا نفسهاء وجاء في اللسان 
(نفس): ونفس الشيء: ذاته» ومنه ما حكاه سيبويه من قولهم: نزلت بنفس الجبلء 
ونفس الجبل مقابلي.»'" 

وقد صادفت «نفس» المقدّمة على المؤگد في كتابات أئمة ثقات من القديم والحديث: 
منهم: 


٠‏ ابن جني في الخصائص: «إنما هو منصوب بنفس عليك ...» (ج۱» ص٤۲۸)ء‏ دلا 
لٿيء رجع إلى نفس» آو» (ج۱» ص۹٤۳)»‏ «وهذا نفس الحق» (ج۳» ص٠٠).‏ 

٠‏ د. طه حسين: «وإخضاعي إياه لنفس الثة» (في ترجمة كتاب ثيسيوس وأوديب 
لآندریه جید» ص۸٤۱).‏ 


5 معجم الصواب اللغوى» چ ص٤ .۷1٥-۷1‏ 
أ" د. عبد الفتاح سليم: موسوعة اللحن في اللغة - مظاهره ومقاييسه» مكتبة الآداب» القاهرة ط۲ 
۰۰ ص1۹٩‏ . 
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مغالطات لغوية 


ه٠‏ د. شوقي ضيف: «يتخذون نفس لغات العلوم ...» (توحيد المصطلح العلمي في 
O E a J‏ 

٠‏ د. أحمد درويش: «هي نفس الفصحى ...» (لإنقاذ الفصحى من أيدي النحاةء 
N N TOTES‏ 


هام / مهم 


في کتابه «قل ولا تقل» یسهب الدکتور مصطفی جواد في تبيان الخطاً في استعمال «هام» 
بمعنی «مهم»» ويتكلف في ذلك عندًا کبیرًاء ویحس القارئ وهو یتابع حججه وشواهده 
أنه عاقد العزم على صرف الناس عن العربية وتيئيسهم منهاء بل إنه لينقض ما جاء في 
«لسان العرب» ويخطئه؛ تفضيلد للمنع على الإباحةء وانتصارًا للعسر على اليسر: «وجاء 
قي لسان العرب ما يلبس المعنى على القارئ غير الفطنء قال: «الهم: الحزن وجمعه 
هموم» وهمه الأمر هما ومهمة وأهمه فاهتم واهتم به»» أراد بقوله: همه الأمر: أحزنه؛ 
لأنه بدأ المادة بتفسير الهم» مع أن قولنا: أهمني الأمر يهمني يعني جعلني أهم به بدلالة 
ما نقل صاحب اللسان بعد ذلك قال: وفي حديث سطيح «شْمَرْ فإنك ماضي الهم شْمَيرُ» 
أي إذا عزمت على شيء أمضيتهء والهمٌ ما هم الإنسان في نفسه تقول: أهمني هذا الأمر. 
هذا ولو صحت دعوى أن «همه الأمر» بمعنى أهمّه الأمر الذي اشتق منه المهم وجمعه 
المهام والمهمات لسمّت العرب «المهمٌ» باسم «الهام» ولجمعته على «هوام وهامات»» ولكن 
هذا لم يكن ولم يضر إليه قط فالهام لم يرد في لغة العرب بمعنى لمهم ... نضيف 
إلى ذلك أن «هَدٌ» لو صح بمعنى «أهكٌ» في المعناة المشار إليهاء لفضله الفصحاء على 
الرباعي؛ لأن قاعدة الفصاحة العامة في ذلك تفضيل الثلاثي على الرباعي إذا كانا بمعتى 
واحد إلا إذا تبه على العكس بالنص والتصريح» ف: نحشه أفصح من أنعشه» ورجَّعه 
أفصح من أرجعه» ووقفه أفصح من أوقفه» ونقصه أفصح من أنقصه» وعاقه أقصح 
من أعاقه» ونتجه أفصح من آنتجه» وغاض للماءَ يُغيضه أفصح من أغاض للماء ٠»...‏ 


1 


A 


.۱۱۷-۱٦۹٦ص‎ c1۰ ل. مصطفی جواد: قل ولا تقل» الدار العربية للموسوعات» بیروت›‎ VY 
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التَغْر اللّغوي 


ولقد قشل الناس التلاثى على الرباعی وقالوا «هام» "۷ بمعذی «مهم» فما للدکتور 
جواد ينفس على المحدثين أن يكون لهم ذوق كما كان للأسلاف ذوق! وما لنا نضيع 
جوهر «الظاهرة اللغوية» (العرف /الشيوع ) في رهج الشجار وفي غيابة الجدل؟ يقول 
الأستاذ محمد ااي و تخطتو من يقول: مر هام ولا طا ف ذلك؛ لان هناك 
فعلين: هَمّه الأمر يَهْمّه هما ومهمة: أقلقه وحَرّنهء فهو هام وهنالك أيصَا: أَهَمٌ الأمرُ 
فلاتًا: أقلقه وحزنه» فهو مهمٌء وكلتا الكلمتين صحيحةء جاء في المصباح: أهمنى الأمر: 
أقلقني» وهمّني هما (من باب قتل) مثله.»“ 

وقي «معجم الصواب اللغوي»: رام هاح: مرفوضة عند بعضهم لان «الهام» مذکر 
الهامة بمعنى الدابة ذي سم ا ۰ کک ا ویدعو إلى اليقظة 
استعمال «همٌ» بمعنی ا ففی ب الأمرء بالألف» أقلقنى» وهَمّنى 
مثله»» كما نقل اللسان عن أبي عبيد في باب قلة اهتمام الرجل بشأن صاحبه: «هَمُكَ 


e 


ما هَمُكَ» ویقال: هك ما أَهَّكَ» فالتبادل بين الصيغتين وارد» ومن ٿم يجوز اام 


اسم الفاعل من آيهما» ٠‏ وقي القاموس والتاج «همَمَ» وهمه الأمر ۵ هما ومهمة: حَرَنّه 
وأقلقه» كأهمه."٠‏ 


تخرج من المعهد 


يقولون: لا تقل «تَخْرَجّ من كلية کذا» بل تخرج «فیها»» آي تعلم وتدرب» يقول ل. جواد: 
«وذلك لان تخرج ف هذه الجملة وأمثالها بمعنی «تأدّب» و«تعلّم» و«تدرّب»» فیقال: 
تعلم فلان ف الكليةء وتأدب ف الكلية وتدرب» ولا محل لحرف الجر «من» فليس المقصود 


" يقول الأستان أمين الخولي في بحثه لمؤتمر المجمع» الدورة ۱۹1۲/۲۸: «وليس من الهام هنا 
كذلك الوقوف عند إعراب لفظ عدد في الآية». (أمين الخولي: دراسات لغويةء مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة» ۱۹۹٦٩‏ ص۳۹) 

“ محمد العدناني: معجم الأخطاء الشائعةء مكتبة لبنان ناشرون» ط۲» ۱۹۸۰» ص۹٠٠.‏ 

معجم الصواب اللغوي» ج٠‏ ص٤۷۷.‏ 

.٤٠٣ص موسوعة اللحن في اللغة»‎ ٠ 
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هق الخروج من الكية ولي كان القصوهالخروىج لكان لكل طالب ف الوم خرجة أو 
خرجتان» ولذهب المعنى المقصود» ٠‏ 

ويقول الأستاذ محمد العدناني: «الصواب تخرج في معهد كذا؛ لأن تخرج معناه 
تعلم وتدرب» وهو خرّيج وخُريج ومَُحَرّج» أما الذي يتعلم في معهد ويفوز بشهادته 
فنقول: إنه تخرج من معهد کذاء وفاز بشهادته.»" 

والآن لنخلع عصابة الرّمُت: نعم لقد تخرج «في» المعهد أو الكلية بالتأكيد» ولكن 
ماذا عن «يوم ي أو «تاريخ التخرج» الذي نعني به «اليوم» المحدّد الذي نال فيه 
الشهادة التي تشهد بأنه قد تعلم في الكلية «سنوات» فإذا قلنا: إنه قد تخرج «في» كلية 
الطب في السابع من يوليو عام ۱۹۷۷ والتزمنا بتزْمّت المتزمتين فمعنى ذلك أنه تعلم 
فيها الطب في هذا اليوم الواحد» وهو باطل مُحال! ولماذا لا نضيف للغة غْتّى وإمكانات 
دلالية جديدة فنقول: إنه «تخرج في» كلية الطب في التسعينات و«تخرج منها» في يوليو 
$4۹۷ 

وقد تدارك معجم الصواب اللغوي» الذي يحرص على حياة اللغة لا على موتهاء هذا 
الأمر وحسمه حسمًا علميًا حصيفا: «... تخرج» من «جامعة القاهرة صحيحة: الوارد في 
المعاجم استخدام حرف الجر «في» مع الفعل «تخرج»؛ لأن المعنى: تدرب وتعلم» ولكن 
أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض» كما أجازوا تضمين فعلٍ معدَّى 
قعل آخرء فيتعدى تعديته» وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمن معنى فعل جاز أن 
يعمل عمله»» وقد أقر مجمع اللغة المصري هذا وذاك» ومجيء «من» بدلا من «في» كثير 
في الكلام الفصيح كقوله تعالى أَرُوني مَادَا خَلَقّوا منَ الأَرّض4 (فاطر: »)٤١‏ وقوله 
تعالى: إدّا نودي إِلصُلَاة مِنْ يَوْم الْجْمْعَة4 (الجمعة: »)١‏ ويمكن تصحيح"" التعبير 
المرفوض استنادًا إلى ما جاء في كتب اللغة من أنه يقال: خرّجه من المكان إذا جعله 
يخرج»' ويكون الخروج هنا معنويًا لا حسيًاء بمعنى إنهاء الدروس» وقد عدّاه الأساسي 
د ر ۸ 


۷ د. مصطفی جواد: قل ولا تقل» ص۳۸. 
4 محمد العدنانى: معجم الأخطاء الشائعة» ص7۷ . 
ا هنا تعني: اعتباره صحيځًا. 
و«تخْرًّج» مطاوع خرج (أي خرٌّجه فتخرّج). 

* معجم الصواب اللغوي» ج۱ ص۲۱۷. 
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اي الي 
زوج /زوجان 


يقولون: لا تقل «اشتريت زوجًا من الأحذية» وقل «زوجين»؛ لأن الزوج في العربية هو 
الفرد المزاوج لصاحبه. جاء في كتاب «درة الغواص» للحريري: «يقولون للاثنين: «زوج»» 
وهو خطاً؛ لأن الزوج في كلام العرب الفرد المزاوج لصاحبه» وأما الاثنان اللصطحبان 
فيقال لهما: زوجان» كما قالوا: عندي زوجان من النعال ... وكذلك يقال للذكر والأنٹى 
RA O‏ و ارون الک 

لتا احمل فيا منْ كَل رَوْجَّْن4 (هود: »)٤٤١‏ أي ذكرًا وأنثى.» 

کل هڏا حسن وجميل» ولكن في سياقات معينة يكون ثقيلد ومسترذل ومتعترًا في 
الدلالة: هبني اشتريت سبع علب من الأحذية لي ولأبنائي في كل علبة زوجانء أو هبني 
اشتريت ثلاث عشرة علبةًء فماذا قول باش عليك: اشتريت أريعة عشر زوجًا من الأحذيةء 
أو ستة وعشرين زوجًا في الحالة الثانية؟ أهذا بربك يمكن أن يقال في الحياة الحقيقية؟ 
ليس هذا بثقيلِ الدلالة؟ أليس الأقرب للسليقة أن أقول اشتريت سبعة أزواج 
من الأحذية» ومفهوم أن كل زوج هو حذاءان اثنان وليس فرد حذاء بالطبع والبديهة؟! 
وماذا لو علمنا أن الصحاح واللسان والتاج ومد القاموس ومتن اللغة قد أجازت جميعًا 
أن يقال للاثنين: هما زوجان» وهما زوج؟ لاذا نضيق على العربية مجال الدلالة وفيها 
متسع» لماذا نقلص الدلالة وننقصها من أطرافها؟ ولصلحة من ثفقر هذه اللغة الرّخْيَّةَ 
الرحيبة؟ وأي طائل دلالي أو جمالي نناله من وراء التضييق؟ 

لغتنا رَخِيّةَ سخية رحيبة: فكور ان مل ار ومع الي فت ا 
حو كل تله حت أذناها بقرطء ضعف الشيء أي مثلاه رأيته بعيني ...)» 
O SEG DID‏ .)»> والجمع 
للمفرد (قص شواربه» وأردف أعجارًا ...)» والجمع للمثنى (فتوردت وجناته» ضحك 
ملء أشداقه» كحلت عيونهاء عريض الأكتاف» مشى على أقدامهء قاتا ْنَا طَائعينَ» 
بن نویا إل الله فَقَذ صََّث قَلَوبُكُمَا ...) 


منسوب الحاء 


ويقولون: لا تقل «منسوب الماء» والصواب: «مستوى الماء»؛ لان المنسوب ف العربية هو 
ذو الحسب والنسب» أو الشعر المنسوب أي الذي فيه نسيب أي غزل» أو الخط المنسوب 


\o 


مغالطات لغوية 


أي ذو القاعدة. وأقول: لماذا لا نضيف هذا المعنى الجديد إلى المعاني القديمة؛ لدقته 
الدلالية وبخاصة في مجال العلم (منسوب الماء في البثر أو في النهر آثناء الفيضان أو 
منسوب السائل في المخبار ...)» وكلها مختلفة في معناها عن مجرد «المستوى»: إنها 
«الارتفاع» الحاصل في المستوى محددًا ومقيسًاء لماذا نحبس الدلالة في حذاء صينى 
ونخنق العربية بأيدينا؟ لماذا نقف بالألفاظ حيث وقف الأسلاف ونوجس من ا 
الدلالة قي زمن تتسع فيه المعانى وتتفجر بلا توقف؟ 

ا ی ا ا 
قولهم: منسوب الماء» ويعنون به المستوى الذي يصل إليه في ارتفاعه» وهو معدّى لم 
يرد عن العرب» فهو من باب التوسيع الدلالي للكلمةء وقد أوردتها المعاجم الحديثة بهذا 
المعنى الجديد» ونص الوسيط على نها محدثة.»“ 


يسري (الحكم) 


يقولون: لا تقل «هذا الحكم يسري من أول الشهر» والصواب: يجري» أو ينفذء أو 
يمضي؛ لأن «سرى» في العربية معناه: سار ليلا" وأقول: وماذا عن «يسري» بمعنى 
ينطبق ويشمل (لا يسري هذا القانون إلا على الفئات التالية ...)؟ لماذا لا نضيف هذا 
المعنى المولّد إلى المعاني القديمة وهو معتّى شائع ومستعمل ومحكي ومسعف؟ وكيف 
نتنازل عن خدماته الدلالية في سياقات كثيرة قانونية وعلمية؟ 

يقول الأستاذ العقاد: «... لم تبلغ مبلغها في ضبط المشتقات بالموازين التي تسري 
على جميع أجزائها ...»»““ ويقول الأستاذ أمين الخولي: «وهذه العادة سادت 0 آهل 
لقاو ااه سرك ا ال حفن لفن اة كن ده ون رمخ 
الضواب القوي «هةة الأرامن قري غل الجمثم بك ضخيخة قال ق المضباح: شري 
فيه السم والخمر ... وسرى عرق السوء في الإنسان ... وسرى التحريم وسرى العتق 


معجم الصواب اللغوي» ج۱ ص۷۳۲. 

من معانیه الأخری: سری عرق الشجر: دب تحت الأرض» سرى عنه الثوب سريًا: كشفه» السّرَى: 
الشرف. 

“ اللغة الشاعرة» ص١٠‏ . 

مشكلات حياتنا اللغوية» ص٤ .٠‏ 


التَغّر اللّغوي 


بمعنى التعدية. وهذه الألفاظ جارية على ألسنة الفقهاء وليس لها ذكر في الكتب المشهورة 
لكنها موافقة لما تقدم. وبناء على هذا يصح قولهم: تسري الأوامر على الجميع.»"^ 


استضاف 


يقولون: لا تقل «يستضيف البرنامج الأستاذ ...»» أو «استضافت القاهرة أعضاء المؤتمر»؛ 
لأن «استضاف» في العربية تعني: طلب من غيره أن ينزله عنده ضيفاء أي طلب الضيافة. 
أو طلب أن يُضيّف. يقول ابن المقفع: «إن استضافك ضيف وأنت لا تعرف أخلاقه فلا 
تأمنه على نفسك.» 

وتفيد صيغة «استفعل» في العربية معاني كثيرة همها الطلب: مثل استغفر الله آي 
طلب غفرانه» ومثل استطعم واستكتب واستفتى واستعطف ... إلخ» وإذا كان الطلب من 
جانب الضيف هو السائد في الثقافة العربية بحكم الظروف البيئية فلقد تبدلت أشكال 
الحياة وأصبح المضيف هو الذي يطلب الضيف» الطلب إذن ذو اتجاهين: فقد يكون 
من الضيف إلى الضيف» وقد يكون من الْضيف إلى الضيف» أي من المضيف إذ يطلب 
ضيافة الغير عنده»ء أي «يستضيفه»؛ وعليه يجوز أن «يستضيف البرنامج الأستان ...»» 
وأن «تستضيف القاهرة أعضاء المؤتمر». 


استبدل ډ 


يقولون: لا تقل «أبدل ثوبه القديم بثوب جديد» لأن الباء تدخل على المتروك» والحق أن 
هذه القاعدة مطردة إلى حد كبير» كما في قوله تعالى: «أَسَْبْدلُونَ الذي هَُ تى الذي 
هو حبر (البقرة: .)1١‏ وينبغي الالتزام بها منعًا للبس» غير آنه في بعض الأحيان قد 
يحكم السياق بترك القاعدة دون تضحية بالوضوح والإبانة. فحين قال شوقي: «آنا من 
بدل بالكتب الصحابا» لم يحدث أي لبس من جراء هذه الرخصة التي هلل لها بعض 
فوته وان اف ارك فی را ن أ الا وق كاه دكات عاد 
اللغوية» يقول الأستان أمين الخولي: «... أن بعض أهل القاهرة كان استخشن نطق 
القاف فأبدله بالهمزة»» ولا نحسب أن في تعبير الخولي أي لبس» وهذا هو المحك اللغوي 


01 مججم الصواب اللغوي» چ ص۲۲۸ . 


مغالطات لغوية 


الأول والأخير. ويمراجعة الأمر علميًا وجدنا أنه «ورد قي بعض المعاجم جواز دخول الباء 
على غير المتروك» وهو ما أخذ به مجمع اللغة المصري» وإن كان الأفضل إدخالها على 
المتروك منعًا للبس» ^ 


اعتدٌ (بنفسه) 


يقولون: لا تقل اعتد بنفسه وقل اعتز بنفسه؛ لأن اعتدٌ تعني أشياء أخرى مثل: صار 
معدودًاء اعتد الأمر لعبًا: حسبه وظنه»ء اعتد الشيء: أحضرهء اعتد للشيء: تهياً له اعتدت 
المطلقة: دخلت في أيام عدتهاء لا يعتد به: لا يهتم به. 

وأقول: «الاعتداد» المقصود في هذا المقام غير «الاعتزاز» وأكثر رهافة وعمقاء هو 
يعتد بنفسه أي يَقَدُرّها ويحترمها ويعتبرها ويَعُذّها شيًاء ألا تقول العرب: «هذا شيء 
لا يعتد به»؟ فلنضف إلى معجمنا هذا المعنى الجديد الشائع الراسخ» والجائز من ثم 
والمشروع» أضف إلى ذلك أن «اعتد» جاء في الوسيط بمعنى اهتمٌ» وفي الأساسي بمعنى 
وثق بنفسه» وي المنجد بالمعنيين. 


انطلی 
يقولون: لا تقل «انطلت عليه الحيلة» والصواب «جازت عليه الحيلة»؛ لأن الفعل المطاوع 
«انطلى» لا وجود له في كلام العرب. 

وأقول: ولك له وجودًا مهمًا في الاستعمال الجاري» لقد درجت اللفظة وشاعت 
واستتبت وقدمت دلالة جديدة أخص وأدق وأقوى من «جازت»» ولن نعدم أكثر من 
تخريجة لغوية تجعل منها استعمالا صحيكًاء وقد جاء في «معجم الصواب اللغوي» أن 
مجمع اللغة المصري أقرًّ قياسية مجيء «انفعل» مطاوعًا ل «فعل» المتعدي الدال على 
معالجة حسية» ومن ثم أجاز استعمال «انطلى»» وقد أوردته بعض المعاجم الحديثة 
کالأساسي. ۸۸ 


¥ معجم الصواب اللغوي» ج ٣ء‏ ص۳۷٩.‏ 
۸4 معجم الصواب اللغوي» چ ص۹٦۱‏ . 
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اي الي 

رغم 
يقولون: لا تقل «فعل کذا رغم کذا»» ولا تقل «رغم فلان» أو «رغم أنف فلان». يقول 
د. جواد: واللغة العالية هي في استعمال «على»» أي «على الرغم من أنفه» و«على رغم 
أنقه»» ؤدونها لخة أستعمال الباء أي «برغم»» وغير الفصيح هو قولهم «رغم»» وللشعر 
ضرورات لا تسوغ للناثر الحر المختارء فقل «على الرغم» و«بالرغم» ولا تقل «رغم» إلا 
في الشعر. 

وأقول: إن استعمال «رغم» فيه اقتصاد وخفة وليونة» سواء جاءت في بداية العبارة 
أو في نهايتهاء وكثيرًا ما يحتم هذا الاقتصاد استعمالهاء وبخاصة إذا كان الوزن العروضي 
يحبذها. لست ترى أن «على الرغم من» ليست أكثر من «رغم» وقد تعكنت وثقلت بلا 
أي مقابل دلالي يذكر؟! وقد اعترف د. جواد بسواغها في الشعرء غير أن للنثر موسيقاه 
وإيقاعه» كما بينت ذلك في موضعه (في فصل «مزايا العربية»)» ومن ثم فإن علينا إجازة 
كل ما يثري جماليات الكتابة ويضع آمام الكاتب بدائل عديدة يختار من بينها الأنسبء 
ما دامت هذه البدائل صحيحة فصيحة. 

هذا هو المبداً العام. ونأتى الآن إلى التخريجة العلمية: تستخدم «رغم» مسبوقة 
SAN AA E E AE a A‏ 
«رغم» صحيحة» مثل «رغم خطورة الموقف ...»» إما على تقدير حرف جرء آو على اعتبار 
املصدر حال على سبيل المبالغة. ^٠‏ 


الرئيس / الرئيسي 


يقولون: لا تقل «القضية الرئيسية» و«الفكرة الرئيسية»» و«الأمر الرئيسي»» و«العضو 
الرئيسي» وقل «القضية الرئيسة» و«الفكرة الرئيسة» و«الأمر الرئيس» و«العضو 
الرئيس»؛ وذلك لأن «الرئيس» و«الرئيسة» صفة على وزن «فعيل»» مثل «شريف» 
و«نجيب» و«كبير» و«كريم» ... إلخ» ومن غير المألوف أن نضيف ياء النسب التي تفيد 
الصفة إلى ما هو صفة أصلد: فنحن لا نقول: للشريف شريفيء» وللعجيب عجيبيء وللكبير 
كبيري» فذلك کما يقول د. جواد «عبث باللغة فظيع, قال الشريف الرضي في كتابه 


4 مججم الصواب اللغوي» چ صا ٤۰‏ . 
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مغالطات لغوية 


المجازات النبوية: «لأن القلب سيد الأعضاء الرئيسة والأحناء الشريفة»» وقال أبو حيان 
التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة: «ولكل واحد من الحيوان ثلاثة أرواح في ثلاثة أعضاء 
رئيسة»» وذكر ابن النديم في الفهرست كتابًا اسمه «سير العضو الرئيس من بدن 
الإنسان»» وذكر الخوارزمي في مفاتيح العلوم «الأعضاء الرئيسة في الإنسان» ... وقال 
الصاغانى في كتابه مجمع البحرين «الأعضاء الرئيسة عند الأطباء أربعة ...» ... وقد رأيت 
هذا انحط أغني استعمال النسبة بخير باعث عليها ولا ملجى إليهاء في كلام القلقشتدي 
(وأما استيفاء الدولة فهي وظيفة رئيسية) ... والصواب «وظيفة رئيسة» كما قدمناه 
واستعمل الأتراك العثمانيون هذا الغلط في عباراتهم فقد كانوا يقولون «رئيسي جمهور» 
بمعنى «رئيس جمهورية» وسرى الخطأً من الجهتين إلى الكتاب حتى أعثرنا الله تعالى 
على الصواب» '“ 

هذا تحليل تاريخي (دياكروني) يعنيه تخريج الخطأء و«من طلب شيًا وجده»» 
ولكن هل صحيح أن صفة «رئيسي» منسوبة إلى صفة؟ آي منسوبة إلى صفة الرياسة 
التي على وزن فعيل (رئيس)؟ الحق أن صفة «رئيسي» هي صفة منسوبة ل «اسم ذات» 
(الرئيس: آي كبير القوم وسيدهم)ء و«الرئيس» بهذا المعنى هو اسم ذات وليس صفةء 
والمعروف أن كثيرًا من أسماء الذات يبدا استعمالها تاريخيًا كصفات ثم تتحول دلالتها 
إلى اسم ذات: مثل «شاعر»» «كاتب»» «أديب»» «عامل» ... إلخ» وثمة ما يشير بقوة إلى 
أن «الرئيس» (سيد القوم) مشتق من «الرأي» وأنه كان في الأصل صفة تحولت إلى اسم 
ذات وشاع استخدامها بهذه الدلالة» ومن ثم اشتقوا منه اسم النسب «رئيسي»» وقد جاء 
في «معجم الصواب اللغوي» أن الرئيسي هو «المنتمي إلى مفهوم رئيس (سيد القوم) 
وكأنه فرد من أفراده؛ وعلى ذلك فرئيسي فصيح والوصف به غير الوصف برئيس (صفة 
الرياسة)» وقد أقره مجمع اللغة المصري بشرط أن يكون المنسوب إليه مرا من شأنه 
أن يندرج تحته آفراد متعددة ... وقد ورد عن العرب كلمات مثل: أكثري» اولي آساسيء 
عرضي» ظاهري» باطني.»'“ 


ل. مصطفی جواد: قل ولا تقل» ص .۱٦۱۱-۱٦۰‏ 


10۸ 


التَغّر اللّغوي 


rr 


أهمية هذا اللفظ أنه يمثل كلمة لم ترد بمعناها في كلام العرب؛ لسبب بسيط هو أنهم 
لم تكن لديهم جيوب في ملابسهم! فالجيب عند العرب هو طوق الثوب عند النحرء آي 
فتحة الثوب عند الرقبةء والجيب أيصا الصدر أو القلب» وقد كانت العرب تضع الأشياء 
الثمينة في صدور ثيابهاء وفي الذكر الحكيم: اوأجل يدك في َك تَخْرُج بيْصَاءَ منْ عر 
سُوءٍ (النمل: ۱۲)» «إوَلْيّضْربْنَ بِخْمُرِهنٌ عى جُيُوبهنًّ (النور: ١۳)ء‏ أي صدورهن 
أو موضع القطع في القميص حيث يدخل الرأس. 

لم تكن للعرب جيوب في ملابسهم. حسن» ولكن ماذا عن جيوينا نحن التي في 
ملابسنا؟ ماذا نسميها؟ أين غطاؤها الرمزي؟ ما أظن أن هذا السؤال يعني المتزمت 
الذي وقف الزمن عنده في القرن الثاني أو الثالث الهجري. 


لعب دورًا 


مثل: «لعب دورًا مهمًا في السياسة الخارجية.» 

أدرجنا هذا المثال لأنه يثير قضيتين أو يطرح مبدأين:"' )١(‏ التطور الدلالي الحثيث 
لبعض الألفاظ. (۲) ضرورة الإذعان في بعض الأحيان لضغط اللغة الأجنبية. 

بخ اليك هدا الستكعول ى مخاة لين وهو مى هار ماني :هذا 
المقام» يقول الأستاذ العقاد في كتاب «أشتات مجتمعات ف اللغة والأدب»» بصدد ترجمة 
المفردات أو العبارات: «ومن ذلك قولهم: إن هذا أو ذاك» يلعب دورًا خطبرًا في السياسة 
أو التاريخ أو شئون الحياة العامة»» وقد يقبح الذوق في اختيار المواضع لهذه العبارة 
حتى يقول القائل: «إن الدين يلعب دورًا جديًا في المسائل الاقتصادية»» أو يقول قاهم: 
«إن ذاك البطل العظيم لعب دورًا هاما في تشريع زمانه» إلى أمثال هذا السخف الذي 
يتحرج منه أصحاب اللغة الأجنبية أنفسهم عند استخدام هذه العبارات»ء ولو أنهم أخذوا 
مادة «اللعب» بحرفها كما وضعت أصلد لم يكن لهذا الموقع المعيب عند سامعيها من 


يخطئ البعض هذا الاستعمال لأن «لعب» تعدى لمفعول بينما هو فعل لازم وقد أجاز المجمع التعبير 
إما على أن «دورًا» مفعول مطلق» وإما على أنها مفعول به للفعل «لعب» المضمن معنى «أدى»» غير أن 
هذا الجانب من التصويب لا يعنينا في هذا المقام. 
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مغالطات لغوية 


العارفين بمعانيه؛ لأن أصل المادة عندهم يشمل «الاشتغال» ويشمل «الحركة» التي تحمل 
الإنسان وراء مشيئته» ومنها جاءت حركة الرقص وحركات اللعب والطرب» وأشباه هذه 
الحركات التي تدخل فيها حركة اللعب الهازل وغير الهازلء ولكن الأصل في مادة «اللعب 
عندما يرجع إلى المهازل الصبيانية ويأتي» على ما نرجح» من قولهم «لعب الصبي آي 
سال لعابه» ولعب فلان أي صنع صنيع الصبيانء وليست الكلمة على معدّى من معانيها 
الأصلية أو الطارئة بالتي تصلح للاقتران بمعانى التقديس ومعانى الخطر والتعظيم»"* 

كتب الأستان ال ا ا کمن ف فر وقد کان على حق 
في وقته» غير أن نصف قرن من السنين حدثت فيه تحولات وجرت مياه كثيرةء وتطورت 
دلالة «اللعب» تطورًا عظيمًاء وأصبحت في جميع الثقافات معادلا للأداء والممارسةء 
واتشحت بوشاح «الجد»» ودخل أنالوجى (مماثلة) «اللعب» في نظريات فلسفية كثيرةء 
وحتى الألعاب الرياضية أصبحت 2 محلية ودولية هائلةء لديها تمويلات طائلة 
وفعاليات خطبرة. 


قناعة 


لديه قناعة بهذا الموضوع. 

هذا شيء لا يمس قناعاته. 
هذه أيضًا لفظة راجت كثيرًا في أحاديث المثقفين ومناقشاتهم بمعنى الرأي الذي يقبله 
الروت وتف اة و كه ها لعفن ا ها ال املف عن جحي اة 
العربيةء ونا يعرف «القناعة» ويعرف أنها كنز لا يفنى؛ ولهذا السبب نفسه فإن 
بوسعنا أن نتبنى الاستعمال الجديد ونحن بمأمن من اللبس؛ فالكلمة حقا مرنة لينة 
أ وا ف ا اغا وک ا ق و 
سياقات كثيرةء وما هكذا ضرتها الثقيلة «اقتناع». 

هذا من جهة الوظيفة الدلالية والجمالية فماذا عن الصواب المعجمي؟ «عندي 
قناعة بالموضوع» صحيحة: يمكن تخريج العبارة على أن «قناعة» اسم مصدر للفعل 


3 عباس محمود العقاد: شتات مجتمعات ف اللغة والأدب» دار المعارف»ء القاهرةء طا ۱۹۸۸ء 
ص ۱۲۲-۱۲۱ . 


التَغتّر اللغوي 


«اقتنع» لأنها ينطبق عليها تعريف اسم المصدرء أو أنها مصدر للفعل قنع بمعنى رضيء 
فقد ذكرت المعاجم اقتنع بالشيء وقنع وتقنع» ومعنى هذا إمكانية استعمال الفعلين قنع 
واقتنع بالتبادل» وحيث صح هذا في الفعل صح كذلك في المصدر» وقد ذكرتها بعض 
المعاجم الحديث كالأساسيء» والمنجد»““ 


۰ ۹ ۰ 
هل «کذا» ام «کذا ؟ 


يقولون: لا تقل هل كذا أم كذا؛ لأن «هل» لا تأتى بعدها «أم» المتصلة (وإنما تأتى بعدها 

Reo LS LA Ig E E Lk 
مجانيًا کان منه بد. أكتب:“ «هل معنى هذا أن نهادن أو ننتظر لعل الله يحدث بعد‎ 
ذلك أمرًا؟ وأكتب: «هل عندك طالب أو طالبان؟»» «هل معك درهم أو دراهم؟»» «هل‎ 
أستدعي محمدًا أو عليًا ليساعدنا؟ ... إلخ» فلا تدري أقصدت تعيين أحد الشيئين آم‎ 
ألحقت أحدهما بالآخر وأردفته وماظلته!»‎ 

والحقيقة أن اللغة العربية ذاتها بريئة من اللبس هنا لأن الأصل أن تختص «هل» 
بطلب التصديق الإيجابيء فلا تستخدم لطلب تعيين أحد الشيئين؛ ولذا لا تقع بعدها 
«أم» المتصلة التي يطلب بها وبأداة الاستفهام التعيين؛ «وذلك لأن الهمزة هى الأصل قي 
ا ای ف الف وال آعم ضرا اوا من أا بین 
تقول: أزيدٌ عندك أم عمرو؟» فإذا استعملنا حرف العطف «أم» للتعيين بعد الاستفهام 
وجب أن نستعمل معها همزة الاستفهام ولا نستعمل «هل»» كقوله تعالى: إن أذري 
قريب اَم بَعيدٌ مَا ثَوعَدُونًّ ٠٠»...‏ 

غير أن استعمال «هل» لطلب التعيين قد شاع وانتشر بحيث لا يمكن رده 
ويستخدمون بعدها «أى» لتجنب الخطاء ولكن «أو» توقع في الالتباس وهو الخطأً بعينه! 
ولا حل لهذه العقدة إلا باتباع «ما ذهب إليه بعض النحاة من أن «هل» قد تكون بمعنى 


““ معجم الصواب اللغوي» جا ص1۱۰ . 
" يظهر اللبس في الكتابة بخاصة؛ لأن النطق يميز بين المعانى المختلفة بتغيير مواضع النبر. 
A‏ ل. مصطفی جواد: قل ولا تقلء ص ۱۳۱. 
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مغالطات لغوية 


«الهمزة» فيعطف د «أّم» بعدها: جاء ف الحديث الشريف: «هل تزوجت بكرا آم ثیدًا؟» 
وقال الشاعر: 


هل الله عاف عن ذنوب كثيرة ام الله إن لم يعفٌ عنها يعيدها؟ 
بمثابة 


يقولون: لا تقل «كان لي فلان بمثابة الأخ»» والصواب «كان لي كالأخ» أو «مثل الأخ»؛ 
«لأن المثابة تعني: المنزلء والملجاًء والمرجع» ومجتمع الناس بعد تفرقهم» ومبلغ تجمع 
ماء البثر» وما شرف من الحجارة حول البثرء والجزاء.»“" وأقول: لماذا نخسر هذا اللفظ 
امهم في معناه الجديد المولّد الذي يفوق الكاف و«مثل» في قوة الدلالة ورشاقة التعبير 
في سياقات معينة؟ يقول الأستاذ العقاد: «... إن هذه القضية بمثابة خطر دائم على 
السلام.»"“ وقد جاء في «معجم الصواب اللغوي»: «ذكرت المعاجم أن المثابة هي البيت 
والملجاً والمنزل» وما كانت هذه المعاني يجمعها معنى المكان صح أن يقال: نت لي بمکان 
ENS N CEES a EEA SERE‏ 
السلطانية للماوردي» ومقدمة ابن خلدون.» ٠‏ 


کرس تکریسًا 
يقولون: لا تقل « کرس نفسه للعلم»» والصواب «وقف نفسه للعلمء أو على العلم»؛ لان 
«كرّس» هنا لفظة دخيلة على العربية (يونانية)ء أما في العربية فإن للفعل «كرّس» 
معانی أخرى: كرس الأشياء: ضم بعضها إلى بعض» كرس البناء: أسسه» كرس اللآلئ 
والخرز: نظمها في خيوطء فهي مكرسة. 

وأقول: إذا كانت كلمة «التكريس» ١٥ناه۷ه2‏ يونانية تكون كلمة مولّدة مهمة في 
سياقات كثيرةء ولا يصح التنازل عنهاء ولا بأس في هذه الحالة بأن نقترض من اللغات 


۹۷ معجم الصواب اللغوى» ج٣‏ ص۷ ۰ 8 ١ ‘A-1‏ 
^ محمد العدنانى: معجم الأخطاء الشائعة» ص٣٠.‏ 
أشتات مجتمعات في اللغة والأدب» ص٣١٠.‏ 


.11٦اص مچجچم الصواب اللغوي» جا‎ E 


11۲ 


التَغّر اللّغوي 


الأجنبية ونذعن لضغطها إذا كان من شأنه أن يزيد العربية ثراءً ودلالة. وإذا كانت 
«كرس» عربية» بمعنى جمع وضم أجزاء الثيء بعضها إلى بعض» يكون تعبير «كرس 
حياته للعلم» صحيكًاء وكأن من يكرس حياته للعلم يجمع أوقات حياته كلها لأجل 
العلم. وقد أوردت بعض المعاجم الحديثة كمحيط المحيط والأساسي الفعل «كرس» بهذا 
المعنى» كما تردد كثيرًا في كتابات المعاصرين مثل ميخائيل نعيمة وتوفيق الحكيم.''' 


يقولون لا تقل: «احتار في أمره»» والصواب «حار في أمره»؛ لأن الفعل «احتار» لم تتفوه 
به العرب»""' وأقول: لماذا لا نشتقها اشتقاقًا صحيكًا من «حار» (افتعل من فعل)ء 
ولماذا لا نجيزها بالشيوع ونماشي المحكية ما دام اللفظ خفيفا سائغًا تستريح له الآذان 
وتقبله السليقة؟ ولم يخذلنا «معجم الصواب اللغوي» واعتہر «احتار» صحيحة «استنادًا 
إلى اشتهاره وجريانه على القياس الصحيح» ويراد بهذه الزيادة حينئذ المبالغة في الحيرةء 
وقد أثبتته بعض المعاجم الحديثة كالأساسي وتكملة المعاجم العربية ... وسمى أحد 
الفقهاء كتابه ب «دليل المحتار»"' (محتار اسم فاعل من احتار). 


بواسل 


يقولون: لا تقل هؤلاء الضباط البواسل» وقل: البسلاء والباسلون؛ لأن «بواسل» جمع 
لغير العاقل وللمؤنث» تقول أسد باسل وأسود بواسل» وفتاة باسلة وفتيات بواسل» أي 
باسلات ... والجمع الآخر «بُسل» ... كتب د. مصطفى جواد: «قال العقاد: إن بعض 
الفرسان البواسل» وإنما البواسل جمع باسلة للمرآة وباسل للحيوان كالأسد» وللرجال 
يقال البسلاء والباسلون.»“' والحقيقة أن «فاعل» يجمع قياسًا على «فواعل» إذا كان 
اسمًا أو وصفا لمؤنث عاقل أو وصفا لمذكر غير عاقل» أما إذا كان وصفا لمذكر عاقل 


معجم الصواب اللغوي» ا ۸ 
8 محمل العدناني: معجم الأخطاء الشائعةء ص٥۷‏ . 
E‏ ومجم الصواب اللغوي» جا ص »٩٩۹‏ ص۱1۸ . 


.٠ص قل ولا تقل»‎ ٤ 


11۳ 


مغالطات لغوية 


فلا يجمع عاد على «فواعل»» «ویدعون أن العرب لم تجمع من صفات المذكر العاقل 
على «فواعل» سوی ثلاث کلمات» هي: هالك وفارس وناکس» فتصبح: هوالك وفوارس 
ونواكس» ولكن بعض الباحثين المعاصرين اهتدى في الكلام الفصيح إلى جموع كثيرة 
حاسر حواسر» قارئ قوارئ» کاهن کواهن e‏ وقبل ذلك وقف العلامة عبل القادر 
البغدادي ... عند قول الفرزدق «نواكس الأبصار» فعرض أمثلة من هذا الجمع جاوزت 
العشرةء ثم وصلت بعده إلى ما يربي على الثلاثينء وذكر الفيومي في المصباح المنير 
والزبيدي في تاج العروس آمثلة أخرىء» وقال الزبيدي «إذا كان قوارئ جمع قارئ فلا 
مخالفة للسماع ولا للقياس فإن فاعلد يجمع على فواعل.»٠٠‏ 

من الأفضل بالطبع ألا نجمع فاعلد المذكر العاقل على فواعل إلا للكلمات الشهيرة 
الرائجة» حتى نحتفظ بفواعل للمؤنث العاقل (حوامل» عوانس» طوالق ...) ونحفظ للغة 
فصاحتها ودقتهاء وإنما ركزنا على هذه التخطئة لأنها تكشف لذا أن الادعاء بأن العرب 
لم تقل كذا فيه مجازفةء وتهيب بنا ألا نسارع بتخطئة الناس. وقد حسم المجمع هذا 
الأمر ف «أجاز جمع فاعل» وصفا لمذكر عاقل» على فواعل؛ وذلك لما ورد من أمثلته 
الكثيرة في فصيح الكلام» وقد ورد الجمع «فواعل» في شعر أورده ديوان الحماسة كقول 
الفرزدق: 


وإذا الرجالٌ رأوا يزيد رأيكّهم حُضعَ الرقاب نواكس الأبصار 
كما ورد في المعاجم الحديثة كالوسيط والأساسى والمنجد.»'" 


ت 


كلل 


كلنا يقول على السجية: «دون كلل» أو «لا يعرف الكلل»» ولا يخطر له أن هناك من 
يخطئون هذه الكلمة لأنها لم ترد في المعاجم القديمةء والمستعمل في العربية: الكلال 


2 محمد العدناني» معجم الأخطاء الشائعة» ص۳۸-۳۷. 
١‏ المصدر السابق» ص۳۸. 
۷ مججچحم الصواب اللغوى» جا ص۱۹۷. 
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اتر اللّغوي 


والكلالةء أما الكلل والكِلّة فمعناها الحالةء فيقال: بات فلان بكلل سوء» أي بحالة سوء 
غير أن «السليقة» العربية تبقى غير مقتنعة: لماذا يجوز لي أن قول «ملل» ولا يجوز أن 
آقول «گلل»» والمبداً يقول: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب؟! لماذا يحظر 
علينا أن نقول: «دون كلل أو ملل»» ذلك التعبير السلس الرفيق المسعف؟ 

ك و اا اله هذه لاعتو اامتتهال ها اعا 
على سَنّدين: )١(‏ أن مصادر الثلاثي أغلبها سماعي. (۲) عملا بقرار مجمعي سابق 
بإجازة تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها في المعاجم.»^' 

ولعلها فرصة للحديث عن قضية عامة هي أن ألفاضًا عربية كثيرةً لا تذكرها المعاجم 
اللغوية ولكن عدم ذكرها لها لا ينفي عربيتها وأصالتهاء وبالتالي تنتفي حجة من يخطئ 
اللفظ لمجرد آنه لم يرد عن العرب أو لم يرد في المعاجم» يقول المعري في «عبث الوليد»: 
«لا يمكن أن يحاط بجميع ما لفظت به القبائل؛ إذ كان ذلك غاية ليست بالمدركةي» 
ويقول أبو عمرو بن العلاء: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم 
وافرًا لجاءكم علمٌ وشعرٌ كثير.»""' ذلك أن العرب انشغلوا عن الشعر زمتًا بالجهاد 
وغزو فارس والروم» «فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصارء 
راجعوا رواية الشعر فلم يئولوا إلى ديوان مدوّن» ولا كتاب مكتوب» وألفوا ذلك وقد 
هلك من العرب من هلك بالموت والقتل» فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم كثيره.» '"' وهذا 
ابن فارس أحد أصحاب المعاجم الكبيرة يعقد في كتابه «الصاحبي» فصلا عنوانه «باب 
القول على لغة العرب وهل يجوز أن يحاط بها» ويصدّره بقوله: قال بعض الفقهاء: 
كلام العرب لا يحيط به إلا نبىء «وإذا كانت اللغة بهذه السعةء وقد ضاع مع ذلك كثير 
IEEE‏ ابن سلام كذلك؛ فالقول بعدم إحاطة المعاجم باللغة 
صحيح» والقول بأن من اللغة ما ليس في المعاجم صحيح» والقول بأن في الإمكان تقرير 
عربية كلمة وأصالتها ولو لم ترد في المعاجم صحيح.»'' ولا يفوتنا أن نحيل القارئ 
إلى بحث الأستان أمين ظاهر خير الله «الرآي الحاسم في الكلام الذي خلت منه المعاجم» 


۰۸ معجم الصواب اللغوى» جا 1۲ 

. ۳۹٣ص‎ \AVYT ابن سلام: طبقات فحول الشعراءء تحقیق محمود محمل شاکر» القاهرةء‎ e 
الخصائص» ج٠ ص۳۸۷ وينسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.‎ "٠ 

.٠١١ص‎ ۱۹٦٦ أمين الخولي: دراسات لغويةء مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرةء‎ ١ 


11٥ 


مغالطات لغوية 


الذي سبقت الإشارة إليه في حديتنا عن المعايير التي يستند إليها المخطئونء تحت العنوان 
الفرعى «اللحن». 


نوایا 


e 
و و ای وک ا ا و ی ا و‎ 
E A E E SE e i a الع ائ‎ 
STE EEN O E a aa 

E E AE O ba 
«طوايا» في جمع «طَويّة» التي ترتبط بكلمة «نية» في الدلالةء وحمل أيضًا على نظائر‎ 
أخرى كثيرة جمعت فيها «فعْلّة» على «فعائل»» وقد أجاز عددٌ من المعاجم الحديثة هذا‎ 
الكنع الاما واا‎ 


0 


صدهفه 


يقولون: لا تقل «قابلته صدفة»» والصواب «مصادفة»؛ لأن «صدفة» لم ترد عن العرب» 
و«صادفه» وجده أو لقيه أو قابله» وهي لا تحمل معنى المفاجأةء تقول «صادف نجاخًا 
عظيمًا» أي لقي نجاحًا وإن كان متوقكًاء واستخدامها بمعنى اللقاء على غير موعد 
هو استخدام جديد مولّد» أما الفعل «صَدَفّه» فمعناه «صَرَفّه»» و«صَدَفَ» عنه: أعرض» 
وصَدَقّه عن كذا أي أمال وعدل به «وفي الذكر الحكيم: لطسَتَجُزي الَذِينَ يَصِْفُونَ عَنْ 
ياتتا سُوءَ الْعَدَاب بمَا گانوا يَصْدِفونَ (الأنعام: »)٠١١‏ أي: يُعرضون.» 
A E EAS E ANN LER SENN EB LA‏ 
وأسلس نغمًا)»"٠‏ شائعة مستتبةء محكية رائجةء ودلالتها مهمة كثيرة التوارد» وبمأمن 
تام من اللبس» وفي تفصيحها تقريب حميد بين العامية والفصحى نريد أن نستته. 


3 المصدر نفسه» جا ص ۷۰/. 
قارن: «ليشن من فيل الضذفة/ لشن هن :قل الضااقة 
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اتر اللّغوي 


ولم يخذلنا المجمع في نبتتنا: «قابلته صدفة — صحيحة: يصح استخدام «صدفة» 
على اعتبارها مصدرًا مستحددًا من الفعل «صدف» للدلالة على المعنى الجديد أو على 
اعتبارها اسم مصدر من «صادف» وقد أقر مجمع اللغة المصري استعمالها بهذا المعنىء 
وقد وردت الكلمة في عدد من المعاجم الحديثة كالمنجد والأساسي.» "٤‏ 


مستدیم / مستدام 


كلمة «مستدام» من الألفاظ التي تسهم في توسيع الفجوة بين الفصحى والمحكية دون 
E E GALE a KE A ENES ERIE‏ 
مستديمة»» «عجز مستديم»» ولم نصادف قي ذلك مشكلةء ولم نسبب لأحد مشكلة» حتى 
خرج علينا من يقول «مستدام» ويلح في قولهاء فوقر في ظن الجميع نها الصواب» بحكم 
قاعدة (تقر في أعماق الجميع) بأن الغريب أصوب من المألوف. 

تُحقق في الأمر علميًا فتجد أن الفعل «استدام» (الذي استعملته العرب في الغالب 
متعديًا بمعنى طلب الدوام وعليه يكون اسم المفعول «مستدام» فصيحًا بمعنى «مطلوب 
دوامه» - هذا الفعل قد ورد أیضًا لازمًا بمعنی «دام»» فتکون مستدیم بمعنی «دائم»» 
وهي صحيحة وأفضل من «مستدام»: أولا لأنها آلف منها وأساس» وثانيًا لأنها اسم فاعل 
ولذا يليق استعمالها في جميع الأغراض دون حرج: ف «التنمية المستديمة» هى التنمية 
وا ع ا کی کک ا 
لأن العجز لا يطلب دوامه! 

وصفوة القول أننا إذا شنا تيسير الاستخدام اللغوي ووضع الإصر عن مستخدمي 
اللغة فمن الأسلم والآمن أن نعمم «مستديم»؛ لأنها صائبة في كل مقام» و 
صائبة في مقام الخير وحده. 


المباشّر /المباشر 
من تقاليع النطق أيضًا هذه الأيام قول المذيعين «البث المباشر»» و«الاتصال المباشر»» فما 
الخطب؟! 


. ٤۸٦ص ججح الصواب اللغوي» جاء‎ E 


11۷ 


مغالطات لغوية 


الفعل «باشر» في اللغة يعني «لامَس البَشرة»» ويفيد الاتصال بلا واسطةء باشر 
زوجه: غشيهاء يقول تعالى: اول ثَبَاشْرُوهُنٌ وَأَنْتَمْ عاكفونَ في الْمَسَاجي» وباشر الأمر: 
تولاه بنفسه»ء وباشر الفعل: فعله من غير وساطةء وباشره النعيم: بدا عليه أثره» وياشر 
الشيء مباشرة: جعله ملاصقا له» وفي الحديث: «اللهم إني أسألك إيماتًا تباشر به 
في اتون الحو الاي إن ا مها ا عل ا و ل او دون 
واسطة» وحين يقول المذيع «البث المباشر» (اسم مفعول) فقوله صحيح بمعنى البث 
المباشر من قبل المذيع الذي يكون هو (آي المذيع) مباشرًا له. 

ولكن هل هذاء بِعَيْش أبيك» هو المعنى الذي يقصده المذيع؟ الأغلب أن البث هو 
الذي «يباشر» هناء أي يباشر المشاهدين أو المستمعين» ويتصل بهم حال بدون واسطةء 
وأن المذيع لا يقصد غير هذا: البث مباشر للجمهور فكأنه يلامس بشرتهم لأنه يتم بدون 
واسطةء ويتم حالا؛ وعليه فإن «مباشر» بكسر الشين أصح وأسلم في عامة الأحوال من 
«مباشی». 


مفاد/مَفاد 


يقولون: لا تقل «مّفاد الأمر» وقل «مفاده»» ولا تقل «بَّرقية مَفادُها كذا»» وقل «مفادهاء؛ 
وذلك لأنك تقول أفادت البرقية كذاء أي جاءت بفائدة خبرية هي كذاء والمصدر الميمي 
اا و ا ف و ا و چ 
RT O O‏ 
إلخ. «أما «الفاد» فهو مصدر ميمى لفعل من الأضداد» من معانيه حصول الفائدة 
والحياد» وا موت والتبخترء وفي استعماله التباس كثير» فضلًا عن بعده عن المرادى"'' 

وليس يخفى أن «مّفاد» بفتح اليم أخف نطقًا وأعم استخداماء ولكن هل هي حًا 
خطاً صرفي ومعجمي وفي استعمالها التباس كثير؟ 

ولنبداً بالالتباس: لا يقاس الالتباس بكم المشترك» بل بإمكان التشابه في السياقات 
المختلفةء ولا نظن أن حصول الفائدة يشتبه مع الحياد أو الموت أو التبختر! وما دمت 
امنا من الاشتباه فقل وثق بفهم المخاطب. 


° المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربيةء جمهورية مصر العربية» ۱۹۸۰» ص0۸. 
N‏ ل. مصطفی جواد: قل ولا تقلء ص٦۱۱.‏ 


1۸ 


التَغْر اللّغوي 


وأما من جهة الصرف والمعجم فإن «مّفاد» بالفتح صحيحة فصيحةء فهى «مصدر 
ميمى من «فاد» الثلاثى المجردء الذي يدل على حدوث الفائدةء وف اللسان: «الفائدة» ما 
استفدت من علم أو مال» تقول منه: فادت له فائدة»۷ 


تساءل /سأل 


يقولون: لا تقل «تساءل الرجل عن الأمر» أو «تساءلت عن هذا الأمر»» وقل «سأل» 
و«سألت»؛ لأن «تساءل» تقتضي المشاركةء مثل «تساءل الرجلان أو الرجال عن الأمر» 
أي سأل بعضهم بعضًاء فصيغة «تفاعل» تدل على المشاركة وهي غير متحققة هنا. 
ويبقى الذوق غير مستريح: ففى سياقات معينة أريد أن أقول «كنت أتساءل» ولا 
قول «كنت أسأل» (وما أسهلها A‏ وخاصة حين أريد أن أبرز معنى التحير 
والتقلیب والتداول مع کیان آخر (ربما کیانی نفسه!). وما زادت «تساءل» عن «سأل» 
ا وا ی هد الا کر وسا اة وار وا و 
نخلص من ذلك إلى أن «تساءلت عن الأمر» صحيحة»ء وأن «استخدام صيغة «تفاعل» 
بمعنى «فعل» أو «أفعل» كثير في لغة العرب» كما في تراءعی بمعنى رآى» وتداعى بمعنى 
دعاء وتساقط بمعنى سقط ويمكن كذلك اعتبارها صحيحة على افتراض وجود طرف 
ثان هو النفس» فيكون المعنى: تساءل فلان: سأل نفسه» وفي الأساسي: تساءل: سأل 


تفنه ۸ 


ساهم / اسهم 

وقريب من «تساءل وسأل» لفظا «ساهم وأسهم»» يقولون: لا تقل «ساهم ف مناقشة 
القضية» أو «ساهم في تأسيس الجمعية»؛ لأنها لم ترد في المعاجم القديمة بهذا المعنىء 
وقل «أسهم»» ووجه الأمر أن كلا اللفظين صحيح فصيح» فقد شاع استخدام الفعلين 
بمعنى «شارك» في اللغة المعاصرةء وأجاز المجمع المصري كلمة «ساهم» لورودها في 


۷ معجم الصواب اللغوي» جا ص٦۷/۱.‏ 
3۸ مجم الصواب اللغوي» جا ص٢٣۲۲‏ . 


1۹ 


مغالطات لغوية 


مقدمة معجم لسان العرب» بالإضافة إلى وروده ف شعر لزهرء وقد ورد ف المعاجم 
ال ا ا 


ر 


يقولون: لا تقل «داهمنا العدو» أو «داهم رجال الشرطة وكر اللصوص» أو «الوقت 
يداهمنا»؛ لاستخدام صيغة «فاعل» بمعنى «فعل»» وقل «دهَمَنا يدهمنا دهمًا». 

ونقول: بل قل دهم وداهم وفقا ك ووفقا لنغم الجملةء ووفقًا لما تحس له وقعًّا 
A‏ ا اتقاج إل ورون الاخ و اكول اال ا 
مک ف ادام فل تی فل وی كدو ات ق ل لفرت ل كاف 
و«بادر»» و«حاذر»» و«شاهد»» و«راقب»» و«دافع»» وقد ورد الفعل «داهم» قي بعض 
امعاجم الحديثة كالأساسي» ٠‏ 


لا تقل «اعتذر عن الحضور» وقل «اعتذر عن عدم الحضور»؛ لأن عدم الحضورء أو 
الغياب» هو المعتذّر عنه» وليس الحضورء نعلم ذلك» ولا أظن أن أحدًا لم يسمع بهذا 
الخطاً الشائع وتصويبه. 

غير أن طبيعة الظاهرة اللغوية ليست دائمًا منطقية أرسطية على هذه الشاكلة 
وكلنا يقول «أعتذر عن الحضور» إذا ترك نفسه لسليقته» أو يتعمّل ويقول «عن عدم 
الحضور» وفي النفس شيء من هذا التصويب» وكأن لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع قد 
آنست شينًا من ذلك فأجازت التعبير المرفوضء» «على اعتبار «عن» للمجاوزة فالمعتذر 
يعتذر لأنه تجاوز الحضور الذي ينبغي له ألا يتجاوزه» بينما رفض مجلس المجمع 
ومؤتمره قرار اللجنة.»"" 


۹ المصدر نفسه»ء ا ص٣٣٤‏ . 
9 المصدر نفسه»ء جا ص۳۱۸ . 


9 المصدر نفسه»ء جا ص .۱۲٣۳‏ 


التَغّر اللّغوي 


يقول العقاد في كتابه «أنا»: «كما لاحظ بحق أحد أصدقائي» حين علم مرة باعتذاري 
من تلبية الدعوة إلى كثير من السياحات» ويبعضها بغير نفقة على الإطلاق.»""' حين كتب 
العقاد: «اعتذاري من تلبية الدعوة» ولیس «اعتذاري من عدم تلبية الدعوة»» کان یطر 
بجناح مضري يعبر كل لفظ نافلٍء ويكره الثقل النغمي وكثرة الضافات» ويثق في فطنة 
ماه ومد كلها ولت عليه القرينة. بينما ظل هواة قل ولا تقل يعثرون عثارًا 
يا ویعکزون على عُگازات أرسطية ویدبُون دبيبًا! 


f N 
e 


نلعب في الوقت الضائع 
إذا كانت اللغات جميعًا لغات تمشي فإن العربية لغة تطير! 


قريب من ذلك أيضًا تعبير «يلعب في الوقت الضائع»» ونعلم جميعًا أن الصواب «يلعب في 
الوقت بدل الضائع»» بعد تدخل المعالجة «المنطقية» للمسألة وإفسادها لجمال التعبير 
الأصلي «في الوقت الضائم» الذي نحس له وقعًا شعريًا مؤثرً٠"'‏ تقف الذائقة غير 
قريرة: كم فة هدوت و شيءٌ من قلب اللغة قد احترش ... شيء من سر العربية ا 
لكأن الكيان المجازي قد لم متاعه ورحل! 

قال تعالى: هذا مَا گنَرْتُمْ لاَنْفْسكُمْ فُدوقوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِرُونَ» لا بدله أو نتاجه 
بل هو» ولقد أهدرنا وقتًا (ضاتًا) وها نحن نلعبه (واحتذاءً بالآية: هذا ما أضعتم من 
وقت فالعبوا ما أضعتموه)ء بل انظر إلى قوله تعاى: طإِنّي أرَاني أَغْصرُ حَمْرَا4 ولم يقل 
«عنبًا» (باعتبار ما سیکون). 

لكي نفهم الظاهرة اللغوية فإن علينا أولا أن نتعرّذ من وسواس المنطق: اللغة التي 
کوان کو ا وی و و و و و 
ونعني «معصوم»» ونقول: «كاسية» ونعني «مكسوة»» ونقول: «لا غني ولا فقیر»» و«لا 
A N N Us OE U E EA‏ 5 
حامصًاء ونقول: أكل المال» شرب الكأس» قتل الوقت (لهرًا) قتل الأمر (بحدًا)» ترکت 


عباس محمود العقاد: أناء دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» »۱۹۹٩‏ ص١٤٠.‏ 
للروائي ملا أن يقول: «... كهلٌ في الخمسينء يريد أن يتصابى في الوقت الضائع.» 


۷۱ 


مغالطات لغوية 


لمن «كان» بعدي» والموعد الله - مثل هذه اللغة لا تؤتى بالمنطق الأرسطي ولا الإقليديء 
بل بمنطقهاء هي لغة تتكئ على فهم المخاطب وتلتئم بمعقوله وتثق في ذكائه. يقول 
لعا وو رف قل ا ی ا من اا ع 

E LS E E A 
أصابهم القنوطء فانفضوا عن العربية (وفي القلب تأر كظيم)ء ولم يعودوا يقدرون على‎ 
صواب ولا على خطاً.‎ 

يقول د. محمد كامل حسين «إن اللغويين يخطئون حين يظنون أن الإضافة إلى 
اللغة إضعاف لهاء وأن المحافظة عليها بتقييدهاء والمحافظة على لغة ما لا تكون إلا 
بجعلها مطابقة لتفكير أهلهاء وترك الحرية لكتابها أن يزيدوا ما دلهم عليه الذوق 
والحاجة» وخطئ اللغويون في إسرافهم في تخطئة الناس» وجدلهم حول ما هو خطاًء 
والجدل حول صحة كلمة «افتكر» و«احتار» و«اعتاد» لا داعى له» فكلها صحيحةء 
i RE E O ARE E E‏ 
أرشق الألفاظ وأفصحهاء ويجب أن نقدر أن عهد تحكم الآجرومية في اللغة العربية قد 
انقضى أو كاد» وآن علينا أن نسارع إلى تنظيم يوائم عصرناء والتفكير اللغوي الحديث 
قوامه الوضوح والدقةء فإن لم نفعل فسيقوم عهد اللغة الجديد على الفوضى والاضطراب 
وتحكم من لا ذوق لهم ومن لا علم لهم بأصول اللغات والأساليب» *' 

ورحم الله شيخنا أمين الخوليء القائل في خاتمة بحثه «لسان العرب اليوم» أمام 
امجمع: «وقد بدا من واقع التاريخ أن تتبع الصواب وإعلانه أجدى من تتبع الخطاً 
وإعلانه» وإلى هذا التصويب صار الأمر أخيرًاء كما رأينا فهو سبيل التقريب أو التوحيدء 
ورحم الله أبا حنيفة» في قياسه مع حجامه» حين قال له الحجًام: إن تتبع الأبيض من 
الشعر يكثره» فقال أبو حنيفة: تتبع مواضع السواد لعله يكثر» وقد تتبعوا مواضع 
الغلط فاستفحل الأمر فيهء فهلا نتتبع مواضع الصواب فيشيع ويغلب» وذلك ما تشهد 
به تجارب المصلحين والمربين ... تلك مواقف عمليةء إن وافقتم عليها فبهاء وإلا فواقع 
الحياة غلب ٠‏ 


أمين الخولي: دراسات لغويةء مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» ۱۹۹٦‏ ص۲۲. 


\VY 


الفصل السابع 


ازدواجيتنا اللغوية «العامية والفصحى› 


ليس لهذه الأدواء القومية التي تمتص من مصر حيويتهاء من علة إلا هذه 
اللغة اة الي .لا اتن مطالت الجماغة التاحكة 


مقدمة «فن القول» لأمين الخولي 


كتب الأستاذ العقاد في أبريل ۱۹۲۷م: «إن في كل أمة لغة كتابة ولغة حديث» وفي كل 
أمة لهجة تهذيب ولهجة ابتذال» وفي كل آمة كلام له قواعد وأصول وكلام لا قواعد 
له ولا أصول» وسيظل الحال على هذا ما بقيت لغة وما بقي ناس يتمايزون في المدارك 
والأذواق.»" وفي الأربعينيات من القرن الماضي كتب د. علي عبد الواحد وافي: «فاختلاف لغة 


أ هكذا وردت الكلمة في كتاب الأستاذ العقاد» وحقها النصب (بعطف الجملة وامتداد عمل إن)ء وقد 
قطعها عما قبلهاء فلعل لها تخريجًا عنده وهو حجة. 

" عباس محمود العقاد: ساعات بين الكتب» المكتبة العصريةء بیروت = صیداء ۱۹۹۱ ص ٠٤١-۱٤٥‏ 
وهناك ما يشبر» والحق يقالء إلى أن العامية كانت موجودة داتمًا منذ تاريخ مبكر» وكانت هى لغة 
الناس الطبيعية في حياتهم اليومية. يقول الکسائی (توفي عام ۷۹٠ه):‏ «حلفت ألا أكلم عاميًا إلا بما 
یوافقه ویشبه کلامه» وقفت على نجار فقلت له: بكم هذان البابان؟ فقال: بسلحتان يا مصفعان.» لاحظ 
أن هذا كان في القرن الثاني الهجريء وأن عبارة الكسائي بسيطة للغايةء ومع ذلك فقد اعتبرها النجار 
تقعُرًا! وقد أورد الجاحظ في كتبه مشاهد كثيرة تدل على وجود لغتين: لغة العوام الطبيعية واللغة 
الفصحى التي أصبحت لغة الصنعة لا الفطرة ولغة الكتابة لا النطقء وقد حذر الجاحظ من الكلام مع 
العامة بغير لغتهم. يقول الجاحظ: إن الوحش من الكلام تفهمه الوحش من الناس» كما يفهم السوقي 


مغالطات لغوية 


Esad a EOE EE a a N E E 
ا وا ف و‎ 
كان هذا الرأي حول الازدواجية اللغويةء الذي تلخصه فقرتا الأستان العقاد والدكتور‎ 
سا ن لكر ى الك الف ن الت اول من القرن العكرين اذ كات‎ 
٤ «النهضة» في أوجها و«التنوير» يمضي في عنفوانه مطمئًا إلى نتائجه واثقا من ماله‎ 
وأقرب ما ننعت به هذا الرأي المتفائل هو أنه «يحل المشاكل بإنكارها»» نعم في كل أمة‎ 
لغة عامية ولغة فصحىء ولكن الفجوة بين العامية والفصحى في لتنا ليست كنظيراتها‎ 
في اللغات» إن بين عاميتنا وفصحانا فروقا صوتية ونحوية وصرفية ومعجمية تجعل‎ 
وا يل هن اتون لخن مق ساد كان ها واطكا حن لن لون رة‎ 
القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي) الذي يقول في «المقدمة»: «اعلم أن عرف‎ 
التخاطب في الأمصار وبين الحضر ليس بلغة مُضر القديمة ولا بلغة أهل الجيل» بل هي‎ 
لغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن لغة مضر وعن لغة هذا الجيل العربي الذي لعهدهاء‎ 
وهي عن لغة مضر أبعد فأما أنها لغة قائمة بنفسها فهو ظاهرء يشهد له ما فيها من‎ 
التغاير الذي يعد عند صناعة أهل النحو لحتاء»" ثمة نسقان نحويان متعارضان في قلب‎ 
العربية: النسق الإعرابي المرن في الفصحىء ونسق إسقاط الإعراب والاعتماد على الترتيب‎ 
الد لاي لان العا ال فا هع مرا تردن اق ر الل‎ 
وثمة فروق أخرى كبيرة: تخفيف الصوامت الثقيلة في النطقء إلغاء الحروف الأسنانية‎ 


رطانة السوقي» وكلام الناس طبقات كما أن الناس أنفسهم طبقات (البيان والتبيين). وهناك ما يشير 
إلى أن العلماء أنفسهم إذا تركوا على سجيتهم فإنهم يتكلمون لغة الناس. (انظر: المستوى اللغويء 
الفصل الثاني: الفصحى واللهجات). 

" علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة» ص١١٠.‏ 

٤‏ يقول د. طه حسين في «مستقبل التقافة في مصر» :)۱۹۳١۷(‏ «... لن أومن ولن أستطيع أن أومن بأن 
للغة العامية من الخصائص والمميزات ما يجعلها خليقة بأن تسمى لغةء وإنما رأيتها وسأراها دائمًا 
لهجة من اللهجات قد أدركها الفساد في كثير من أوضاعها وأشكالها ...» 

° وللدقة فيما أشبه بلغتين منفصلتين ذواتي أصل واحد. 

“ مقدمة ابن خلدون» فصل «في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر» 
ص۲٥٤.‏ 
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(الظاء والذال والثاء)ء تقديم الفاعل على الفعلء» الاستفهام دون حرف استفهام اعتمادًا 
على تغيير مواضع النبر ... إلخ. 

في بحث بعنوان «لسان العرب اليوم» المقدم إلى مجمع اللغة العربية عام ٩٦١‏ 
يعرض الأستاذ مين الخولي لتاريخ الصراع بين الفصحى والعامية عبر الزمن» ويخلص 
إلى مواقف عملية في تقريب اللغتين وصولًا للوحدةء ومنها الأخذ من فصيح العامية 
وتعميم استعماله. وأخذ المجمع من الحياة وعدم الاكتفاء بإعطائهاء وفي مناقشات 
الأعضاء للبحث يعقب الدكتور إبراهيم مدكور بقوله: «... لغة التخاطب تختلف نوكًا ما 
UL NON E TEE‏ 
بحال» ولا يتفق مع علم اللغات المقارن في شيء ...» وفي تعقيب الأستاذ أمين الخولي على 
التعقيب يقول: «... الصحيح أن الفرق هو بين لغة الأدب ولغة الحديث» أما الفرق (بين 
لغة الكتابة ولغة الحديث) في اللغات الأجنبية فمعدوم أو كالمعدوم ...» ويكفي أن يقارن 
المرء بين لغة فيلم إنجليزي ولغة نشرة إنجليزية ليدرك صواب الشيخ آمين الخولي فيما 
ذهب إليه: فليس بين عامية الإنجليز وفصحاهم فرق نوعيٌ يذكر. 


)١(‏ تجربة من مختبر الحياة 
معيار اللهجة إمكان التفاهم: فمحك التفرقة بين اختلاف اللهجتين واختلاف اللغتين 
هو إمكان الفهم المتبادل» بمعنى أن صاحبي اللهجتين المختلفتين يفهم أحدهما الآخرء 
بعكس صاحبي اللغتين المختلفتين. إذا كان هذا هو المحك فإن لدينا دليلا حًا على أن 
غاميقنا وفضحافا هما لغثان متفضلتان» وه أن داري ,الخررة الفضتهى من الآجانب 
خد الام الخالكة محرت ذلك كل هن تح له هذا 
المشهد الطريف وتعامل مع أشخاص أجانب ممن درسوا العربية في جامعاتهم وأتقنوها. 
ولسوف يضطر إلى التخاطب معهم بالفصحى» حتى في أمور الحياة اليومية؛ لكي 
يفهموا عنه! هذه تجربة سديدة بوسعك إجراؤها في مختير الحياة و«إعادة إجراكها» 
icationاRep‏ كما تشاء. فهذا الأجنبى يتقن العربية الفصحى وقد درسها آکادیمًا مثلما 
N O E TE COT TT TI‏ 
لها قطء آي نه خلقّ من الازدواجية اللغوية (الفصحى /العامية) التي نتحلى بهاء إنه 
يمثل «الفصحى الخالصة» أو المحضة التي لا تتوافر لأي ا من حا دا فا 
تعرضنا لكل من الفصحى والعامية. مثل هذا الشخص هو وحده من يخبرنا أتكون 
الفصحى والعامية «لهجتين» أم «لغتين». 


\Vo 


مغالطات لغوية 
() ثنائية إفقار لا إثراء 


ازدواجنا اللغوي إذن ليس كغيره من ضروب الازدواج (لغة الكتابة/لغة الكلام) في 
اللغات الأخرى» غير أن «ذلك الازدواج لا يعنى امتيارًا يتمثل في امتلاك لغتين» بل يعني 
لفاو اف فة اة فة مكاة الحكات عة كل ما كه اة آمك 
لغةء أو حالة أمة ذات لغة تعاني من الازدواج والانشطار والتشوه.»" «العامية ليست 
لغةٌ مكتملة الحلقات كما أن الفصحى ليست لغة مكتملة الحلقات» ذلك أن الفصحى 
عاجزة منذ قرون وقرون عن الاستمرار كلغة كلام وحياة يومية. وهي بذلك لغةٌ ناقصة. 
كما أن هذا النقص» هذا الانفصال عن الحياة اليوميةء يفقرها ويحرمها من حيوية 
الحياة ويجرّدها من القدرة على التعبير عنها بالحيوية المطلوية ... والعامية رغم كل 
التطور الذي حققته والمكاسب التي أحرزتها تظل محرومة من ثروة خبرات الفصحى 
في التعبير عن الثقافة العربيةء ا هي حامل هذه الثقافة القومية. وهكذا نجد 
العامية عاجزةء بحكم عدم الممارسةء وبحكم وقف النمو المفروض عليهاء عن أن تكون 
لغة الفكر والفلسفة والأدب ... إلخ» وبهذا يتضح أن الازدواج يعني عدم اكتمال حلقات 
الحياة اللغوية» وضرب التمكن والإتقان في الصميم» وبالتالي حرمان اللغتين (الفصحى 
والعامية) من اكتمال صفة الفصاحة الضرورية لكل لغة لتكون لغة بالمعنى الصحيح 
والكامل للكلمة.»“ وإذا كانت اللغة هي الفكر أو «دالة الفكر» (دي لاكروا)ء وإذا كانت 
كل أمة تتكلم كما تفكر وتفكر كما تتكلم (هردر)ء فإن العقل العربي المشطور بين 
الفصحى والعامية مهدّد بالتشوش والاضطراب وانعدام الوضوح والدقة. 

يستهل الأستاذ أمين الخولي كتابه «مشكلات حياتنا اللغوية» بالحديث عن ظاهرة 
«الازدواج اللغوي» التي تجعل المجتمعات العربية «تحيا وتشعر وتتعامل وتتواصل بلغة 
يومية مرنة نامية متطورة مطاوعةء ثم هي تتعلم وتتدين وتحكم بلغة مكتوبة محدودة 
غير ناميةء لا تطوع بها الألسنةء وتتعثر فيها الأقلام» وهذا الازدواج اللغوي القهري 
يُصدّع وحدتها الاجتماعية ويفرّقها طبقات تقافية وعقلية» وبهذه الوحدة المرضوضة 


۷ خليل كلفت: «ظاهرة الازدواج اللغوى ف العالم ١‏ لقنا العرينة ق مغركة المضارة: 
ج هره ا2ردواح ي يټ بي»؛ ي بيه قي معر )5 

قضايا فكريةء إشراف الأستاذ محمود أمين العالم الكتاب ۱۷ و۱۸ء القاهرة» ۱۹۹۷» ص١١٠.‏ 

المصدر نفسهء ص ۱۱۹. 
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الواهنة تمارس الحياة العملية وهى خائرة التماسك فاترة التعاون إن لم تكن فاقدته ... 
آل ا ك وما که اا ف ا ف ا ماد هة الك هة 
النتائج ... وإذا الكثرة الكاثرة تحيا حياة تئود كل تقدم وتعوق كل نهوض» بسبب من 
الف" 1 
للأستاذ محمد العلائي» وهو من «الأمناء» - تلامذة الشيخ أمين الخولي - نظرات 
تشخيصية تاقبة لأدواء الذرة منشئها وأعراضها ومخاطرها المحتملة. يقول في تقديمه 
لكتاب أستاذه «فن القول»: «لقد كان لطبيعة الشخصية المصرية هذه منذ القدم نتائجها 
في استقبال المجتمع للغة المفروضةء وفيما يأخذ به نفسه من المداراة والمصانعة» حين 
يتناول اللغة الوافدة على نها ضرورية» ويظل يلتوي بها وينحرف» حتى ينتزع من 
كيانها لباب دلالتهاء واضعًا مكان هذا اللباب ما يلتئم مع الفطرة المصرية» ويلتقي 
بملابساتها الإقليمية» مفهومًا وإحساسًا. ومن أعراض هذه الحكمة المصرية بات 
للعربية الفصيحة» حين جاءت المصريين محفوفة بسلطان الدين» وسيف السياسةء 
فتناولتها الروح المصرية المستترة بالملاطفة والمسايرةء حتى أفقدتها خصائصها الجذرية. 
وأفعمتها من ذات شخصيتها وأجوائها؛ ما أدى إلى انشعاب العربية إلى لغتين: عامية 
وفصيحةء وانزواء الفصيحة مكتفيةٌ بظاهر من الحياة في أجواء البيئة التعليميةء وفي 
الرسميات المفروضة على الملكات والألسنةء تاركةٌ للعامية خصائصها المرهفة» في رصد 
الأعماق الشعبية» وقي تسجيل النزعات المتراجعة إلى هذه الأعماق» بما تحمل من آلام 
اال جن ام ااه وا ی وا وا و ا کی ا 
الكيان المصري» في هذه الحالة الأخيرةء على وضع فني ممسوخ» لا يتميز بلون ولا طعم 
ولا رائحة» وأصبح الفن القومي على وضعه ذلك يستقبل الحياة من نوافذ العقل بلغة 
تغاير كل المغايرة وتختلف كل الاختلاف مع هذه اللغة التي يضطر إليها حين يعيبر 
ع ال د وا ا وك ف ا ال هة ا اة ا 
اللصري راطاة بالق ادو وکات به وید ااب النشاطء التي من شأنها 
آن تعمل على خلق الإحساس بالكرامة القوميةء وتنمية العقيدة التي تحمي هذه الكرامة 


مشكلات حياتنا اللغوية» ص۹-۸. 
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وتتكفل بتنظيم وسائلهاء وتشخيص مقوماتهاء وتكون مسئولة مام الوعي الجماعي عن 
استرخاء الملكات الفنية وميوعة الضمير.» ٠‏ 


(۳) انسداد طرق التطور 


لا نحن نحيي الفصحى بالاستعمال والتعريب» ولا نحن نترك العامية تنمو 

وتكتمل وتّنخُيها. 
إن حالنا في الثناتية اللغوية أشبه بحال أصحاب اللغات الرومانية Sئعag Romance 12۸g‏ 
(الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية ولغة رومانيا) في نهاية العصور الوسطى 
وفي عصر النهضة ويداية العصر الحديث فقد كان هؤلاء ثنائيين: لغة كتابتهم لاتينية 
ولغة حياتهم عاميات تنمو على ظهر اللاتينيةء وكانت عاميتهم مختلفة عن اللاتينية 
اختلاقا جوهريًا في أصواتها ومفرداتها ودلالاتها وقواعدهاء «حتى إن الفرنسي متلا الذي 
لم يكن قد تعلم اللاتينية ما كان يستطيع أن يفهم شْينًا يعتدٌ به من اللغة التي كان 
يكتب بها الناس في بلده وهي اللاتينية. وقد ظلت اللاتينية القديمة لغة كتابة حتى 
نضجت لهجات محادثاتهم وكمل نموها؛ فاستطاعت أن تنحُي اللاتينية عن وظيفتها 
وتحتل مكانهاء فأصبحت الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية ولغة رومانياء التي 
کت اد ا و 0 ا کف شیک اد کا واا 
وقد تم ذلك حوالي القرن السابع عشر الميلادي.»"' ثم بدأت لغة الكتابة هذه تتباعد 
رويدًا رويدًا عن لهجات الحديثء ولكنا نرى نها لا تختلف حتى الآن اختلافا نوعيًا عن 
اللهجات» ولا نحسبها تختلف ف المستقبل المنظور نظرًا لارتفاع نسبة التعليم ومستواه 
في هذه البلادء وبالنظر إلى ثورة الاتصالات التي تحول دون انعزال اللهجات وتحولها. 

E‏ و ی کی کی ا کت ا ا 
٥.ء›ء‏ فهو یری أن الهوة بين عاميتهم وفصحاهم ستزداد اتساعا «حتی تصل هذه 
الأمم إلى حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها وقت أن كانت لغة الكتابة فيها هي 


"٠‏ محمد العلائي: «كلمة الأمناء»» في تقديم كتاب «فن القول» للأستاذ أمين الخولي» مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» »1۹۹1١‏ ص١"‏ . 
١‏ د. على عبد الواحد وافي: فقه اللغةء ص۰٠١١-١١٠١.‏ 
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E OS‏ ن 
له بل هو السُنة الطبيعية في اللغات» ولن تجد لسنة الله تبديلا.» ولعل من الواضح 
الآن أن حديث الدكتور وافي في أحسن تقدير» لم يكن متسقًا مع ذاته» فهو من جهة 
يقول إن الانشعاب وانفصال العاميات إلى لغات كتابة هو مال محتومٌ تفرضه سُنة 
التطور» ومن جهة أخرى يحدّر من كوارث الكتابة بالعامية» وينعى عليها اضطرابها 
وفقرها: «فاللغة العامية التي يرى هؤلاء استخدامها في الشئون التي تستخدم فيها الآن 
الفرة القضخى لغة فقرة كل الففن ف مفرداتها. ول تشتمل متتها غل أكتن ن 
الكلمات الضرورية للحديث العادي» وهي إلى ذلك مضطربة كل الاضطراب في قواعدها 
وأساليبها ومعاتي ألفاظها وتحديد وظاثف الكلمات ف جملها وربط الألفاظ والجَمَل 
تخا خن واا ها غا وا قى مط قن التعنر ولحاي الو فة و عن 
ا و 6 کن ھان راکادا 
آل اتاد القسح ك اخ ال الت كن خا هة و كا م 
لا تسعفنا فيها مفردات العامية ولا قواعدهاء «فإذا لم نجد أمامنا لا قدر الل إلا اللغة 
العامية نستخدمها في جميع شتون تفكيرنا وتعبيرنا لتقطعت بنا أسباب الثقافة ونكصنا 
إلى الوراء قرونًا عديدةء وقضي على نشاطنا الفكري قضاءٌ مبرمًا؛ لأن الفكر إذا لم تسعفه 
أده موا تة فالخبو خمد كوه وهف هان رهاق تطافه واق ن تقاط غل 
توافه البحوث وسفساف التأملاتء فاللغة هي القالب الذي يصب فيه التفكير: فكلما 
ضاق هذا القالب واضطربت أوضاعه ضاق نطاق الفكر واختل إنتاجه»"" 
ويمضي د. واي في رصد الكوارث التي يمكن أن تلجقها الكتابة بالعاميةء فيذكر 
متها انعزال الأجيال القادمة عن تراث آمتها وعجزها عن فهمه والانتفاع به والضرر 
القومى البليغ المتمثل في تشرذم الأمة إلى جماعات لكل منها لغته الخاصة التي لا تفهمها 
الجماعات الأخرى» كما أن العامية نفسها في كل بلد غير ثابتة على حال واحدة بل عرضة 
للتطور السريع في أصواتها ومفرداتها ودلالاتها وقواعدهاء وسرعان ما نجد أنفسنا أمام 
المشكلة نفسها التي التجأنا في حلها إلى اتخاذ العامية لغة كتابةء «وذلك أن لغة الحديث 
سوف تتطور وسوف ينالها كثيرٌ من التغير في أصواتها ودلالاتها وقواعدها وأساليبهاء 


3 المرجع نفسه»ء صض ۱١۹۷-۱١1‏ . 
N‏ المصدر نفسه»ء ص۱۹۷. 
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ولن تزال كذلك حتى تبعد بعدًا كبيرًا عن لغة الكتابة؛ فنصبح وإذا بنا نكتب بلغة 
ونتخاطب بلغة أخرى» فإذا صبرنا على هذا الازدواج ذهب كل ما عملناه في هذا السبيل 
أدراج الرياح» وإذا أخذنا على أنفسنا العمل على القضاء عليه كلما ظهر باستخدام 
الوسيلة نفسها التي استخدمناها في المرة الأولى» كان معنى ذلك أننا نضطر على رس 
كل خمسين سنة أو كل قرن على أكثر تقدير إلى تغيير لغة الكتابة بلغة أخرى: وهذا 
هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه الفوضى في شعب إنسانى.»“ يضاف إلى هذا كله أن 
ال ت وال ج ل هة مامات عة قاطي وال ك اا م 
الازدواج لا يكون إلا بأن تصطنع كل منطقة لغة كتابة تتفق مع لغة حديثهاء «وبذلك 
يصبح في البلاد العربية لاف من لغات الكتابة بمقدار ما فيها من مناطق ومدن وقرىء 
ولا أظن عاقلًد ينصح بمثل هذه الفوضى.» 

ويرى د. وافي أن حل الازدواجية بالصعود بلهجة الحديث إلى العربية الفصحى هي 
أمنة اة ولكها كر نة التحقة ذلك عب الول أن فة الطان ةة له كرض 
فرصا ولا يمكن النكوص بها إلى الوراء لأن من سنتها التطور والتبدل وفقًا لنواميس 
قاهرة لا تخضع لإرادة الأفرادء والسبب الثاني ننا حتى لى افترضنا جدلًا أننا نجحنا 
في تعميم الفصحى وجعلنا كل العرب يتحدثون بالفصحىء» فإن هذه اللغة المفترضة 
لا تلبث بعد تداولها على الألسنة أن تخضع لجميع القوانين التى تخضع لها اللغات 
النة وشرهان ما تحقف هذه الع من جمافة ال أخرى وققا للطروف الجرافة 
والاجتماعية والجينية الخاصة بكل منهاء وسرعان ما تختلف من جيل إلى جيل» وسرعان 
ما تنشعب هذه الفصحى الخيالية إلى لهجات وتتسع الهوة بين هذه اللهجات «ولا بد 
أن تسير في المراحل نفسها التي سارت فيها العربية الفصحى من القرن السابع الميلادي 
إلى الوقت الحاضرء وتنتهي إلى النتيجة نفسها التي انتهت إليها. وهكذا لن يمضي زمن 
قصير أو طويل حتى تنبعث مرةٌ أخرى المشكلة نفسها التي حاولنا القضاء عليهاء وحتى 
نرى الناس يتحدثون بلهجات تبعد بعدًا كبيرًّا عن لغة الكتابة.»*' 

تعاني تنظيرات د. وافي من عدم اتساق واضح؛ فقد أسهب في تبيان قوانين التطور 


وحتميته» وحدد اتجاهه: من لغة كتابة تنشعب عنها عاميات ما تلبث أن تنضج وتنحى 


٤‏ المصدر نفسه»ء ص۱۹۸. 
٥‏ المصدر نفسهء ص .۱٦۰‏ 


ازدواجیتنا اللغوية «العامية والفصحى» 


الفصحى القديمة وتحل محلها ... ثم يحذر في الوقت نفسه من تبثي العامية كلغة كتابة 
لأن مآلها التطوري معلوم ووخيم! ومن البيّن آنه بذلك يسد الطرق آمام اللغةء ويتركنا 
في موقفٍ آشبه بالتوقف اللغوي: فلا نحن نملك إحياء الفصحى وتعميمهاء ولا نحن 
ننصح بتبني العامية وإنضاجها والكتابة بها! 

e‏ آخر يبدو متناقضًا للوهلة الأولى ولكنه في الحقيقة متسق (مع ذاته 
على قل تقدير)» وهو موقف د. رمضان عبد التواب إذ سهب في كتابيه «التطور اللغوي» 
و«بحوث في فقه اللغة» في تبيان نواميس التطور وحتميته: «تلك سنة الحياةء وتاريخ 
اللغات يشهد بهذاء ولا نعرف لغة على ظهر الأرض جمدت على شكل واحد مئات 
السنين»» ثم يعود ويستثني العربية من هذه السنن لأن لها «ظرفا خاصًا لم يتوفر لأية 
EON GA GT GSS E E‏ 
حسن نية أو سوء نية أحياتاء من ترك الحبل على الغارب للعربية الفصحىء لكي تتفاعل 
سخ العامتات تاخذ مقا رتفي كما بنحذك. ف اللات كا ٠‏ اا ربكت اران 
منذ أربعة عشر قرتاء ودؤّن بها التراث العربي الضخم ...»"" ويدعم د. عبد التواب رأيه 
هن الس الى خا تفن العرهة القضت كي بها كك فالات الخةة 
المعاصرةء فإن أقصى عمر هذه اللغات» في شكلها الحاضرء لا يتعدى قرنين من الزمانء 
فهي دائمة التطور والتغير» وعرضة للتفاعل مع اللغات المجاورةء تأخذ منها وتعطيء» ولا 
تجد حرجًا؛ لأنها لم ترتبط في فترة من فترات حياتها بكتاب مقدّس» كما هو الحال في 
العربية.»" ويزيد د. عبد التواب موقفه قوةٌ واتساقًا (ذاتيًا) بقوله: «إن العربية تحمل 
في طبيعة تكوينها عنصر التجدد والحياةء إن أفاد أهلها من منهجها العظيم في القياسء 
والاشتقاق» والنحت» والتعريب»٠٠‏ 

غير أن الاحتضار المشهود للفصحى اليوم ربما ينال من «الاتساق الخارجي» لنظرية 
د. عبد التواب» ويتركها بحاجة إلى اكتمال» ونحن نخشى أن تكون الغيرة المفرطة على 
الفصحى عاطفة انتحارية أفضت إلى هذا الاحتضار المشهود. ويبدو أننا قد تجاوزنا 
I ag ALAN E SAN AEN ES‏ 


بحوث في فقه اللغة» ص١٤٠.‏ 
۷ المصدر السابق» ص١٤٠.‏ 
۸ المصدر السابقء ۰ 


1۸1 


مغالطات لغوية 


يضحك منها هلها ولا يفهمونها ولا يتحدثون بها في جد ولا هزل؟ أرى أن الفصحى في 
موقفِ لا يحتمل أي نعرة أو تصلب أو نرجسية جريحةء ويليق بنا أن نأخذ مرها بشيءِ 
من اللبن والحصافة والقصد. 

لقد استنفد المحافظون جهدهم طوال قرن في مهاجمة العامية"' وتتبع لحن العامية 
والتنديد به» بينما كانت العامية «تلقى هذا كله بقوة خفيةء توشك أن تكون سحرية 
هي قوة الحياةء وقوة المجتمع» فهي من الحياة وفي الحياةء وهي تستجيب لسنن 
الاجتماع مرنة طيعةء فلا تتأثر بتلك المهاجمة» بل مضت تنمو نمؤا مطردًاء فتثري في 
مفرداتهاء وتزيد طاقاتها الفنيةء فتتخذ أوزاتًا للفن القولي جديدةء غير تلك التي عرفتها 
الفصحىء» وبهذه القوة تقدمت فألزمت الفصحى مكانها المحدود» في الحياة الرسميةء 
دينية وحكوميةء ومبلغ أمرهاء في أحسن تصويرء أنها لغة القلم والعامية لغة اللسانء 
وإنما اللغات صناعة الألسنة.» "" 


)٤(‏ دانتى وفصاحة العامية 


قلنا: إن حالنا في الازدواجية اللغوية أشبه بحال أصحاب اللغات الرومانية 
(الرومانسية /الشعبية) 28٤es‏ ا118 e›رةص‏ ه۸ قي عصر النهضة»ء وكان دانتى واحدًا 
من هولعف اة القيق الراب عقر كنت داكي رة (لم نكملا ولم تدر :إلا 
بعد قرنين من كتابتها) بعنوان «في فصاحة اا "De Vulgari Eloquentia‏ aدح‏ 
فيها مزايا اللغات المحكية التي يتعلمها الطفل تلقائيًا وبشكل لا شعوري» وقابل بينها 
وبين اللاتينية المكتوبة التي تَكتسّب بشكل واع في المدارس عن طريق الأحكام القواعدية 


يقول عنها د. طه حسين: «... لهجة من اللهجات أدركها الفساد في كثير من أوضاعها وأشكالها» 
ويقول ا. محمود تيمور: «لا ضابط لها ولا نظام فإنها لهمجية غير مهذبة» وليس لها من أصول 
مستقرة قط»» ويقول أ. مصطفى صادق الرافعي: «وكان منشؤها من اضطراب الألسنة وخبالها 
وانتقاض عادة الفصاحة.» 

أمين الخولي: لسان العرب اليوم» بحث ألقي في مؤتمر مجمع اللغة العريية بالقاهرةء الدورة ۲۸> 
١1ء‏ ونشر في البحوث والمحاضرات» الصفحات: .٠۲-۲۷‏ 

" كتبها دانتي باللاتينيةء ربما لكي يسترعي انتباه العلماءء الذين كان يأمل في أن يتحولوا إلى استعمال 
العامية. 


1۸۲ 


ازدواجیتنا اللغوية «العامية والفصحى» 


بوصفها لغة ثانية. لقد تمت دراسة التغيرات الصوتية وتم التعامل مع ظاهرة التغير 
اللغوي بطريقة منهجية» وربما كانت هذه هي البداية الحقيقية لعلم اللغة التاريخي 
كما نفهمه اليوم. لم تكن العاميات الرومانية مجر لاتينية فاسدة بل لغات ذات 
جدارة وقائمة بذاتهاء ومرتبطة تاريخيًا باللاتينية بطرق مثيرة. تمت مناقشة هذا التغير 
اللغوى» وقد عزاه الكتاب إلى عوامل الاحتكاك والاختلاط اللغوى» وإلى التغبرات التدريجية 
المستقلة التي تحدث مع اال الات رة من ى إل ل ١‏ 

يقول دانتى في كتابه «في فصاحة العامية»: «إننى أعرف العامية بأنها اللغة التى 
تكلا الأقفال سق حو غكها دين ق نطى الكمات: اخنان کان هي 
اللغة التي نتعلمها بدون آي قواعد على الإطلاق من خلال تقليدنا لمربياتنا» " ۰ 

ويقارن دانتي هذا النوع من اللغة ب «النحو»“" الذي يعني به اللغة الرسمية؛ لغة 
الكتابةء وهو ما يصطلح عليه الآن باللغة الفصحى أو المعيارية (اللاتينية في زمن دانتي): 
«ولدينا بعدئذ كلاح ثانويْ آخر» سماه الرومان النحوء وإن لدى اليونانيين وغيرهم أيضًا 
هذا الشكل الثانوي للغة ... ولكن قلما يكتسبها أحد لأن التمكن من قواعدها وفنها 
يتطلب وقتًا طويلد ودراسة مثابرة.» وبين اللغتين (العامية والفصحى) يعتبر دانتي أن 
العامية هى الأنبل: «والآن بين اللغتين فالأنبل العامية: أولًا لأنها اللغة الأولى التى نطق 
بها الجنس البشريء وثانيًا لأن العالم كله يستخدمها وإن بضروب متباينة من النطق 
والشكل» وثالئًا لأنها طبيعية بالنسبة لذاء بينما الأخرى أكثر اصطناعًا وتعلا.» 

وإن اللاتينية هي لغة الكنيسة» وهي لغة مقدسةء وسيبدو آقرب إلى الهرطقة إذا 
ما اقترحنا أن اللغة العامية هي الأنبلء ولكن دانتي يعرب عن إعجابه بما هى «طبيعي» 
ف مقابل ما هو وأضطتافی أ كلما يسه القن" ب قافن إنسان :ى عرةف 


.٠۷١ ر. ه. روبنز: موجز تاريخ علم اللغة» عالم المعرفةء الکویت» عدد ۲۲۷» نوفمیر 1۹۹۷ء‎ 0 
De Vulgari Eloquentia: Dante’s semiotic workshop., free online library, Gale, Cengage 
„Learning, 2009 

وانظر أيضًا: اللغة والهويةء لجون جوزيف» ترجمة د. عبد النور خراقيء» عالم المعرفةء الكويت» عدد 
۲ أغسطس ۲۰۰۷ ص١٤٤٠.‏ 
الجراماتيكاء وهي قريبة على نحو مدهش من كلمة «النحوي» العامية (بفتح الحاء) كاسم للغة 
الفصحى! 
° اللغة والهويةء ص١٤٠.‏ 
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مغالطات لغوية 


حين أن الطبيعة إلهية في مصدرها. وي كتابه «المأدبة» إ۷صه) 11 الذي كتبه في نفس 
الفترة التي كتب فيها «في فصاحة العامية»» يدعو دانتي إلى أن يستعمل الناس لغتهم 
الخاصة لأن ذلك هو الآقرب والأوقع. 

والحق أن العامية مغبونة» حتى في اسمهاء الذي يومئ إلى تدنيها وسوقيّتهاء بينما 
هي في الواقع «فصحى الحياة»» ويغلب الاعتقاد بأنها «انحراف» عن اللغة المعياريةء أو 
تدهور لها أو فساد» بينما هي في أحيان كثيرة «تطور» نحو المرونة والسهولة والاقتصاد 
والنجاعة الاتصاليةء يقول الشيخ آمين الخولي: «كلما بذلت محاولة لتمكين العربية من 
ابتلاع العاميات قيل إننا ندعو إلى العاميةء ويناء على هذا تضيع جهود التيسير وتبقى 
الفصحى في عزلتها عن لغة الحياة وتبتلعها العامية.»"" لقد آن لنا أن نفرق بين ما هو 
عبث وتحلل لغوي و«لحن»» وما هو ارتقاء وإبداع وحيوية ... أن نقاوم العبث والتحلل 
ونشجع الابتكار والتجديد» ونواكب كل ذلك بالتنظير اللغوي الحصيف» وإلى جانب تيار 
«لحن العوام» و«قل ولا تقل» نشجع أيضًا تيار «صواب العامة» و«رفع الإصر» و«بحر 
العوام»»"" فلا نتحرج من اعتماد الألفاظ المولدة واستلهام العامية واسترفادها والإفادة 
مما صح منها وفصح وساغ» وأن ننزل هذا العامى الفصيح في معاجم رسمية مصدّقة 
O EV EN NARE LO‏ 
أجنبية بل لغة حياتهم المألوفة لهم الرفيقة بهم» وتزول تلك الجفوة العتيدة بين الدرس 
والدارس» ويصير التعلم جهدًا ممتعًا ولا يعود كابوسًا ثقيلّد وعذابًا نكرًاء هنالك تكون 
هذه العامية المزدراة هي حبل نجاة الفصحى ومجددة دمائها وباعتتها إلى الحياة من 


جددد! 


أمين الخولي: دراسات لغويةء مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» ١۱۹۹ء‏ ص٥ .٠‏ 
أسماء كتب تراثية تجمع ما فصح من كلام العامةء فتعلنه وتشجع استعماله. 
متلما رأينا في المعجم الذي أشرف عليه د. أمين علي السيد عن فصيح العامية. 


1A٤ 


الفصل الثامن 


تعريب العام 


تعليم الأمة بلغتها ينقل العلم بكليته إليهاء أما تعليمها إياه بلغة غيبرها فإنه 
ينقل أفرادًا منها إلى العلم. 


الشيخ علي يوسف 


a ESAS AEE AAG 
ولا تلجاً إليه الأمم إلا اضطراريًاء ومرحليًا. ليس في العالم شرقه وغربهء أمة ثُعلَم‎ 
الل وهر لف اة اء شري فافة الله الك والإسكمى والاتر ية‎ 
و ا الات كاي حع درل العا عن الف حا وه‎ 
وعاظتها اللغوية. ودرجة تقدمهاء تُعلْم العلم بلختها: ألبانياء تركياء بلغارياء هولنداء‎ 
لا یا ااا وی اک کی ا را اکل وف‎ 
كان ادون ن و اة الو ا دن اه کان و ار‎ 
الأردني يحضران حفلّد للسفارة الكورية في عمان» فسأل وزير التربية السفير الكوري:‎ 
بأي لغة تدرسون الطب والهندسة والعلوم في بلادكم؟ فلم يجبه السفيرء ولما كرت عليه‎ 
أنا السؤال نظر إل السفير قائلا: وهل هذا سؤال يُسأل؟ بالكورية طبعًا!»‎ 
لم يفهم الرجل السؤال أول مرةء وظن أن في الأمر «لعبة»؛ فالسؤال غريب عنده‎ 
غرابة التعريب عندنا! لقد نشأنا نرى العلم يدرس عندنا بالإنجليزية فحَسبُّنا ذلك‎ 
أمرًا طبيعيًاء وما هى بالطبيعي» وإنما «أعمانا الإلف فلم تعد ذرى في الغريب غرابته»‎ 


أ د. محمود فوزي المناوي: أزمة التعريب» مركز الأهرام للترجمة والنشر» »٠٠٠۲‏ ص٤٤.‏ 


مغالطات لغوية 


باستعارة تعبير د. زكي نجيب محمود (في مقام آخر)» و«اكتسب المؤقت والاستثنائي 
(عندنا) ديمومة بل شرعية» باستعارة تعبير د. مفید أبو مراد. يبدو أن في جبّة العقل 
البشري» بوصفه رهين الثقافة وصنيعتهاء أن يعبر «فجوة هيوم» وثبًا؛ فيقفز مما هو 
كائن إلى ما ينبغي أن يكون»ء ويميل إلى أن يرى أوضاعه التي نشا عليهاء مهما بلغت من 
سوءٍ وشذوذ» لا كمجرد أوضاع معطاة «للوصف» و«النقد» و«التغییر»» بل كمقاييس 
SS A‏ للقيمة. هذا ما جعل أستادًا في الطب مثل د. نادر 
عبد الدايم يصف دعوة تعريب الطب ب «النكبة» و«الكارثة»» وكأن تسمية «الهارت» 
ب «القلب» ستصيبه بأزمةء أو أن تسمية «الأدومن» ب «البطن» ستحول دون فتحه! 
الحق أن ما نحن فيه هو النكبةء وليتها نكبة واحدة أو ذات بعل واحدء ولكنها نكبة 
تساقطٌ نكبات» نكبة مركبة مطبقة ذات أبعاد أربعةء ذلك أن التعريب" (التعريب بحد 


و 
ذاته) ضرورة قومية»ء وضرورة علميةء وضرورة نفسية /اجتماعيةء وضرورة لغوية! 


)١(‏ التعريب ضرورة قومية 


لغة الأمة هي وعيها وضميرهاء وكبرياؤها وعرضهاء والأمة التي لا تصون 
لغتها من العبث والتحلّل لن يبقى لها شيءٌ تصونه. 

كان من روابط وحدة اليونانيين في مقاومة الغزاة الفرس أن المجتمع 
اليونانى بأكمله تربطه صلة الدم الواحد واللسان الواحد. 


هیرودوت 


من شأن التعريب أن يقوي الشعور بالانتماء والنخوة القوميةء ويعزز الثقة بالنفس 
والاعتزاز بالهوية. يقول د. كمال بشر: «ليس من المقبول شكلد وموضوعًا أن يظل 
العلم (أو بعض فروعه) في البلاد العربية أسيرًا للغات أجنبية تفكيرًا وتناو وتحصيًد 
حتى هذه اللحظةء ذلك أن إيثار اللغات الأجنبية على لغتنا القومية فيه تقليلٌ لشأنها 


باللغة العربية. (۲) التعريب هو أخذ اللفظ الأجنبي كما هو وإخضاعهء فحسبء» للمقتضيات الصوتية 
والصرفية للغة العربيةء والسياق في كل حالة يكفل تحديد المعنى المقصود بوضوح تا وأمان من اللبس. 


۸٦٨ 


تعريب العلم 


وإضعافٌ لمنزلتها بين الناس» وربما يؤدي ذلك في النهاية إلى خلق جو علمي ثقافي 
ی ااي ت وا ال الو ي ا و قاف ال 
a ES E Û a e a a‏ 
الضياع القومي والانهيار الفكري الذي ينذر بمحو روح الانتماء التي تعد اللغة قطبها 
الذي يتجمع وتتمثل فيه كل القيم والّثل وأنماط السلوك الفارقة بين قوم وقوم والمميزة 
لأمة عن أخرى»" 

ويقول د. محمود فوزي المناوي: «... وتعليم أجنبي بلغة يزهو بها أصحابها وتزيد 
من تغريب شبابنا وعدم انتمائه. إن العرب يعيشون الآن مرحلة العولمة وهم يعانون 
الضعف والوهن الواضحء» إننا أمام تحدٌ خطير» فنحن في الوقت الذي نتطلع فيه إلى 
المستقبل بأمل المشاركة الفعالة في الحضارة الإنسانية نضع أيدينا على قلوبنا خشية 
ضياع هويتناء والخوف كل الخوف من عدم استعمال الأسلوب العلمي في مواجهة العولمةء 
N ELE IETS ERT SEES RN o a‏ 
الغربية (التغريب) أو تطرفِ ينحو نحو الانغلاق ورفض التعامل» وكلاهما كارثتان 
محققتان.» ٤‏ 

تلك أصداءٌ معاصرة لنذر تاريخية أقدم: يقول ابن حزم في «الإحكام»: «وأما من 


e‏ مر 


تلفت دولتهم وغلب عليهم عدوهم» واشتغلوا بالخوف والحاجة والذل وخدمة أعدائهم» 
فمضمونٌ منهم موت الخواطر» وريما كان ذلك سببًا لذهاب لغتهم.»* وف «المقدمة» 
يقول ابن خلدون: «... وريما بقيت اللغة العربية المضرية بمصر والشام والأندلس 
بالمغرب لبقاء الدين طلجًا لهاء فانحفظت بعض الشيء» وأما في ممالك العراق وما وراءه 
فلم يبق له آثرٌ ولا عين» حتى إن كتب العلوم" صارت تكتب باللسان العجمي» وكذا 
تدريسه في المجالس.»" 


مهدّدون نحن بالذوبان في عصر العولمة إذا لم تُحكم قبضتنا على جمرة اللغة. 


" د. كمال بشر: التعريب بين التفكير والتعبير» مجلة مجمع اللغة العربية» ج۷۸» القاهرةء نوفمبر .٠۹۹١‏ 
أزمة التعريب» ص۸٤.‏ 

° ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام» مطبعة الإمام» مصر» ج١»‏ ص١"‏ 

“ يعني علوم الدين. 


۷ مقدمة ابن خلدون» ص‌۲۸۳. 


AV 


مغالطات لغوية 


لم يعد الاحتلال احتلال أرض أو موارد ماديةء إذن لكان الخلاص منه أيسر بما 
ل باس اتدل الم موان لاحل ال خاي جاو اة 
وباللغةء ولا يتم الاحتلال اليوم بالقهر والإرغام» وإنما بالرضا والوفاق وطيب الخاطرء 
وربما برغبة من المهزوم ولهفة وولوع. لم تعد كلمة «محتل» اسم فاعل بل اسم 
مفعول. يذكرنا هذا الاحتلال الجديد بقصر اللابرنت الذي صنعه ديدالوس لمينوس 
ملك کريت» ومن خصائصه أن من دخله لا يستطيع أن يجد منه مخرجًا. في رواية 
«ٹیسیوس» لأندریه جید» يقول دیدالوس مخاطبًا ٹيسيوس: «وقد قدّرت أن ليس هناك 
سجن يستطيع أن يمتنع على رغبة السجين في الفرار» وأن ليس هناك أسوار ولا خنادق 
تستعصي على الجراءة والعزم» فرآيت أن الخير أن آقيم البناء وآنظمه بحيث لا يكون 
معجرا لساكنه عن الهرب .بل :مانغا له من التفكير ق المرب فجت ي هذا البتاء 
ما یستجیب لشهوات الناس على اختلافها ... وکان يجب أيضًا بل قبل كل شيء أن 
ف د اا کک کی ارا ن ھا و ا 
تضاف نها لا :ت الرانة ب وخنفا :ولکتها شع سكا خلا رتفم ی فون هن 
الخطاً المغريء وإلى ضروب من النشاط الفارغ ... ولكن أشد من هذا كله غرابةٌ أن هذه 
العطور إذا استنشقها الإنسان حيتًا لم يستطع أن يستغني عنها؛ لأن الجسم والعقل قد 
اتخذ منها متاعا لا قيمة بإزائه للحياة الواقعة ولا رغبة في العودة إليهاء وإنما هى البقاء 
الل الك 


هذا هو حالنا اليوم في سجن العولمة» وف لابرنت التبعية الاختياريةء ا د 
والاستهلاك والتغريب. 


كان غاندي يولي أهمية عظمى لقضية اللغة الوطنيةء وينظر إليها باعتبارها رمرًا 
سياسبًاء «وكان مما أعلنه غاندي عام ۱۹۲١‏ أن الأمة قد عانت كثيرًا من استخدام اللغة 
الإنجليزية؛ مما حرم الأجيال من اكتساب الخبرات المتراكمة بلغة وطنية» وضرب غاندي 
مثلد باليابان التي لا توجد بها لغة أجنبية تحل محل اللغة الوطنية في البحث والتعليم؛ 


^ أندريه جید: أوديب» ٹيسيوس» ترجمة طه حسنء» دار العلم للملایین» بیروت» ط٣» ۹٦1۸‏ 
ص ۱٦۳-۱٦۲‏ . 
^ التنفج: التعاظم والتكلف وفخر المرء بما ليس عنده وليس فيه. 


A۸ 


تعريب العلم 


مما مكنها من تقديم كل شيءٍ منافس للغربيين بلغتهم اليابانيةء وقد تطلّب منهم ذلك 
ترجمة المفيد إلى اللغة الوطنية فحولوا التراث الغربي بذلك إلى تراث وطني.» '' 

ومن نكد الدنيا على الحر أن يعظه خصمُهء ويهديه عدوه سبل الرشاد: فها هي 
اللغة العبرية تكشف إصداراتها من الكتب عن اعتزاز باللغة الوطنية: فمن بين ١١٤١‏ 
عنوانًا طبعت عام ۸۷-۸١‏ ظهر ۸٤‏ منها ابتداءٌ بالعيرية» و١١‏ ترجمة إلى العبريةء 
دون إصدار شيء بلغة آخرى.'' «لم تحقق اللغة العبرية ما حققته من مكانة عن طريق 
القسر أو الضغط أو الإكراه من أفراد أو مؤسسات» وإنما قامت من مرقدهاء ودبت فيها 
الحياة في الأعوام الأخيرة لتكون اللغة الوطنية لإسرائيل نتيجة لتنامي الشعور الوطنيء 
والإرادة الجماعية اليهود سواءٌ المتكلمون منهم باللغة العبرية أى المتكلمون بغيرها من 
المهاجرين الجدد» والاعتزاز بالذات من أفراد المجتمع الذي يستخدمها. وما يلفت النظر في 
التجربة اليهودية السرعة المذهلة في تنفيذهاء وفاعليتها وشمولها بدرجة جعلت هذه اللغة 
شبه الميتة - في وقت قصير لا يزيد على مائة سنة - هي لغة الحياةء ووسيلة الاتصال 
E N EES‏ ل الات ولجميع الأغراض» 
سواء كانت اجتماعية أو تقنية في مجتمع متقدم. وقد تم إحياء اللغة العبرية من خلال 
إرادة جماعة المتكلمين بهاء وليس من خلال القرارات المجمعية (أنشئت أكاديمية اللغة 
العبرية في إسرائيل عام ١١٠٠)ء‏ أو المراسيم الحكوميةء أو سياسة الأمر الواقع. وحين 
كانت اللغة العبرية تصادف بعض المقاومةء كان الانتصار لها يأتى من الآقراد» ومن 
ضغط الرأي العام الذي يتحيز للغة العبريةء ويعتيرها جزءًا eI‏ کیانه ووجوده» 
وقد حدث هذا عند إنشاء «معهد التكنولوجيا» في حيفاء فقد ثار جدلٌ حول استخدام 
اللغة الألمانية في البحث والتدريس فيه» ولكن انتصرت اللغة العبرية لا بتشريع» ولا بقوة 
قانون» ولكن بقوة الضغط الجماهيري» وبخاصة ضغط «اتحاد المعلمين».»٠‏ 


٠‏ د. أحمد مختار عمر: أزمة اللغة العربية المعاصرة والحاجة إلى حلول غير تقليديةء قضايا فكرية. 
الكتاب ۱۷ و۱۸ القاهرة» ۱۹۹۷» ص۷1. 

١‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

لضن فة کن 6 2 


3۸٩ 


مغالطات لغوية 


يخلص د. يحيى الرخاوي في مقاله «اللغة العربية وتشكيل الوعي القومي» إلى أن 
«لسان كل أمة هو تاريخها الحيوي المتراكم في عمق وجودها الآنيء ولغتها بالتالي هي 
منطلق معارفها في مجال ما هو ظاهرة بشرية معرفية /وجدانية. إن اللغة الأصل (اللغة 
العربية هنا) في حركيتها الموحيةء لا تميز لساننا فحسب» بل تسهم بفاعلية أولية في 
تحديد طريقة تواجدنا في الحياةء وطريقة منهجنا للمعرفةء وطريقة تشكيلنا للوعي. إن 
اللغة الأصل هي المسئولةء من واقع صحتها وحركيتهاء عن الإسهام الحقيقي في إبداع 
N E‏ ا کیل 
مركزها المحوري في أي محاولة للتعرف على حركية نمونا وإمكانية بعثناء وبالتالي تصبح 
البدايات منها (لا مجرد الترجمة إليها) هي أكبر إلزام مفروض على ضمائرنا ومحرك 
لفعل معرفتناء وعلينا أن نتوقع إذا أحستًا استلهامها أن تقف في مواجهة اللغات الأخرى 
والمناهج الأخرى» في حوار حضاري يعود على الجميع بالتكامل المحتمل بل الحتمي»" 

في كتابه «الشعرية العربية» يقول أدونيس: «والمشكلة هنا هي أن هذه اللغة التي 
ينظر إليها بوصفها جوهر الكائن العربيء تبدى في الممارسة العملية ركامًا من الألفاظ: 
هذا لا يتقنهاء وذاك يهجرها إلى اش عامية أو أجنبيةء وذلك لا يعرف أن 
يستخدمها إبداعيًاء فكأنها «مستودعٌ» ضخم ينفر منه بشكل أو آخر» بحجة أو أخرىء 
كل من يدخل إليه ويغترف حاجته منه» فهناك مسافة بينها وبين من ينطق بها. وهذا 
يعني أن ما كان غايةٌ يبدو الآن مجرد وسيلةء وكيف يمكن التوفيق بين ماض يجعل 
من اللغة جوهر الإنسان» وحاضر لا يرى فيها إلا أداةء ولا يتردد في الدعوة إلى تغيير 
بنائهاء وإحلال العاميات محلها؟ وإذا تذكرنا صلتها في الوعي العربي الأصلي بالمقدسء 
وتحديدًا بالقرآن - آفلا نرى أن في جهلها أو الدعوة إلى تغيير بنائها وإحلال العاميات 
محلهاء نوعًا من القول بوعي آخر وهوية مغايرة؟» ٠“‏ 


د. يحيى الرخاوي: اللغة العربية وتشکیل الوعی القومی» قضايا فكرية» العدد ۱۸-۱۷» ۷٩۹۹ء‏ 
ص۳۱ . 
“" أدونيس: الشعرية العربيةء دار الآداب» بیروت» ط۲» »۱۹۸٩۹‏ ص۸۹-۸۸. 


۱۹۰ 


تعريب العلم 
(۲) التعريب ضرورة علمية 


كذلك لغة المرء هي الأقرب إليه؛ لآنها الألصق به إذ هي اللغة التي تحضر 
وحدهاء وقبل كل الآخريات» قي عقله. 


دانتى: المأدبة 


إني لأعجب لمن يريد أن يتضلع في الفلسفة والعلم وهو لا يعرف العربية. 


روجر بیکون (القرن ۱۳) 


إن التعليم بلغة أجنبية لا تحصل منه الفائدة المنشودةء ولا ينتج عنه توطين 
كلوت بك 


من الحقائق المقررة في العلم' نفسه أن التعليم المثالي ينبغي أن يكون باللغة الأم؛ اللغة 
التي تشكل بها العقل وصْبّت بها مقولات الفهم؛ وذلك لكى يكتمل الفهم والاستيعاب» 
والهضم والتمثل» بدقة وسهولة واقتصاد ذهني» وحتى تعمل ملكة التحليل والجدل 
والنقد والتساؤل في أعلى مستوى لهاء وحتى يمكن إحالة المادة المدروسة إلى الكيان 
العضوي للمرء بما يسمح بالإضافة إليها والإبداع فيهاء تقول الأستاذة ليلى الشربيني 
الباحثة في معهد الإحصاء في اللغويات الكميةء جامعة القاهرة: «اللغة هى نظام الترميز 
داخل الذاكرةء وهي التي تعطي بنيةٌ داخل الذهن البشريء والإبداع هو إعادة تنظيم 
المعلومات داخل الذاكرة. نخلص من ذلك إلى أن من يملك لغته امتلاگا جيدًا تتاح له 
فرصة الإبداع حيث هى أول من ولد في ذهنه نظامًا له بنية.»"" 

وقد قام عددّ من خبراء منظمة اليونسكو بإعداد تقرير شامل عن قضية استخدام 
اللغات الوطنية في التعليم» يوصي باستخدام اللغة الأّم في التعليم لأعلى مرحلة ممكنةء 


علم النفس اللغوي. 
ليلى الشربينى: اللغة العربية وأدوات العصرء قضايا معاصرةء الکتاب ۱۸-۱۷» ۱۹۹۷» ص۳٠.‏ 


1۹۱ 


مغالطات لغوية 


وشدد التقرير على ضرورة تعليم التلاميذ في المراحل المدرسية الأولى بلغتهم الوطنية؛ 
لأنهم يفهمون تلك اللغة ويتقنونها أكثر من غيرها. يقول د. عبد الحافظ حلمي العميد 
الأسبق لكلية العلوم بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لتعريب العلوم وعضو 
مجمع اللغة العربية: مإن تعريب لغة العلوم في بلادنا تعليمًا وتثقيفا قضية بالغة 
الخطرء وتنبع أهميتها من الدور الجوهري الذي يؤديه العلم واللغة في حياة الأفراد 
والأمم. والدعوة لتعريب العلوم مطلب قوميء والدافع لذلك أمران: «ضرورات ملزمة» 
و«منافع مؤكدة» ويقف في سبيلهما «اعتراضات مفندة» و«تسویفاٹ مفتعلة». ويشبر 
د. عبد الحافظ حلمى إلى أن المشكلة في العالم العربى في المعاهد والجامعات التى ما زال 
العلم يدرس فيها بلغا أجنبيةء وهذا يؤثر سلبيًا على المستوى العلمي الطلاب فنجدهم 
في مواقف النقاش العلمي مَلجَّمي الان عه كن الال ارات هذا قي الوقت 
الذي نجد فيه مزايا متعددة حين نعلّم أبناءنا باللغة العربيةء كما تفعل أممٌ أخرى حين 
تعلّم أبناءها بلغتها الأصليةء ومن هذه المزايا جعل عملية التعليم عند الطالب أقرب 
اق ايل الا امتح الاب ويل الم جرا من كح قا التي 
له آثارٌ أبقی وأقوی وغم فتتجمع عنده أدوات المقدرة على التحليل والمناقشة والنقد 
والفهم الدقيق» وكذلك يصبح تعلم العلم عنده معرفة وثقافةء فضلًا عن كونه تخصصًا 
أو مهنةء ومن تعلم بالعربية سوف يكون قادرًا على أن يعلّم بالعربية ويمارس عمله 
ویفکر بھا.»"' 

وخير مثال على ما نقول: تجربة اليابان في ترجمة العلوم إلى اليابانية وتعليمها 
العلم بلغتها الوطنيةء لقد بدأت اليابان نهضتها في القرن التاسع عشرء بعدنا بعدة 
عقود» واستطاعت أن تحدث طفرة صناعية كبرى خلال نصف قرن» واستطاعت بعد 
الحرب العالمية الثانية أن تقوم من كبوتها في زمن قياسيء ذلك أن اليابان وضعت بين 
أن انها رفا أده النطرراف اة ف العاعة لأر كة وا رة ك 
القومية. جاء في تقرير المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام :٠٠٠٤‏ «إن 
الموازنة بين بداية التعليم العالي والنهضة الحديثة في مصر في عهد محمد علي وبين 
الخاولت الت كانت ترسم خطاها ق لاناق لي موازن دات مفرئ عمق لن نتيرها 
شك أن العامل اشاس الذي ماع لحان عل أن رقن امتا متها ف خلال تف 


۳ محمود فوزي المناوي: ف التعريب والتغریب» مرکز الأهرام للترجمة والنشر» ۰0< ص٣۸.‏ 


1۹۲ 


تعريب العلم 


قرن هو آنها وضعت أحدث النظريات التطبيقية في الصناعة الأمريكية والأوروبية بين 
أيدي العمال والفنيين في اليابان بلغتهم القومية.»"" 

وللدكتور عبد الملك عبد الرحمن أبو عوف تجربة تستحق التسجيل» فقد اضطر 
عندما انتدب إلى جامعة دمشق أن يدرس الكيمياء العضوية باللغة العربيةء فاستطاع 
أن يفعل ذلك بعد أسابيع» ثم قارن بين عمله في القاهرة وفي دمشق في قوله: «وما أحب 
أن أركز عليه ... هو حسن النتائج التي أحرزها الطلاب مقارنة بنتائج كلية الصيدلة 
ااه ا اتخ وخم الات الذي توصلوا إليه؛ لأن الطالب هناك كان 
يفهم دقائق الموضوع؛ مما كان يتيح له فرصة استيعاب قدر أكبر من معلومات المادة 
المعطاةء فتفهم الطالب للغة المحاضرة والشرح کا بذل مجهولِ مضاعف 
ينصرف نصفه لفهم اللغة والتعرف على المفردات الصعبة قي اللغة الجنبية التي يدرس 
بهاء وذلك مهما تحرز المحاضر وتبسط وينصرف النصق الكخر من الجهد لاستيعاب 
المادة نفسهاء فضلًا عما يعتري ذهن الطالب أحياتًا من غموض في المعنى أو نقص فيهء 
يختل معه بناء المعلومات أو تنقل إليه بغير الصورة المقصودة من المحاضر والمتفقة 
مع حقائق العلم الذي يدرسه الطالب. ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يتعداه إلى قطع 
الصلة بين الأستان والطالب» فإن كثيرًا من الطلبة يخشون ألا يستطيعوا التعبير عما 
يريدون أمام أساتذتهم وزملائهم» فيمتنعون عن السؤال والمناقشةء ولو كانت العربية 
أداة التعليم ما وقع هذاء ويزيد هذا الأمر سوءًَا الأعداد الغفيرة التى تمتلئ بها الجامعات 
العربيةء وتجعل التفاهم بلغة أجنبية قريبًا من المحال»“ ٠‏ 


)١-۲(‏ اللغة الأجنبية تشجع الحفظ دون الفهم 
تتساءل الأستاذة مديحة دوس أستاذة اللغة الفرنسية: «كيف يمكن لطفل في السادسة 


أو السابعة من عمره أن يحصل على معلومات علمية بلغة أجنبية لم يكن قد اكتسبها 
بعد؟ هل يمكن أن يصل إلى المعلومات فهمه وإدراكه من خلال لغة لا يملك منها إلا 


تعريب لغة التعليم العاليء تقرير المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام ‏ شعبة الآداب» 
يونيو £ 
أزمة التعریب» ص۹٤١-١٠٠.‏ 


1۹۲۳ 


مغالطات لغوية 


عناصرها الأولية؟ أظن أن الرد هو بالطبع لاء ونتيجة لذلك فلم يعد أمام التلميذ سوى 
حل واحد: هو الحفظ والاعتماد على الذاكرة في تعامله مع المواد العلميةء ومن هنا يلجاً 
التلميذ إلى وسيلة الحفظ كحلٌ وحيد. وقد أشار كل من اهتم بأمور التعليم وكل من 
شارك في محاولات تقييمه إلى التعارض بين تنمية مهارات النقد والتحليل من ناحية 
وعادة الحفظ أو الاستظهار من جهة أخرى. ثمة خطورة أخرى لعادة الاستظهار» وهي 
خلق عقلية شفاهية عند التلميذء وعند المجتمع بدرجة ماء» '" 

وقد جاء في تقرير المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام ٠٠٠٤‏ أن 
«المناداة بأن تكون اللغة العربية لغة تلقي العلوم في المرحلة الجامعية الأولى ليس مبعثّه 
نعرة قومية أو اعتزارًا باللغة العربية وغيرة عليها - وهي جديرة بهما ولا ريب 
وإنما هو استجابة لضرورات ملزمة يكابدها المعلمون والمتعلمون» وليست خيارًا يجوز 
تركه» فالكثرة الغالبة من طلاب الجامعات المصرية قد أصبحت - منذ عقود س بعيدة 
كل البعد عن التمكن من اللغة الإنجليزية؛ ولذلك يضطر الأستاذ المحاضر إلى صرف 
جزء كبير من وقت المحاضرة في تفسير ألفاظ وتراكيب إنجليزية عاديةء وإلى اللجوء إلى 
الشرح والتعليق باللغة العربية - أو بالأحرى العامية - مضمدًا كلامه عددًا من الألفاظ 
المفككة والجمل البتراء باللغة الإنجليزيةء ومتجنبًا على قدر الإمكان الألفاظ والعبارات 
الدقيقةء ويعلم الطالب أن المذكرة الرديئة الطباعة والإعدادء أو الكتاب المدرسي المقرّر 
- إن وجدا - ستعصيان عليه» فيلهث وراء المحاضر محاولًا تسجيل كل كلمة يتسقَّطها 
منه» في بنيان غير محگم» ولأنه يدرك أيضًا عجزه الكامل عن طلاقة التعبير باللغة 
الإنجليزيةء يلجا إلى استظهار ما دونه أو قرآه - على علاته - استظهارًا دون فهم 
حقيقي أو استيعاب عميق» وهكذا حين ينبغي للطالب الجامعي أن يحلق ببصره إلى 
آفاق باو في أغوار ا الإنجليزية TET ANE‏ 
ا وكيفاء ومهددًا التعليم ا بالضحالة وعدم الدقة. هذا عن أثر اللغة الإنجليزية 
فلن التحضيل والاتقات: ما عق وظيفة اللغة الإنجليزية من حيث اكتساب الطالب 
مقدرة التعبير الببّن الصحيح والمحاجة وتقليب الآراءء وإعمال الفكر» فيتجلى كونها قيدًا 


"٠‏ مديحة دوس: رأي في تدريس المواد العلمية باللغة الأجنبية في مدارس اللغات» قضايا فكريةء الكتاب 
۸-1۷ \ء ۹۹۷ ص۱ 2 0 


1۹٤ 


تعريب العلم 


على الطالب - في هذا كله - حين نجد الطالب ملجم اللسان يعجز عن النقاش ويحجم 
عن الاستفسار أو الإجابة»" 

«واللغة ليست أمرًا ثانويًا في حياة الإنسان» أو مجرد أداة تواصل في مجتمعهء 
بل هي قوام فكره وخياله ووجدانه» وصيغة قيمه وعقائده» ودراسة العلوم بلغة 
أجنبية تضفي هذا الوصف (الأجنبي) على العلوم نفسهاء فما يحس الطالب إحساسًا 
عميكًا بأنها شيء ينتمي إليه أو إلى بني قومهء بل إنها أقحمت على ذاكرته وفكره 
إقحامًاء فآثارها وا إذا احتاج الخريج إلى استعمال ما تعلم 
استعمله فنيًا ومهنيًاء ولا يكون العلم والأسلوب العلمي جزءًا عضويًا من كيانه الفكري 
والسلوكي.» "" 

«ومما يساق من الاعتراضات أن الإنجليزية تتخذ لغة لتدريس العلوم لأنها توقر 
لقارثها مددًا غنيًا من المراجع» فضلًد عن مصادر المعلومات الأخرى. ولكننا إذا تأملنا 
واقع الحال وجدنا أن اللغة الإنجليزية تصبح - لقدرة الطالب المحدودة فيها ‏ أغلال 
يرسف فيها الطالب مقيّدَا في متن واحدِ ضيق» حاول أستاذه جاهدًا أن يذلّله له» ولا 
E NS E E AAR rE E a E‏ 
أمامه للاستزادة من مراجع متعددة باللغة العربية لو أنه تعلم بها" 


(۲-۲) شهادة التاريخ للعربية 


لقد سجّل التاريخ للعربية كفاءتها التامة للوفاء بمتطلبات العلم والحضارةء ولدينا 
شاهدا عدل فوق مظنة التحیزء آولهما الدکتور e11‌ویںR‏ .۸ .6 )۱۹۸١(‏ الأستاذ بمعهد 
ولكوم لتاريخ الطب في لندنء في معجم حديث لتاريخ العلوم باللغة الإنجليزية. فبعد أن 
استعرض الأستاذ المعالم الجوهرية للعلم الإسلامى قال ما ترجمته: «... وكانت العربية 
هى أداة هذا النشاط العلمى که فا كان اة العربية لغة القرآن أصبح لها أهمية 
خاصة ف اسم بي أن هة الل المرة تفا هى الى قاحت ادون الخاف 


في التعریب والتغریب» ص۹۳-٤٩.‏ 
المصدر السابق» ص٤ .٩‏ 
a‏ المصدر نفسه»ء ص۸۱۷. 


مغالطات لغوية 


فمرونتها الرائعة قد مكنت المترجمين من دمغ مفردات محكمة دقيقة للمصطلحات 
العلمية والتكنولوجية أو ابتكارهاء وهكذا اتخذت لغة الشعر اللغة العالمية للعلم 
والحضارة» (215 )٥.‏ ١٠١)ء‏ وأما الشهادة الثانية فھى ژlدة Stephen Gaukroger‏ 
الأستاذ بكلية الفلسفة بجامغة سيدثى في مجلة ٤١‏ #عتءةا۷6 إذ يضدّر غرضة لوؤسوعة 
شن الل الط هره د ا 0 ر ا ال ا 
اا حتى نهاية القرن الحادي عشرء بمعنى أنها كانت اللغة العالمية 
لعلماء المسلمين من سمرقند إلى غرناطة»ء آنا كانت لغاتهم الأصلية» وبمعنى أن الحضارة 
العربية كانت مستودع العلم الكلاسيكي والمبتكرات العلمية المعاصرة في ذلك الزمان.» 
يقول د. عبد الحافظ حلمي: «ولي تحفظٌ على مدى الزمن الذي أشار إليه الأستاذء فكثير 
من مؤرخي العلم يبدءونه من القرن الثامن ويمدونه حتى نهاية القرن الخامس عشر 
الذي ظهر فيه ابن خلدون.»““" 


(۳-۲) تحفظ د. فؤاد زکریا 


في كتابه «خطاب إلى العقل العربي» يسجل د. فؤاد زكريا بعض التحفظات الوجيهة 
تجاه مسألة التعريب» ويكشف عن الصعوبات التي تقف في طريقهاء ويره إلى الخطاً 
الكبير في تشبيه حركة التعريب المعاصر بنظيرتها التي تمت في العصر العباسيء ويحذر 
من التأثيرات العكسية التي يمكن أن يفضي إليها التعريب في ظروف التراجع والانهزام 
التي نمر بها في الزمن الراهن. يقول د. فؤاد زكريا: «أول ما تنبغي ملاحظته» في 
كدر امار نن المر كن اة :وال ك أن ا كانت لاد قاف ی إل 
ضار كانت قد ترت عن الخطاء ن الرفت الى اهعد هه اتقات العرية إلنها > 
آما اتصالنا المعاصر بالحضارة الغربية وسعينا إلى تعريب نواتجهاء فهو اتصال بحضارة 
ی ا ی وا ا و ووا ر 
توف ف قافن العم والقكى واك اوها اتقلفة الأنوان الوه قأصحخة تفن 
أصحاب التراث المحدد الذي توقف منذ وقت طويل عن التجدد والعطاء» وأصبحوا هم 


“ د. عبد الحافظ حلمى محمد: الإسلام واللغة العربية والعلم» مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
الدورة الثالثة والستون» ۲۲ مارس .٠۹۹۷‏ 


1۹1 


تعريب العلم 


أصحاب الثقافة المتوثّبة الطموح» التي لا تظل لحظة واحدة في موقع ثابت. ويترتب على 
هذا اختلاف آخر أساسي فو الال ف وف ك ال اق في إطار تفوق 
عربي شامل» كانت فيه الشعوب التي نقلنا ثقافتها قد تدهورت» ولم يكن واحد منها ندا 
للأمة العربية التى كانت صاحبة الكلمة العليا في تلك المرحلة من تاريخهاء ولا جدال في 
ان رة الي ال د فطل الا الوق اف كل ارات عن هه الى 
تتم في ظروف التراجع والانهزام» وهي الظروف التي تميز موقفنا الراهن إزاء الحضارة 
الغربية. هذه الأوضاع تشكل فوراق هامة ينبغي أن نعمل حسابها قبل أن نتسرع 
بتشبيه حركة التعريب في أيامنا هذه بنظيرتها في عهد الخليفة المأمون. ففي عصرنا 
الراهن يصنع التقدم العلمي والفكري عندهم» لا عندناء وتظهر الكتابات والأبحاث التي 
تقف في الصف الأول من إنتاج العقل البشري في بلادهم لا في بلادناء وتظهر بلُغاتهم 
لا بلغتناء وهذه الحقيقة البسيطةء والأليمة في نفس الوقت تضفي على حركة التعريب 
في عصرنا الراهن سما ينبغي أن نواجهها بصراحة وشجاعة؛ ذلك لأنها تفرض على 
اريف ج فح أن تاا ك ات عى ی ا ا 
وربما على مستوى التعليم الجامعي أيضًاء ضرورة قوميةء فإنه لا يستطيع أن يمتد إلى 
الا فاه ات الى امن دو ول ع وه 
ذلك الفيض الهائل من الأيحاث التى تنتجها الدول المتقدمة علميًا بمعدل متزايد» ومن 
ت يتان عل من دري اة أغل ضور التقدع ف مدان اتخصضهة أن يقرا ها كب 
بلغة أخرى غير العربية. وفضلًا عن ذلك فإن الفجوة بيننا وبينهم» في ظل أوضاعنا 
المتردية الراهنةء تزداد اتساعًا على الدوام» وفي كل عام يتدفق كم هائل من التعبيرات 
والملصطلحات الجديدةء وثّطرَّق ميادين لم تكن معروفة من قبلء وتتراكم خبرات لم 
نكتسبها وتجارب لم نعشها. كل ذلك يضع أمام حركة التعريب صعوبات عملية ونظرية 
يكاد يكون من المستحيل التغلب عليها ... وهكذا أصبحنا الآن نعيش في ظل أوضاع 
ثقافية تحتم علينا أن ندقق ونعيد النظر في المفاهيم التي اعتدنا أن نتداولها على ألسنتناء 
وأعني بها أن التعريب هو في كل الأحوال طريقنا إلى خلق ثقافة قومية متميزة؛ ذلك 
لأن آمورًا كثيرة تتوقف على الجو العقلي والثقافي الذي يتم فيه التعريب» ففي كثير 
من الأحيان قد يؤدي التعريب» إذا ما حدث في إطار من التدهور الثقافيء إلى ردي من 
الاعتماد على الثقافات الأجنبيةء وأنًا كان الأمر» فليس من الحكمة أن نسارع إلى تشبيه 
حركة التعريب في عصرنا الراهن بما حدث في فترة ازدهار الحضارة العربيةء وإنما 


1۹۷ 


مغالطات لغوية 


ينبغي علينا أن نضع حركة التعريب المعاصرة في إطارها الخاصء» ونتنبه إلى الظروف 
EVENS ESE aA AN ETS a‏ 
للتعريب» وأعني به خلق ثقافة قومية أصيلة»" 

ليشن مق الحكمة أن نستهين بهذه المحاذير» ومن الحصافة أن نأخذها بعين الاعتبار 
وأن نتركها تتفاعل جدليًا مع دعوى التعريب» فنخلص إلى جماع رأي أقرب إلى الرشد 
بسطه د. محمود محفوظ حين أل على ضرورة إتقان اللغة الأجنبية و«التعلم» بها. يقول 
د. محفوظ: إن العلوم ثابتة الأصل تنتقل بلغة ناقلها ومستخدمها؛ فالطب في الصين 
باللغة الصينية وفي ألمانيا بالألمانية وفي فرنسا بالفرنسيةء وهذا ما يعرف ب «التعليم»» 
إنما التقدم العلمي هو الذي يتطلب القدرة والتمكن من لغة أجنبية شائعة في ربوع 
RT E‏ كانت العربية هى الشائعة في العصر الوسيط, واللاتينية في عصر 
النهضةء فإن الإنجليزية هي الشائعة في عالمنا المعاصرء وعن طريق التمكن من اللغة 
الأجنبية تأتي ال عل فا اترات مو ا موا ی 
إلى اللغة الوطنية» وهو ما يعرف ب «التعلم». على ذلك يكون «التعليم» باللغة الأمء وأما 
«التعلم» والتقدم العلمي والتكنولوجي فيكون بالتمكن من اللغة الأجنبية نطقًا وكتابة؛ 
لأن الاطلاع على المراجع الأجنبية لا يتحقق بغبرها."" 

ومن الحجج الرئيسية التي يستند إليها مناهضو التعريب ضخامة المادة العلمية 
الوافدة والاتفجار المعرفي وسرعة تدفق المعلومات العلمية الجديدة وغزارتهاء بحيث 
تجعل من المستحيل ملاحقتها واستيعابها باللغة الأّم. والحق أن مقدمة (٤ء¡».إ١۶)‏ 
هؤلاءء على صدقهاء لا تفضي إلى الiتيجة Conclusion‏ التي خلصوا إليهاء وریما کان 
العكس آقرب إلى الصواب! يقول د. نبيل علي خبير المعلوماتيةء «تزداد أهمية تعريب 
العلوم مع تضخم المادة العلمية» حيث تساعد اللغة الأم على زيادة معدل الاستيعاب 
ورسوخ المفاهيم.»"" (بشرط تنشيط الترجمة بجميع مستوياتها وطرائقها). 


د. فؤاد زکریا: خطاب إلى العقل العربی» مكتبة مصرء القاهرة» ۱۹۹۰ ص۳۲-۲۸٠.‏ 
في التعريب والتغریب» ص۳۰-٠۳.‏ 
۷ د. نبيل علي: ندوة قضايا اللغة العلمية العربية بالتعاون مع مجمع اللغة العربية الأردنی» ٠١۹-۱١‏ 


من دیسمر ۲۰۰۲. 


3۹۸ 


تعريب العلم 


ومن جانب آخر فإن اكتساب المتخصصين لمعارفهم بلغات أجنبية دون رابط من 
AN SSR E Ea A E‏ 
جوهره مع تزايد النزعة الاندماجية لفروع العلوم المختلفة وانهيار كثير من الحواجز 
المنهجية التى تفصل بينها (وميلاد الكثير من الأفرع التكاملية البيذıة Interdiscipli¬2ary‏ 
وا افا ویآ و ن ا ی کا عا اک ا 
إلى تربية تسعى إلى تنوع المعارف والمهارات. وقد جاء قي تقرير التنمية البشرية لعام 
٠٠٢۳‏ أن قضية تعريب التعليم العالي لم تعد قضية قومية فقطء وإنما باتت شرطًا 
أساسًا لتنمية أدوات التفكير وتنمية القدرات الذهنية والملكات الإبداعية» فضلًد عن 
استيعاب المعرفة المتسارعة المتجددة؛ لذا فإن عدم التسارع في تعريب العلوم يمثل عقبة 
أساسية في طريق إقامة جسور التواصل بين التخصصات العلمية المختلفةء ذلك أن اللغة 
هى «رابطة العقد» في منظومة المعرفة الإنسانية. 
وكما تكون اللغة واسطة العقد أفقدًا بين التخصصات المختلفةء فإنها واسطة العقد 
بين مختلف المستويات العاملة في التخصص الواحد: بين العامل والفني والتكنولوجي 
والمهندس» أو بين الفنيين الصحيين والممرضين والأطباء ... إلخ. 


)٤-۲(‏ المصطلحات ليست مشكلة 


«ينغلق الصطلح على حاله ویتدرٌع بآقواسه؛ لكي يضمن ثباته في کل سیاق» ویتفادی 
ما في اللغة الطبيعية من غموض وتلون وتحول وسيولة.» 

الأنقجان العرق إدن هى شىء ادح إل التعري يزز من :ذلك أن الضطلجاة 
العلمية ليست هي المشكلة» فالمصطلحات هي: 


٠‏ قوالب لفظية متواضصع عليها لكي تستوعب معاني محددة. 

٠‏ تنح إلى التركيز والترميز لا إلى الحشو والإطناب المضادين للغة العلوم. 

نوعية في دقتها وترميزهاء آي من طراز رياضي. 

٠‏ تواضعية صرف» للعلماء كامل الحرية في وضعها. 

٠‏ لا يعدو المصطلح أن يكون عنواتًا أو رمرًا لفكرة شاملة أو صورة مملوءة 
بالتفاصيل التي لا يعبر عنها المعنى الحرفي إلا لمامّاء وقد يتجاوز المصطلح 


۱۹۹ 


مغالطات لغوية 


معناه الحرف تمامًاء على أن خاصة التواضع فيه تحول دون الخلاف حوله ومن 
هنا قال القدماء: «لا مشاحة^ ف الملصطلح.» 

٠‏ تحتاج إلى الشرح ولو كانت عربية. 

٠‏ عالمية مشاع بين الأمم على اختلاف لغاتها. 

٠‏ اصطناعية بالأساس» ولا شأن لها بالوساد اللغوي الطبيعي الذي يحتويها. 


من الممكن إذنء إذا فشلت الترجمة والتوليد والنحت» أن نعرّب المصطلح. أي 
نجعله عربيًا بإخضاعه لمقتضيات العربية الصوتية والصرفية» ومن الممكن حتى إبقاؤه 
باللغة التي وضع بها حتى يتم (آو لا يتم) الاتفاق على مقابل له بالعربيةء فلا حياة 
و استعماله» والملصطلح أيًا كانت لغته ليس هو جوهر المشكلة وإنما 
اللشكلة هي اللغة من حيث هي وسيلة الطالب في التلفي والاستيعاب والتعبيرء بل 
وفي التفكير والتصور» والنص العلمي ليس مجموعة من المصطلحات بل هو وصف 
وشرح وعرض وتحليل تتخللها اللصطلحات» ولسنا في هذا الأمر بدعًا بين الأمم؛ فإن 
روسيا تأخذ المصطلحات الغربية وتكتبها بحروف سلافية» والصين تأخذ مصطلحات 
الفريقين وتكتبها بحروف صينية» ولا ننس أن أسلافنا العرب في العصر العباسي 
عند بدء تعريبهم العلوم اليونانية القديمة استعلموا الكثير من المصطلحات اليونانية 
كما هي فقالوا: قاطيغورياس» إيساغوجي» طوبيقاء أنالوطيقاء أريتيميتي» الدوسانترء 
المالينخولياء ا ... إلخ. لم يكن السلف في صعودهم يعانون عقدة النقاوة 
اللغوية؛ فأقبلوا بثقة بثقة على تعريب المصطلحات التي تعذرت ترجمتها بمقابل عربي دقيق 
من السريانية والإغريقية والفارسية. ومن المعلوم أن ابن سينا قد عرب ثلث المصطلحات 
التى استخدمها قي الفلسفة والطب. 
للأستاذ محمد علي زيك الرفيشن السابق الشعبة الترجمة العربيةاباليونسكي خبرة 
خاصة بهذه المسألة يليق بنا أن نفيد منها. يقول سيادته: «ومن تجربتي في الترجمة 
على مدى أكثر من أربعين عامًاء أسجل هنا أن الترجمة الدقيقة تقتضي من المترجم في 
أحوال كثرة أن يتبنى اللفظ الأجنبي بحروف عربيةء وإلا اضطر إلى مقابلة اللفظ الواحد 


^ آي لا شقاق ولا جدال. 


تعريب العلم 


بعبارة طويلة عديدة الكلمات فيما يمكن تسميته ب «الترجمة التفسيرية» التي يندر أن 
يسمح بها السياق» في حين أن تبني اللفظ نفسه ‏ مع شرح مدلوله في هامش مرة أو 
مرتين - يحل المشكلة ويثري اللغة.»"" 

ومنذ زمن مبكر )٠۹٤١(‏ عرض الأستان سلامة موسى لمشكلة المصطلح العلمي 
ورأى فيها رايا يجمع بين البساطة والعمق: «فالعلم تفكير جديد يحتاج إلى لغة جديدة 
وهذا ما حدث في آوروباء فإن الأوروبيين حين شرعوا يفكرون تفكير المنطق والتجربة. 
تفكير الذهن واليدء أي التفكير العلمي» وجدوا أن دقة التعبير تحتاج إلى كلمات جديدة 
ليست لها أية ملابسات قديمة؛ فاخترعوا هذه الكلمات ليس من لغاتهم بل من لغات 
قديمة لا يعرفها الجمهورء وبذلك أصبح لكل علم لغته الخاصة التي لا يمكن أن يُقال: 
إنها إنجليزية أو فرنسية أو روسيةء بل هي لغة العلم» فكلمة «بيولوجية» لا يعرفها 
رجل الشارع في لندن أو باريس أو نيويورك؛ لأنها كلمة مشتقة من اللاتينيةء كي 
تعبر عن معتّى لم يكن الجمهور في حاجة إليه قبل مئتي سنة مثلا. وقس على هذا 
كلمات كثيرة مثل: المندلية في الوراثةء اليوجينية في إصلاح النسل» السيميائية في المنطق 
اللغوي» والإسبكتروسكوب» والتلسكوب» والميكروسكوب ... والتلغراف» والهرمونات من 
الغدد والفيتامينات ... إلخ.» '" 

كتب الأستاذ سلامة موسى هذا الكلام منذ ثلثي قرنء فلمس لب المشكلة وقدّم حل 
لو انتبه إليه الأكاديميون في ذلك الوقت» وقدروه حق قدره» لعربوا العلم دون تردد 
ووفروا على الجميع سنوات طول من التهيّب والتوجس والمماحكةء فجميع هذه الكلمات 
العلميةء وآلاف غيرها «يعرفها الياباني والإنجليزي والهندوكي والأرجنتيني» ولا يحاول 
واحدٌ منهم أن يترجمها إلى لغته؛ أول: لأنه يحس أنه إذا أختان کلم من لغته فإنها 
تحمل معها ملابسات'" لا يعرف كيف يتخلص منهاء وثانيًا: لأنه عندئذ ينعزل بكلمة 


“ أ. محمد علي زايد: عن الترجمة واللغة والتحديث» والتخريف» في «قضايا فكرية» الكتاب ۱۸-١۷‏ 
مایو ۱۹۹۷» ص٤۱۸.‏ 

۹٦٤ سلامة موسى: البلاغة العصرية واللغة الغربيةء سلامة موسى للنشر والتوزيع» القاهرة ط ۳ء‎ "٠ 
. ص۱۱۹‎ 

يعني ظلال مصاحبة من لغته ومعاني ضمنية .)con0۲٤10٩۸(‏ 


۲۰١ 


مغالطات لغوية 


خاصة ليست في لغة هذا العلم التي يعرفها في الأقطار الأخرى ... وكلمات 
العلم أجنبية في جميع اللغات» وليس علينا حرج أن تكون كذلك أجنبية في لغتناء بل إن 
رجال العلم الأوروبيين يأخذون كلمات المتوحشين حين تكون لها دلالة في الأنثروبولوجيا 
مثلّاء کما نری في کلمتي «طبو» و«طوطم».»"" 

«والمصري الذي يتخصص في علم ماء يحتاج إلى متابعة الدراسة مدى حياته لهذا 
KS N a LSS AE O‏ 
الخمس» وهو يفكر بهذه الكلمات» ومن التكليف المرهق أن نطالبه بترجمة هذه الكلمات 
إلى لغتنا؛ لأن كل ما نحتاج إليه أن نعرف هذه الكلمات وأن نصوغها في صيغة عربية 
إذا كنا سنؤلف بها في لغتنا الدارجةء أو لا نصوغها إذا كانت ستبقى مقصورة على 
امتخصصين. ‏ "" 

نستثني من ذلك بالطبع كل ما له في العربية أصلٌ راف راسخ غير ملتبس» ومن 
مناقب هذه النظرة إلى الملصطاح آنها تعجل بالتعريب وتسد الطريق على الذين يشترطون 
توافر الملصطلحات والكتب العربية قبل بدء التعريب» واضعين العربة آمام الحصانء 
بل مغلقين حلقة موبقة وفاتحين مجال التسويف إلى غير حد. يقول د. عبد الحافظ 
حلمي محمد» عضو المجمع اللغوي: «إن تعويق مسيرة التعريب تحت دعاوى استكمال 
الصطلحات» والتي تزيد يومًا بعد يوم» لفرية سخيفة يراد لنا بها أن نوقف مسيرة 
التعريب» خاصة إذا علمنا أن نسبة الكلمات العلمية في المراجع العلمية محدودة؛ فهى 
في مراجع الطب عن يل الال 9 ر غ إو ر و اتال قران 
تعريب التعليم هي الشروع فيه» دون تسويف أو توان.» " 

والدكتور خليل النعيمي خير من يؤخذ رأيه في قضية كهذهء والدكتور النعيمي 
طبيب وجراح سوري درس الطب قي دمشق بالعربية ويعمل في فرنسا. يقول النعيمي: 
«عندما كنا نتعلم الطب في جامعة دمشق باللغة العربية لم يكن يخطر لنا أن اللغة التي 


المصدر السابق» ص١١١.‏ 

المصدر نفسه» ص .١١١-١١١٣‏ 

٤‏ د. عبد الحافظ حلمی محمل: تعریب تدریس العلوم ف الجامعات: الدوافع والآهداف والمنهاج» ندوة 
مقومات التدريس الجامعي باللغة العربيةء القاهرةء الجمعية المصرية لتعريب العلوم» .٠۹۹٤‏ 


۰۲ 


تعريب العلم 


تتفتح عليها مداركناء والتي تملا أرواحنا باشتقاقاتها البديعة يمكن أن تكون عائقا 
(كما يزعم بعضهم) أمام تطورنا العقلي والمهني فيما بعد (وهي لم تكن كذلك أبدًا). 
وللحقيقة أؤكد» بعد هذه السنين من تخرجي» أن الفضل الأساسي الذي أحسبني مديتًا 
به لأساتذتي الكرام» هو «فضل اللغة»: «لغة علمتنيء وسمحت لي أن ن آعیر عما يدور في 
ا لغة علمتني أن «القرحة» أسهل بالنسبة للعربي (طبيبًا يبا ومريضًا) من 
(الألسر) ٣1ء‏ وأن الشاعر العربي قال قديمًا: 


ولي بد مقروحة من يبيعني بها کبدًا ليست بذات قروح 


ون «العصب المبهم» قرب إلينا من «لونير فاغ» Vagus Nerve‏ وأن «الخثرة» 
كذلك اقرب إلينا وأسهل استيعابًا من «الترمبوز» sاطصه۲ط1ء‏ وأن «الأيهر» قرب إلى 
فهمنا من «الأورطة» ۸0۲۵ء فهو أبهر لأنه الشريان الأساسي في الجسد» ولأن نزفه باهر 
ومخيف (الأبهر ألا يعبر الاسم نفسه» عن قوة العضو وطاقته؟!) وأن الوريد «الأجوف» 
أسهل على الفهم أيضّا من «لا فين كاف» ٥1۷2‏ 2١۷۵ء‏ إنه أجوف لأنه يستقبل كامل 
الدم تقريبًاء ليوصله إلى القلب» إنه نوع من الجوف الوعائي الهائل» وهو أيضًا غامض 
ومخيف لأنه «أجوف»» ومعروف أن إصابته من أخطر الإصابات الوعائية على الحياة 
وأصعبها إصلاحًا. التعريب لیس دائمًا تخريبًاء كما ترون» إنه على العكس سلاح إضافي 
بالنسبة للطبيب العربي (مثلا) لأن لغة الدراسة ولغة الممارسة هي نفسهاء وإذا ما قرر 
أن يتخصص فإنه بالتأكيد سيكون قادرا على تخطي عوائق تعلم لغة جديدة (وبخاصة 
عندما يكون قد تعلم أثناء دراسته الجامعية الملصطلحات الأساسية باللغة الأجنبية كما 
هي الحال في دمشق).»" 

يقول د. يحيى الرخاوي: «المسألة هي أن اللغة العربية تعلن عن» وتمثل» حضارة 
راسخة سُجُّلت بلسان عربيء وظلت نفس اللغة قائمة كما هي بأقل قدر من التشويهء 
أرسخ من كل لغات العالم الحالية ... فهي تاريخ بشري قائم بيننا/فيناء وربما هو 


د. خليل النعيمى: فضل اللغة - تجربة ذاتية في تدريس الطب بالعربية» مواقف فكريةء الكتاب 
۱۸-۷» ۱۹۹۷ ص۱۷۷. 


مغالطات لغوية 


قادر على أن يلحق بنا ينبهنا ولعله يسعفنا ونحن نتشوه بلغات جزئية نشأت في ظروف 
حضارية مشكوك في بعض أوجه عطائها. ومسألة دراسة الطب بالعربية إن كانت 
مجرد ترجمة من لسان إلى لسان فلا فرق ولا مبرر ولا تغييرء أما إذا كانت الدعوة هي 
انطلاقًا من اللغة الحرذة بما تعنيه من «كلية الحضور»»ء وفنية الترابطء ودفء العلاقات» 
والتناغم مع الطبيعةء فلا بد أن تختلف ممارسة الطب» عامة» من واقع العربية ليصبح 
أقرب إلى العلوم الإنسانية التى تستعمل مفردات العلم» وليس مجرد صيانة أجزاء إنسان 
ها عيرها الاقتراضي لا أكثر :؛ وأهة الطب بوجة خان يكين بلهة من يمارسة هى 
أن تاريخ ا الف ول إنه كان دائمًا من علامات حضارة أي أمةء فَقَذّم الطب هو 
من أول النشاطات الدالة على نهضة أمة من الأمم» وهو يأتي في ذيل قائمة التدهور عند 
انحلال الأمم» أي آنه أول من ينشط تقدمًا E‏ ما يضمحل تدهورًاء أفلا ينبهنا هذا إلى 
أهمية 1 ن يکون بلغة قومه بأي ثمن؟ 


(۳) التعريب ضرورة لغوية 
إن لغةٌ لا تسقى بماء العلوم هي لغة في طريقها إلى الموت. 
د. خليل النعيمي 


أن نعرّب العلم يعني أن تعلّمن"" العربيةء أي نعلمن عقولنا وأطرنا الذهنية 
ومورفولوجيتنا الدماغيةء أما أن نتحدث العلم انكو ا وغقولا امسوت ل 
كهفية حرمت قروتًا من النور فتعاطت الوهم وتقولبت بالخرافةء فذاك انفصامٌ 
معوق يجعلنا غرباء عن العلم مهما حفظناه وتقؤلناه. و عاجزين عن الإضافة 
الحقيقية إليه والإبداع الأصيل فيه» وهو واقح صلب لا محل فيه لجدل ولا نملك وجِهًا 


د. يحيى الرخاوي: مخاطر الترجمة بين تسطيح الوعي واختزال المعرفةء قضايا فكريةء الكتاب 
۱۸4-۷» ۱۹۹۷» ص۱۹۲۳-۱۸۸. 
«نعلمن» هنا من «العلم» 51۵1٥٤‏ لا من «العلمانية» ٣۲1ھاںم؟.‏ 


£ 


تعريب العلم 


إن جميع الألسن قد لحقت بركب العلم وامتزجت بنوره» «إلا لساننا الذي فاته 
قطار التحديث فبقي يجتر ذاكرته التراثية كبديل عن الالتحاق بقافلة المعارف والعلوم 
التي قلعت في القرن السابع عشر بدونه.»" 

يقول شبلي شميل: «تحيا اللغة بحياة الأمم» وحياة الأمم إنما تكون بعلومها 
وصناعاتهاء وحياة العلوم والصناعات بالعلماء والصناع منها؛ فإذا خلت أمة منهم ذهب 
استقلالها وكان القضاء عليها أمرًا محتومًا. ومن يوم تحول علم الطب في مدارس مصر 
وسورية إلى الإنجليزية والفرنسية فقدت اللغة آقوى أركانها العلمية حتى صار من 
الصعب عليها جدًا اللحاق بالعلوم الطبيعية في سيرها السريع.»" 

وما لنا لا نقتدي بأسلافنا في العصر العباسي» الذين سادوا زمانهم» وملكوا لغتهم 
فتصرفوا تصرف السادة الأحرار» لم تملكهم اللغة التى عشقوها وأجُلوهاء ولو أن ذلك 
حدث لجمدوا وجمدوهاء ولكنهم أحسنوا توظيفها في الحضارة الجديدة المتفتحة أمامهم» 
فطوعوها وأغنوهاء وجعلوها - كما رأينا - عنصرًا أساسيًا في قيام هذه الحضارة» بل 
في صياغة علم عالمى ما زالت الإنسانية تجنى ثماره المتجددة. ٠‏ 

لقد أدى هذا السلف الا عل خر و وها نحن نقف على محك مماثل» 
E GS ELE OL E a E AE E E E‏ 
دمائهاء وعصرنتها بحيث يمكنها أن تكون لغةٌ بحق: تعبر عن قضايا العصر وعلومهء 
وتسهم في بناء الحضارة بسهم. 


)١-۳(‏ تعريب العلم أفتك سلاح ضد الإرهاب 


لا تعشش الخرافة وتفرخ إلا في خراب لغوي. 


حين تجري الحداثة والمفاهيم العلمية والفلسفية الجديدة في عروق اللغةء فإنها بالفعل 
ذاته تجري في العقول التي تشكلها اللغة. العلم حق» ويوم يتحدث العلم بالعربية 
ستتبدد من عقولناء تلقاثيًاء قطع الظلام وتفر الخرافة التى لا تعشش ولا تفرخ إلا في 


^ العفيف الأخضرء المصدر السابق» ص‌۲۲۲-٠۲۲.‏ 
“" المصدر السابق» ص۷٥.‏ 
د. عبد الحافظ حلمى محمد: مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرةء الدورة ۱۲» ۲۲ مارس .٠۹۹۷‏ 


۲.0 


مغالطات لغوية 


العقول المظلمة الكسولة. تعريب العلم خرو بنا من كهفنا التاريخي» وحلٌ لكل ما 
نعانيه من مواتِ واستنامة وانكفاءء العلم حق» وتعريب العلوم بمثابة جيش من جند 
الله الحقيقيين كفيل مع الزمن بدحر قوى الظلام في عقولنا دون إراقة نقطة دم واحدةء 
لماذا لا نجرب هذا الحل؟ 

يسيء الظن بالعربية من يخشى على العربية من لغة العلوم» العربية لغة شديدة 
المرونة هائلة الجرم تتطور «من داخلها»» تهضم العلم ولا يهضمها العلم» وكل ما يتم 
في العربية من ترجمة أو تعريب هو رصيد يضاف إلى العربية ويثريهاء ويفتق فيها 
عوالم جديدةء وينقل إليها أجواءً ومناخات مغايرةء ولا ضير البتة من أخذ اللفظ الأجنبي 
كما هو وتعليمه العربية! أعني «تعريبه»: آي تطويعه للمقتضيات الصوتية والصرفية 
للغة العربيةء بحيث «يستعرب» ويصبح عرييًا ونكاد ننسى أصله الأجنبي: فنقول: 
«أكسجين»» «أكسيد»» «هدرجة»» «بلمرة»» «بروتون»» «بروتین» «هرمون» «إنزيم»» 
«برلمان»» «فلسفة»» «جيولوجيا»» «جغرافيا»» «بيولوجيا» ... من شأن ذلك أن يحيي 
العربية ويضيف إليها البعد العلمي» ويبعثها من رقادها لتكون لغة حياة ولا تعود 
لغة موت» هنالك يتعذر على الكهفيين اختطافها واختطاف «تراثهاء المجيد وإخراسه 
وتسخبره لخدمة الظلام والتخلف. 


(۲-۳) النبوءة المحققة لذاتها 
لا يزال الناعى الكاذب ينعب حتى يَصدُق نعيه! 


ثمة صنف من النبوءات يتصف بصفة عجيبة: أنه يصدق إذا صدقناه! 

«العربية عاجزةٌ عن نقل العلوم» - تنتمي إلى هذا الصنف» فكيف كان ذلك: 

النبوءة المحققة لذاتها هي تنبو يؤدي بنفسه» على نحو مباشر أو غير مباشرء إلى 
as Ele SE OT aN CE LSE‏ 
من شأنه أن يجعل التصور الزائف الأصلي يتحقق ويصير واقعًاء يعمل هذا الصواب 
الخادع للنبوءة على استتباب الخطأاً ودوامه؛ لأن المتنبئ سوف يستشهد بالمجرى الفعلي 
للأحداث كبرهان على أنه كان صادقًا منذ البدايةء وبعبارة أخرى: فإن تنبا معلنَا 
غل أ ادن ( تا و د ا اد ف ق الاي م كال الكو 
أو الخلط المنطقيء أو الإحجام» أو الإقدام» أو الحماسء أو الفتورء أو التشجيع. أو 


تعريب العلم 


التثبيط ...) بحيث تفضي استجاباتهم في النهاية إلى تحقيق التنبؤ الذي كان كاذبًا من 


١ 8 


أ“ يعود مصطلح «النبوءة المحققة لذاتها» رءءطمهام عinاfufiN-fاSe‏ إلى عالم الاجتماع في القرن 
العشرين روبرت مرتون» ويستند مفهومه إلى «مبرهنة توماس» القائلة بأنه «إذا عرف الناس المواقف 
على نها حقيقية تكون حقيقية في نتائجها»» يذهب توماس إلى أن الناس لا تستجيب للمواقف فحسب» 

تستجيب أيضًاء وبصفة أساسية في الغالب» للطريقة التي يدركون بها المواقف والمعنى الذي يضفونه 
على هذه المواقف» وبالتالي فإن سلوكهم يحدده (جزتيًا) هذا الإدراك وهذا المعنى لا المواقف ذاتها. فما 
إن يقنع الناس أنفسَهم بأن لموقفِ معين معدّى معيدًا على الحقيقة» وبغص النظر عما إن كان كذلك 
بالفعل» فسوف يتخذون من جرائه أفعالًا جد حقيقية. 

تصور مصرفا (بنگا)» كأفضل وأمثل ما يكون المصرف» يُدار على نحو أمين قويم» وهو كأي مصرف 
لديه سيولة نقدية معقولةء ولكن معظم أصوله بطبيعة الحال مستثمرة في أعمال ومشروعات» وذات يوم 
تصادف أن كان هناك تزاحم على المصرف» وهو ما أزعج العملاء فسرّث شائعة بأن المصرف موشك على 
الإفلاس» وسرعان ما تقاطر بقية العملاء على المصرف يطالبون بسحب ودائعهم» وبالطبع لم تتوا 
السيولة الكافية لسد مطالبهم» فنفدت السيولة وأعلن المصرف إفلاسه! 

تبين لنا هذه الحكاية الخيالية أن التعريفات الشائعة لوقف ما (التنبؤات أو التوقعات) تصبح جزءًَا 
مدمجًا بالموقف» وتؤثر بذلك على التطورات اللاحقة» وهو أمر يخص الشئون الب ولا يوجد في 
الطبيعة المستقلة عن الفعل الإنساني: من ذلك أن التنبؤات بعودة مذنب هالي لا تؤثر في مداره الفعليء 


بينما ثرت إشاعة إفلاس المصرف ف المآل الفعلي للمصرف. إن نبوءة الإفلاس ّ إلى تحقيق ذاتها! 
ونکلھن ردن إل أن الطريقة الوحيدة لكسر حلقة «النبوءة المحققة لذاتها» هي أن نعيد تحديد 
القضايا التى تستند إليها من الأصل افتراضاتها الكاذبة. 


وفي المجال التربوي لوحظ داتمًا أن أداء التلاميذ يأتي متفقًا مع توقعات مدرسيهم» وفي دراسة شهيرة 
أجريت عام ۱۹٦۸‏ أنباً الباحثون عددًا من مدرسي امرحلة الابتدائية بن بعض تلاميذهم تبين امتلاكهم 
قدرات كبيرة للنمو المعرفيء على حين أن هؤلاء التلاميذ كان قد تم تحديدهم عشواتيًا! وبعد انقضاء ثمانية 
أشهر أجريت اختبارات ذكاء على تلاميذ المدرسة» فحصل هؤلاء التلاميذ المحددون عشواتًا على درجات 
على بصفة عامة من أقرانهم» وقد صارت هذه الظاهرة تعرف باسم «أثر بيجماليون» Pyg¬ali0¬‏ 
E‏ نسبة إلى مسرحية برناردشو. 

ومن الحكايات الواقعية الشهيرة ما حدث في يناير عام :۱٠٤١‏ فقد كان ماركوس جرافي» داعية 
التعاون الأفريقيء يعاني سكتة دماغية نجا منها بالفعلء غير أنه فوجئ بنعيه منشورًا بطريق الخطاً 
في جريدة شيكاغو دفندر» واصفًا إياه بأنه «انسحق وحيدًا مغمورًا»» فصدم حين قرأ هذا النعي صدمة 
شديدة أصابته بسكتة دماغية ثانية توفي إثرهاء وبذلك صدق النعي! 

وقد أشار كارل بوبر إلى هذه الظاهرة وأسماها «الأثر الأوديبي» Effect‏ اOedipa‏ بمعنی تأثیر 
النظرية أو التوقع أو النبوءة على الحدث الذي تتنباً به أو تصفه»ء إذ كانت السلسلة السببية التي أدت 


مغالطات لغوية 


ونحن حين نتنباً بأن العربية عاجزة عن نقل العلوم فإننا نتردد ونتلكاً في التعريب» 
ويطول هجرنا وإهمالنا للعربية؛ فتجف وتضمرء وتهزل وتذبل» وتعجز عن العطاء لأنها 
حرمت من الأخذ! ومن ثم يرفع نذر الشؤم عقيرتهم ويعلنون عجزها وقد جعله تنبؤنا 
حقا! 

يقول الأستاذ ساطع الحصري (رائد القومية العربية): «لا شك أنها إن أمست 
اليوم عاجزة وفقبرةء بعد أن كانت بالأمس غنية وقديرةء فما ذلك إلا لأن المتكلمين بها 
قد انقطعوا عن مزاولة العلوم منذ قرون»ء ولأنهم حبسوا أذهانهم في دائرة ضيقة من 
الأدبيات والشرعيات» منصرفين إليها عن كل ما سواهاء وكأني باللغة العربية قد ظلت 
زاخل هذه الفرفة لمرن خامة خا ا قل ر ته ول تمو و9 لور 
ويقول أ. حسام الخطيب: «إن اللغة العربية غير مخدومة لغويًا وعلميًا وتربويًا وإعلاميًاء 
وإنها تحتاج إلى جهو علمية - عملية حتى تنتقل من عبء نفسي عند مستخدميها 
إلى بهجة ويسر ودافع إيجابي.»"“ ويقول الأستاذ إبراهيم اليازجي: «اللغة بأهلهاء تشبٌ 
بشبابهم وتهرم بهرمهم» وإنما هي عبارة عما یتداولونه بینهم لا تعدو آلسنتهم ما في 
خواطرهم» ولا تمثل ألسنتهم إلا صور ما في أذهانهم؛ ولذلك فإن كان ثمة هرم فإنما 


إلى قتل أوديب لوالده في الأسطورة قد بدأت بنبوءة «الوحي» بهذا الحدث. يقول بوبر في «عقم المذهب 
التاريخي»: «... أود أن أطلق اسم الأثر الأوديبي على تأثير النبوءة في الحادث المتنباً به أو على تأثير 
المعرفة عامة في وقوع الحادث أو في منعهء ومن أمثظة التأثير المنعي أن التنبؤ بأن سعر الأسهم سوف 
يأخذ في الارتفاع على مدى ثلاثة أيام ثم يهبط بعدها؛ سوف يدفع الناس إلى أن تبيع أسهمها في اليوم 
الثالثء وبذلك يهبط السعر ويكذب التنب. نحن إذن في العلوم الاجتماعية بإزاء تفاعلِ شامل معقّد بين 
المشاهد والمشاهد» بين الذات والموضوع. ومن المحتمل أن يكون لوعينا بوجود الاتجاهات التي قد تسبب 
في المستقبل حاددًا معيدًاء ولإدراكنا أيضًا أن التنبؤ قد يؤثر هو نفسه في الحوادث المتنباً بها؛ من المحتمل 
أن تكون لكل ذلك آثاره في مضمون التنبؤء وقد يكون من شأن هذه الآثار أن تخل بموضوعية التنبؤات 
وغبرها من نتائج البحت في العلوم الاجتماعية.» ويقول بوبر في کتابه ded Ques‏ eط:‏ «کنت اعتقد 
يومًا أن الأثر الأوديبي يميز العلوم الاجتماعية عن العلوم الطبيعيةء ولكن في البيولوجيا أيصًاء وحتى في 
البيولوجيا الجزيئيةء كثبرًا ما تلعب التوقعات دورًا في إحداث ما كان متوقعًا.» 

ساطع الحصري: في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقوميةء بيروت» ۱۹۸١‏ ص٤۷.‏ 

حسام الخطيب: اللغة العريية - إضاءات عصريةء القاهرة» »۱۹۹١‏ ص٤.‏ 


۲۰۸ 


تعريب العلم 


هو في الأمة لا في اللغةء لأن ما عرض لها من الهجر والإهمال غير لاحق بها ولا ملجق بها 
وهتًا وعجرًاء وإنما هو عجر في ألسنة الأمة ومداركها وتأخرٌّ في أحوالها واستعدادهاء ٤٤‏ 


)٤(‏ التعريب ضرورة نفسية /اجتماعية 


ولخزيهم الأبدي وبؤسهم آولئك الأوغاد من الإيطاليين الذين يمدحون لغة 
الأفغيار ويحتقرون لغتهم» أود أن أقول إن لديهم في ذلك خمسة بواعث مقيتة 
هي: عمًّى فكري» وأعذارٌ خبيثةء وتوق إلى الاختيار» وحجة قائمة على الحسد 
وأخيرًا وهن الروح أي الجبن. ولكل من هذه الشرور أتباعٌ كثرء وقلّما يبأ 
دانتي: المأدبة 

بدايات القرن الرابع عشر 


يتنفج بلغة الغير 

أأصبح مستهلگا حتى للغة - بيت الوجود؛ مطبخ الخبرة 
ومستعیرًا حتی لدرجات صوته» وزفرات صدره» وخلجات ضمیره 
آصبح ذيلا بامتياز. 


)١-٤(‏ التبعية اللغوية مظهز جديد للاستعمار العقلي 


الإنسان الذي يتحدث لغة غبره دون ضرورة هو إنسانٰ مستعمّرء إنسانْ محتل» وليته 
مشا ف أأرضه أو داره» إنه محتل ف عمق أعماق وعیه» وقدس قداس روحه» وإذا 


وجدت أمة تتباهى بالحديث بلغة غيرها فاعلم نها شاخت» وهانت على نفسهاء وصارت 
على غيرها آهون. 


إبراهيم اليازجى: اللغة والعصرء منشور ضمن كتاب «حصاد الفكر العربى الحديث,» في اللغة العربية»» 
إعداد لجنة من الباحثين» مؤسسة ناصر للتقافة» بیروت» ۱۹۸۱» ص‌۲۹۹-۲۹۷. 


مغالطات لغوية 


من السواء النفسي والاجتماعي أن يتحدث كل قوم بلغتهم» وأن يتحدث كل فرد 
بلغته» مثلما یزفر بصدره ویصرخ بفمه ويمشي بقدمیهء وان قومَا يجتمعون لکي 
يتحدثوا بلغة غريبة لا يجيدونها هم قوم بلغ بهم الشذوذ والضعة والهوان مبلعًا عظيمًا. 
ليست لهم هذه اللغة التي يرتضخونها“ وإنما لآخرين هم الذين يبدعونها ويطرّرونها 
ويعدّلونها ويغبرونهاء وهي تتفتق من شئونهم وشجونهم» وتتخلق من أغوار تاريخهم 
وتضاريس إقليمهم ونزوات طقسهم» وتتحلب من ميازيب أزقتهم ومسام جلودهم 
وأطراف آناملهم» التنفج بلغة الغير إثم جماعيّ لا يمر بغير عقاب» وعقابه مزيدٌ من 
التبعية والدونية والنقص» وشلل الإرادة وعقم الخواطر. 

للتعريب فوائد ليس أقلها استرداد الهوية واستعادة الثقة وانطلاق الإبداع» «خذ 
أطفالنا في المدارس الأجنبية مثلدء خذ ما يدرسون ثم ما يصلهم من خلال المتاح ف 
وسائل الإعلام» تجدهم يبرمجون بأبجدية بعيدة عن خبراتهم الذاتيةء فيضطرون إلى أن 
يتشكلوا تبعًا لهاء وليس تبعًا لما يعيشونه من واقع تركيبهم اللغوي المتجذرء فيترتب 
على ذلك نوع مقابل من الاختزال والتشويه»ء إذ يتشكل الوعي ماعا مهترًا ومغتربًا عن 
أصله بما لا يسمح بإضافة أو إبداع.»٠؟‏ 


)۲-٤(‏ جذور عقدة النقص 


«بدأت محنة هذه اللغة العظيمة مع العصر العباسى الثانى حين كتب النصرٌ للمعسكر 
الداعي إلى التشبث بالقديم وعدم الحيدة عنهء على المعسكر الداعي إلى التجديد والتطوير 
والمرونة» بفضل قوة اتصال الأول بالخلفاء وكثرة الأتباع والأشياع ولجوئه إلى المكر؛ 
إذ صبغ دعوته صبغة دينية. وقد أثرت هذه الدعوة تأثيرًا ضارًا لا في اللغة العربية 
فحسب» بل وفي الأدب العربي كله» وفي تكييف العقلية العربية. والغريب الشائق أن 
الغالبية العظمى من أصحاب الاتجاه المحافظ الرافض للتطوير والمرونة كانت من 
الأعاجم المستعربينء فالأعجمي إذا استعرب كان قصارى همه وغايته أن يصل فنه إلى 


يقال هو يرتضخ لخنة أعجمية: لم يخلُ من شيء منهاء أو يخلط الكلام العربي بغيره (الوسيطء 


ص۰٩).‏ 
د. يحيى الرخاوي: اللغة العربية وتشكيل الوعي القومي» قضايا فكرية» العدد ۱۸-۱۷ ۱۹۹۷ء 
ص۲۹ . 


۳۱۰ 


تعريب العلم 


العربي الأصيل» ولا تحدثه نفسه أن يبتكر في القديم» أو يجدد في الشيء الأصليء"؛ فكان 
أن ة قضي على المرونة باعتبارها مستنكرةء وأغلق باب الاجتهاد في اللغة باعتباره بدعة.»٠؛‏ 
يشير ابن منظور في مقدمة معجمه «لسان العرب» إلى شيوع الخطاً على الألسنة 
في عصره (القرن السابع الهجري)ء وتراجع مكانة العربيةء واتجاه الناس إلى النطق 
باللغات الأجنبيةء وما أشبه الليلة بالبارحة! فيقول: «فإنني لم أقصد بتأليفه سوى 
حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها؛ وذلك )ا رأیته قد غلب في هذا الأوان 
من اختلاف الألسنة والألوان» حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحدًا مردودًا» وصار 
النطق بالعربية من المعايب معدودًاء وتنافس الناس في تصانيف الترجمات في اللغة 
الأعجمية» وتفاصحوا في غير العربية. فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته 
يفخرون» وصنعتّه كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون.» 
في مؤتمر المجمع اللغوي المنعقد في أبريل ۱۹۹٤‏ يستعرض الدكتور أحمد شفيق 
الخطيب» عضو المجمع المراسل من فلسطين» جذور عقدة النقص» ويؤكد أن اللغة 
العربية لا تفتقر إلى خصائص اللغة العلمية ولا مقوماتهاء وأن الذين يتهمون العربية 
بالعجز عن مجاراة التطورات الحضارية العلمية إنما يعترفون بعجزهم هم» ويعجزنا 
نحن أو غالبيتنا في دنيا العرب. «أيام صدقت النية وشمخت المعنويات» عامرة بالثقة 
والإيمان» لم يجبن السلف مام تيارات الحضارة اليونانية والفارسية والهنديةء فأخذوا 
وأعطوا وعربوا وترجموا وألّفوا وأبدعواء وانطاعت لهم العربية فكان لهم جامعاتهم في 
بغداد وفاس وقرطبة والقاهرة ودمشق وتونس. ثم دارت على العرب والعربية الدوائر؛ 
فركد العلم وخمد البحث العلمى في دنيانا طوال عصر الانحطاط المديد فركدت اللغة 
العربية وخمدت. العجز الذي يعزونه إلى اللغة العربية إذن ليس في العربية بل في 
هلها اليوم» في بيئة الجمود الاتكالية الغيبية والكسل العقلي والانهزامية والقصور؛ 
التى سادت نتيجة لسياسات القهر والتجهيل طوال عهود الظلمة والانحطاطء قبيل 
السيطرة العثمانية وخلالهاء ثم استمرت بعدهاء بدرجات وأشكال متباينة متفاوتة في 
مختلف أرجاء الوطن العربي» بفضل المخططات الغربية الخبيثة السلسة الاندساس حيتًا 


مثلما أن العربي إذا «استغرب» کان قصاری همه أن يقلّد الغربي ولا تحدثه نفسه بأي إبداع أو 
ابتكار أو تجديد! 
أ. حسين أحمد أمين: الكعكة في يد اليتيم الأهرام» ۳۰ نوفمبر .٠٠٠١۲۳‏ 


۲١۱١ 


مغالطات لغوية 


والشرسة أحياتًاء ولم تنج حركة تعريب العلوم وتعريب التعليم إجمالًء منذ فواتحهاء 
من بعض هذه المخططات.» ٠‏ 

ويمضي د. الخطيب في تتبع المسار التاريخي للنهضة العربية الحديثة وموقفها من 
التعريب» فيقول: «مع بدايات عصر النهضة العربية الحديثة آوائل القرن الماضي انطلقت 
العربية تأخذ طريقها مجددًا إلى دنيا العلوم والحضارة الحديثةء وكان طبيعيًا أن تتخذ 
مدارس محمد علي القاهرية منذ تأسيسها عام ١٠۱۸ء‏ في الطب والهندسة والزراعة 
والعسكريات» اللغة العربية وسيلة لها في تعليم المناهج على كل المستويات - مدعمة 
بمدرسة الألسن وجهود المبعوثين في مختلف فروع العلم. وكذلك كانت الحال في الكلية 
السورية الإنجيلية (الجامعة الأمريكية في بيروت لاحقًا) أواسط القرن الماضي أيضصًاء حيث 
تارتن اران نعطي برام الدراسة ف علوم الطب والقيريا والكسء 
والصيدلة والرياضيات والفلك وسواها بلغة عربية سليمة ومسترًّى علمي جيدء ولم يكن 
يخطر ببال رواد النهضة الحديثة. عربًا أي أجانب من المخلصين, التدريس بغير العربية 
- تطبيقا لمنطق علمي براجماتي بسيط ما زال هو المنطق العلمي الصحيح اليوم كما 

فماذا كانت استجابة العربية لمناخ العلم؟ انتعشت ونمت وأصدرت المعاجم التراثية 
وجدد بعضهاء وأصدرت معاجم علمية مترجمةء وقد كان يرجى للغة العربية في هذا 
العهد أن تبلغ درجات الرقي لو أتيح لها أن تكون وتستمر لسان حال النهضة العلمية 
العصريةء ولكن سياسات الغرب الاستعمارية حالت دون ذلك فما إن ثبت الاجتياح 
البريطاني أقدامه في مصر حتى عرقل هذه المسيرة - أولًا بتحويل التدريس في مدرسة 
الطب إلى اللغة الإنجليزية عام ۱۸۸۷ء ثم إغلاق مدرسة الألسن ونفي رفاعة الطهطاوي 
E SY EET A SS‏ 
إلا عام أو بعضه حتى حذا الأمريكيون في الكلية السورية الإنجيلية حذو البريطانيينء 
فتحول التدريس فيهاء للأسف» من العربية إلى الإنجليزية بدا من ۸۹٠١‏ (بعد حوالي 
ربع قرن من تدريس الطب والصيدلة والعلوم الطبيعية الأخرى فيها بالعربية بمستوّى 


د. أحمد شفيق الخطيب: تعريب العلوم - القضيةء بحث ألقى في الجلسة الثانية عشرة لمؤتمر 
المجمع المنعقدة یوم الأحد ٠۰‏ أبریل .٠۹۹٤‏ 


1۲ 


تعريب العلم 


راق مرموق)ء وهكذا حرمت اللغة العربية من فرصتها الذهبية وغرست بذور الشك 
والريبة في نفوس أبناء العربية بلغتهم - بأهم مقومات أصالتهم وحضارتهم.» 

و ا هو عدي اموا ا و اد اق 
العباسي الثانيء ثم توالت المحن بتدهور حال الأمةء وحال الثقافة عند أبنائهاء ثم بالغزو 
العسكري فالغزو الفكري الأجنبيين» مما تسبب في انحسار ثقة العرب = خاصة من 
الشباب - بأنفسهم» وبتراثهم ولغتهم ونظمهم» فضعفت حصيلة الشباب من اللغة 
العربيةء وكذا قدرتهم على التعبير بها عما يدور بنفوسهم من مشاعرء وبأذهانهم من 
أفكار. وقد حرمهم فساد منهج تعليم اللغة العربية في مدارسنا من القدرة على النظر 
ga ST SC aS‏ 
قل الرغة ق القف وغل مسخافة نظرة الأسكافه خاضة من .اني التقرتكن البالقن 
في النظرة إلى الغربيين وكأنهم أنصاف آلهةء والمبالغين في التحقير من شأن تراث متهم 
الذي حسبوه المسئول عن التخلف الذي صرنا إليه. وبانقطاع صلتهم بتراثهم وماضيهم» 
تلاشت القدرة على الاستعانة بالجانب الحي الإيجابي من التراث في مواجهة تحديات 
المستقبل» ٠٠‏ 

ونعود للدكتور أحمد شفيق الخطيب في بحثه العميق الشائق أمام مؤتمر المجمع» 
الذي يمزج بين رصانة المادة وحرارة العاطفةء يقول سيادته: «إن العقبات التي كان 
يقال باعتراضها سبيل التعليم باللغة العربية ممكن التغلب عليهاء فقد تيسر ذلك للأتراك 
مع أن لغتهم أحدث عهدًا بالعلوم من اللغة العربية ودونها في غزارة المادةء أليس مؤسقًا 
ومذلا أن الأكثر من عشرين بلدا من بلاد العرب» مفردة ومجتمعةء تتعاجز عن تجاوز 
صعوبات موهومة في معظمهاء في حين نجح في تجاوزها قرابة المائتي بل في عالمنا 
اليوم» عدد سكان الكثير منها لا يتجاوز بضعة ملايين؟ قالوا هكذا عن تعليم العلوم 
بالعربية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانويةء ثم طْبّقى تعريب هذه المواد في مختلف 
هذه المراحل ولم ينخفض مستوى تعليم العلوم بسبب ذلك' ... كذلك ثبت بطلان هذه 


.٠٠٠١۲۳ أ. حسين أحمد أمين: الكعكة في يد الیتيم الأهرام» ۳۰ نوفمبر‎ ٠ 
أ جدير بالذكر أن كل من نبغ منا في العلوم على مستوى العالم (د. مشرفة» د. محمد النادي» د. زويلء‎ 
قد تلقوا تعليمهم العام‎ (e ك مصطفي السيدء ل. مجدي يیعقوب»› ك. فاروق البازء د. محمك النشائيء‎ 


1۳ 


مغالطات لغوية 


المقولة في إنجازات الأطباء السوريين الذين يتابعون دراساتهم في الخارج"” ... مشكلة 
الكتب والدوريات والمراجع والمصطلحات العلمية أيضّا مشكلة واحدة مترابطة» وهى 
في الواقع مشكلة كل لغة وليست خاصة باللغة العربيةء وإلا ماذا كان يقول الكوري 
والألباني والبلغاري واليوغوسلافي والإيراني والتركي والخمسون ثقافة التي كانت تؤلف 
الاتحاد السوفيتي؟ وكلهم طبقوا توطين العلوم واستنباتها بلغاتهم القومية بإمكانات 
لغوية ومادية وبشرية تتقزم أمام الإمكانات اللغوية والمادية والبشرية العربية. الذين 
يطلبون توافر الكتب والمراجع والملصطلحات قبل التعريب يضعون العربة آمام الحصانء 
ويقيني أنهم أدرى الناس بذلكء والتعريب حتى يتجاوز كل ذلك لأنه قضية كرامة؛ 
كرامة لغة وكرامة أمة. والذين اغتصبوا أرضناء يا سادتيء ألم يُعَبرنوا العلوم على 
اخ راجاق دات فادادا اة وات بالكفة الي اموه من ال ب 
دثور دام عشرين قرتًاء فجعلوا منها لا لغة التدريس في شتى العلوم والتقانات فقطء 
GSK OS SAS AN E GARE ES RA‏ 
بل جعلوا منها أيصًا وسيلة ترابط جامعة أسهمت في خلق الكيان الصهيوني وتوحيد 
شراذم المهاجرين إليهء المتعددي المشارب واللغات.»* 

في كتابه «في التعريب والتغريب» يتساءل د. محمود فوزي المناوي حول التنفج 
المتفشي بالكلمات الأجنبيةء فيقول: «ويمكن لأي مواطن عندنا الآن آن يلحظ طوفان 
الكلمات الدخيلة التي يستملحها البعض ويرددونها على ألسنتهم» بينما يوجد لها مقابل 
أجمل وأوضح في التعبير تتمتع به لغتناء ولا يعرف أحد على وجه اليقين لماذا يفضلون 
الدخيل على الأصيل: أهى هجمة «التفرنج» عادت من جديد؟ أم هى اتجاه إلى نبذ 
أصالتنا وهجر انتمافنا؟ ° 


بالعربيةء وتزيد د. يمنى الخولي على ذلك بقولها إنهم ما کانوا لينجزوا ما آنجزوه لو كانوا قد درسوا 
العلوم في مدارسهم بلغة أجنبية. (د. يمنى الخولي: في قضية تعریب العلوم» الآهرام» ٠۰‏ أکتوبر» )٠٠١٠١۴۳‏ 
جدير بالذكر أيضًا أن في الولايات المتحدة حوالي عشرة آلاف طبيب عربى» نصفهم من السوريين 
الذين درسوا الطب في دمشق بالعربية! 

د. أحمد شفيق الخطيب: تعريب العلوم - القضيةء بحث ألقي في الجلسة الثانية عشرة لمؤتمر مجمع 
اللغة العربية المنعقدة في ٠۰‏ أبريل» .٠۹۹٤‏ 

في التعريب والتغريب» ص١٠١.‏ 


1٤ 


تعريب العلم 


ولعل القارئ الآن قد عرف على وجه اليقين لماذا كان ذلك: لعقدة الدونية المزروعة في 
أعماقنا منذ قرون وقد اشتد عودها واستوت على سوقهاء وجعلتنا بعد رحيل الاستعمار 
المادي نهفو إلى الاستعمال العقلي وننشده طوعًا واختيارًاء وننشئ مزيدًا من المدارس 
الأجنبية ومدارس اللغات والآقسام الجامعية الأجنبيةء ونحشر فيها الأنبغ والآقدر من 
أبنائنا ليجري مسخه حثيتًاء ونفتح سوق العمل ونمنح أعلى الأجور لمن يجيد الرطانة 

«هذا التباعد بين الإنسان العربي الحالي ولغته الأصيلة جعلها عبنًا عليه فراح 
يتعامل معها کجسم غریب ناشز, أو في أحسن الأحوال كأثر تاريخي يوهم بفخر زائف: 
أحدهما راح يندب حظها ويرثي مآلھاء ثم یتمادی في تثبيت مواقعها في سجون معاجمها 
وكهوف نحوهاء أما الآخر فقد انصرف هربًا منها وهو يتخلى عنها سرا وعلانيةء إهمال 
أو تشويهًاء حتى ظهرت تلك البثور المتقيحة على وجهها: إما من لغات أخرى أو من لا 
لغة أصلد. لعل ما آلت إليه حال لغتنا هكذا ليس إلا إعلاتًا عما آل إليه حالنا كله في أكثر 
من مجال» هذا الرطان المتقيح يعلن فيما يعلن عن احتمال رطان اقتصادي» ورطان 
اجتماعی» ورطان سياسى بشكل أو بآخر.»** «فما كان العلامة الأولى على حضور العرب» 
كيانيًا وإبداعيًاء يَفْسد ويتراجع. فالعربى اليوم» بعبارة خرىء» لا «يعرف» الأساس الأول 
الذي عرف به الوجود» وأسس حضوره في التاريخ. لقد فقد حس اللغةء بالمغنى الذي 
يتحدث عنه ابن خلدون» وف ذلك يبدو کأنه يجهل ما أعطاه هويته» أو يجهل ما هو.»"* 

صفوة القول أن ما نفعله بأنفسنا هو انتحار جماعى بشع» يتضاءل بجانبه كل 
ما عانيناه من كروب وحروب» وأن تعريب التعليم» العام والجامعي» قد أصبح ضرورة 
بقاء. تستدعی منا استنفار کل جهودنا وتجنید کل طاقاتنا. 


د. یحیی الرخاوي» الآهرام» الاثنین ٩‏ أغسطس .٠٠٠٤‏ 
الشعرية العربية» ص٠۸.‏ 


1° 


الفصل التاسع 


مزايا العربية 


لا يطالّب العربي بحماية لسانه فحسب» ولكنه مطالبٌ بحماية العالم من 

خسارة فادحة تصيبه بما يصيب هذه الأداة العالمية من أدوات المنطق الإنساني 
بعد أن بلغت مبلغها الرفيع من التطور والكمال. 

عباس محمود العقاد 

«اللغة الشاعرة» 


تتمتع اللغة العربية بمرونة هائلةء واتتها بفضل الاشتقاق الذي لم يبلغ في لغة من 
اللغات مبلغه في العربية من سعة وانضباط واطرادء «وتمتلك العربية» فضلًه عن ضمائم 
محدودة تجتمع أحرفها في لفظة «سألتمونيها»» أسلوبًا آخر للتوالد تفتقر إلى مثله 
المجموعة الأوروبية» ويقوم على زيادة الأحرف والحركات أو الانتقاص منها قي داخل 
الكلمة الواحدةء فالعربية لغة عموديةء تدور ألفاظها من حول الجذر أو «الجد» وفي 
داخل أحشائه» فيما تكتفي اللغات الأوروبية بالتفرع الخارجي من خلال الضمائم 
وحسب» فتظل أفقية المنحى»٠‏ 


د. مفيد أبو مراد» مجلة الحداثةء العدد ۲۸-۲۷» بيروت» ص١٤.‏ 


مغالطات لغوية 


«هذه المرونة التامة في اللغة العربيةء وهذه القدرة على الاشتقاق والمجاز والقلب 
والإبدال والنحت» هما اللتان مكنتا اللغة العربية من أن تكون لغة القرآن الكريم» 
والحديث الشريف» وما فيهما من معان رفيعة ساميةء وتعبيرات دينية واجتماعية 
وتشريعية» ولم يكن للعرب بها عهد في جاهليتهم» كما استطاعت بعد ذلك أن تكون 
أداةَ لكل ما تقل من علوم الفرس والهند واليونان وغيرهم» ففي نحو ثمانين عامًا من 
بدء العصر العباسي» كانت خلاصة كل هذه الثقافات مدونة باللغة العربيةء على الرغم 
من أن العرب لم يكونوا يعرفون شينًا من مصطلحات الحساب والهندسة والطب» ولا 
شينًا من منطق أرسطو وفلسفة أفلاطونء فإذا هم وقد أصبحوا يعبرون بالعربية عن 
دق نظریات إقلیدس» وطب جالینوس» وجِگم بزرجمهر» وسياسة کسری» وما كانت 
تستطيع ذلك كله لولا ما بلسانهم من حياة ومرونة ورقي» وبذا خرجت العربية من هذا 
المأزق سليمة قوية واسعةء هى لغة الدينء ولغة العلم والفلسفةء ولغة الأدب» واضمحلت 
بجانبها كل لغات البلاد المغتوحةء فاللغة السريانية التي تُرجمث إليها الكتب اليونانية 
أع ك تت هون ميد أن ل ها فار الك لري القن ذلك الي اد 
لغتهم العلمية والأدبية هي اللغة العربيةء إن ألفوا وشعروا أو كتبوا فبالعربيةء أما 
E O E‏ 
المجوسية. وكذلك اللغات الأخرى» من يونانية في الشام» أو قبطية في مصر. وكسبت اللغة 
العربية من ذلك آنها أصبحت في تأليفها وأدبها وعلومها نتاج كل هذه الأمم» تعبر عن 
كل آفكارهم» ويكسبون هم منها ما أفرزته من ثقافة دينية وأدبية.»" 

«كانت العريية لغة العولة في خلال العصور الوسطى» وفرس الرهان لأعظم 
حضارات تلك الفترة المديدة» مما لبن مفصلاتها وأثرى عدتها الدلالية واللفظيةء وأتاح 
إغناءها بالتعريب والاشتقاق والنحت وتوليد المعاني والأساليب» فإذا أريد بالصعوبة (أي 
صعوبة العربية) الغنى» جراء امتداد المدى الثقافي لأكثر من خمسة عشر قرتًاء وفوق 
رقعة فسيحة من العالم القديم فتهمة الصعوبة هذه تشكل مدحًا في باب الذم!»" 


أ. حسين أحمد أمين: الكعكة في يد اليتيم الأهرام» ۳۰ نوفمبر .٠٠٠۲۳‏ 
" مفيد أبو مراد: «الخيار العربى أمام تحديات الحداثة - بين تدريس اللغة والتدريس باللغة» مجلة 
الحداتة العدد 1-0« بیروت»› ey‏ ° ص۲۷. 


1۸ 


مزايا العربية 
)١(‏ مزايا صوتية 


تستخدم العربية جهاز النطق في الإنسان على أكمل نحو وأقومه» ولا تهمل منه آي شيء 
بوسعه أن يؤديه: «إِنَ جهان النطق الإنساني أداة موسيقية وافيةء لم تحسن استخدامها 
على أوفاها أمة من الأمم القديمة أو الحديثة كما استخدمتها الأمة العربية؛ لأنها انتفعت 
بجميع المخارج الصوتية في تقسيم حروفهاء ولم تهمل بعضهاء وتكرر بعضها الآخر 
بالتخفيف تارة والتثقيل تارة أخرى» كما فعل المتكلمون بسائر اللغات المعروفة» ؛ 

«العربية هي أوفر اللغات عددًا في أصوات المخارج التي لا تلتبس ولا تتكرر بمجرد 
الضغط عليهاء فليس هناك مخرج صوتي واحد ناقص في الحروف العرييةء وإنما تعتمد 
هذه اللغة على تقسيم الحروف على حسب موقعها من أجهزة النطق» ولا تحتاج إلى 
تقسيمها باختلاف الضغط على المخرج الواحد» كما يحدث في الباء الخفيفة والباء الثقيلة 
التى يميزونها بثلاث نقط من تحتها بدلا من النقطة الواحدةء أو كما يحدث في الفاء ذات 
Ea SRS E ELEN EG LN‏ 
هذه الصورة تمتاز اللغة العربية بحروف لا توجد في اللغات الأخرى كالضاد والظاء 
والعين والقاف والحاء والطاءء أو توجد في غيرها أحيانًا ولكنها ملتبسة مترددة لا ضبط 
بعلامة وأحدة.» ° 

ليس هناك لبس بين مخارج الحروف في اللغة العربيةء ولا إهمال لمخرج منهاء 
ولا تكرار نطق من مخرج واحد. والفصاحة هي امتناع اللبس» وهذه هي الخاصة 
النطقية التي تحققت في العربية لمخارج الحروف كما تحققت للحروف» فليس في العربية 
حرف يلتبس بين مخرجين» وليس في النطق العربي مخرج ينطبق فيه حرفان»ء ليس 
في العربية حرف يستخدم مخرجين كحرف «بسي» في اليونانية وهو مختلط من الباء 
الثقيلة والسينء ولا كحرف «تشي» في تلك اللغة وهو خليط من التاء والشين. لا تزدحم 
آصوات الحروف ني العربية على مخرج وأاحد» كما قلناء مع ترك مخارج الحلق مهملةء 


؛ عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرةء منشورات المكتبة العصريةء بيروت - صيداء بدون تاريخ 
ص۱۱ . 
° اللغة الشاعرة» ص۹-١٠.‏ 
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مغالطات لغوية 


وهي تتسع من أقصى الحلق إلى أدناه لسبعة حروف هي الهمزة والهاء والألف والعين 
E E‏ 

a‏ ك الى 
الخروق الساكنة قلا لبس بين القتح والضم والكر والسكون. وإذا وقخت الإمالة بين 
حرکتین لم تكن وجوبًا قاطا تثبته الحروف» بل كان قصاراه أنه نمط من أنماط النطق 
هة ااه انخاهة مت بكو اااي عة الكافات فا اد ك وا دة 
أو قصرهاء كيفما كان رسم الحرف في الكلام المكتوب» وكيفما كان جوهره المميز في 
الكلك الع 


(۲) معاني الأبنية 


من أهم مميزات العربية أن «الأصل الواحد فيها يتوارد عليه مثات من المعاني» بدون أن 
يقتضي ذلك أكثر من تغيرات في حركات أصواته الأصلية نفسها مع زيادة بعض أصوات 
عليها أو بدون زيادةء وأن كل ذلك يجري وفق قواعد مضبوطة دقيقة نادرة الشذوذء 
ولم تصل آية لغة سامية أخرى في ذلك إلى ما وصلت إليه العربية من ثراءِ ودقة: تقول 
... عِلّمٌ عَلَمٌ علامة علوم أغلامٌ علامات عالم عليم عَلامة عُلّماء عالمون متَعَلم مُعْلَّم مُعَلَّم 
معلوم» عالّم عالّمون ... إلخ»»“ ترى كم كلمة في الإنجليزية عليك أن تستظهرها بحقها 
الشخصي لكي تؤدي كل هذه الألوان المتفاوتة من المعاني؟ اليس هذا أمرًا يحسب في 
جانب السهولة؟ في العربية لا في جانب العسر؟ 4 

ويرد ورود بعض الأوزان في العربية للدلالة على معان خاصةء من ذلك أوزان 
أفال الان والطان ع واي و وان افع اهل ا ا ي را 
المفعول وأآفعل التفضيل والتعجب واسم الآلة والمصدر واسم الزمان والمكان وجموع 
التكسبر. 


أ المصدر السابق» ص٦".‏ 

۷ المصدر نفسه» ص۷". 

4 د. علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة» ص۷٠۲.‏ 

۹ بالإضافة إلى الليونة والمرونةء والاندماج الحيوي والعضوي» والتماسك البنائي والمنطقي. 
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مزايا العربية 


الوزن في العربية هو قوام التفرقة بين أقسام الكلام» ولم تبلغ لغة مبلغ العربية 
في ضبط المشتقات بالموازين التي تسري على جميع أجزائهاء وتوفق أحسن التوفيق 
المستطاع بين المبنى والمعنى. بعض هذه الأوزان لا يقتصر على الإشارة إلى مجمل مدلول 
الكلمة. بل يشير كذلك إلى بعض تفاصيل تتعلق بهذا المدلول» الأمر الذي يمنح العربية 
دقةٌ خاصة في الدلالة والإمساك بالظلال الدقيقة للمعاني» ويتستّى به للكاتب بالعربية 
أن يطمح للتعبير العلمي الأدق والتعبير الفني الأكثر إيحاءًَ وأسرًاء كل ذلك ببساطة 
وهو واظراة وافتضاد تشن ورفى ت الدهن والعافاة 
فصيغة «فعالة» تدل على حرفة أو ولايةء مثل: حياكة نجارة تجارة عرافة 
خلافة إمار ساسة ضناغة.:واضيغة «فعال قال :عل الادواء مل سال ركا 
سبات» فواق» صداع» دوار؛ وعلى الأصوات» مثل: صراخ» نباح» ثغاءء خوارء ر وصيغة 
«فعيل» تدل على الأصوات أیصًاء مثل: صهیل» هدیر» هدیل» هریرء رَئیرء حّریر» صَلیلء 
تَعيق» صرير» نهيق» ضجیج»› نعيب. وصفة «فعيل» تدل على الأوصاف الثابتة الملازمة 
للنفوس کشریف ونبیل وکبیر وحقیر ورّضیع وصغیر. ووزن «قعُلان» یدل على صفات 
من أحوال» مثل: عن شبعان» ريّان» واا غضبان» حران» ظمآن. ووزن «فعول» 
يدل على الأدويةء مثل: اللعوق» والسعوطء والدّشوق» والقطور والذرور. ووزن «تفعال» 
يكون للتكثير والمبالغة: كالتجوال» والتطواف» والتسيارء والتردادء والتهدار» والتلعاب» 
والتعداد» والتهداد. ووزن «فعيلة» للأطعمة: كالعصيدة. والسخينةء والبسيسةء والنقيعة. 
ووزن فعالة يدل على حكاية الأصوات» مثل: 2 خشخشة» قعقعة» جلجلة 
NE AE e aE EE‏ ا 
أخضر» وكذلك على العيوب» مثل: أحول» أعورء أقرع» أعرج» أخنف. وأكثر العادات قي 
الاستكثان غل :«مفعال» مثل: مطاف مهداں» ممطار وون «فعلةه من الثلائى يدل 
على المرة كضرب ضربة. أما «فعلة» فيدل على الهيثة كجلس جلسة (جلسة الأسد مثلا)» 
و«إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»» و«مات ميته تقوم مقام النصر». وصيغة «فَعّال» في غير 
المبالغة من اسم الفاعل تدل على الاحتراف أو ملازمة الشيء كالبقال والنجًار والحدًاد. 
وصيغ الأفعال وأوزانها في العربية عامل من عوامل ثروة اللغة وقدرتها على الدلالة 
على فروقق وظلال تنضاف إلى المعنى الأصلي» دون زيادة في اللفظ ومع الاحتفاظ بطابع 
التركيز الذي تميزت به لغة القرآن: فصيغة «فعّل» ترد بمعنى المبالغة» كقوله تعالى: 
طِيْدَّبّحُونَ أَبَْاءَكُمٌ4. «وَلَقّت اباب ويمعنى النسبةء مثل: «جَهّله» إذا نسبه إلى 


۲۲١ 


مغالطات لغوية 


الجهلء و«ظلّمه» إذا نسبه إلى الظلم وبالمثل خطًاء أله سفهه ... إلخ» وصيغة «فاعل» 
تدل على المبادلةء مثل: ا وبارزه» وخاصمهء وحاربه» وقاتله. وصيغة «تفعُلَ» ترد 
بمعنی التکلف» مثل: د جع وتجلد و أي تكلف الشجاعة والجلد والحلم» 
بمعنى أخذ الشيء آ اک قل ادت وتفه ونلي :أي فى اا دة وال ٠:‏ 

وصيغة «استفعل» تكون بمعنى التكلف» نحو استعظم» آي تعظم» واستكبرء أي تكبرء 
ويكون استفعل أيصًا بمعنى الاستدعاء ا نحو استطعم» استسقی» استوهب» 
ویکون استفعل أیضًا بمعنی فعَلَ» نحو استقَرً أي قَرًّ» ويکون بمعنى صار» نحو 
استنوق الجملء واستنسر البغاث. وصيغة «انفعل» فعل مطاوعةء نحو كسرته فانكسرء 
وجبرته فانجبر» وقلبته فانقلب» وسحبته فانسحب» شققته فانشق. ووزن «أَفْعَلَ» تفید 
التعديةء كأقام الدنيا وأقعدهاء وملكية الشيء كألبن وأتمرء والدخول في المكان والزمانء 
اام و عرق وا وای وا و امت الخاد ورن 
الشيء لأمر ماء كأرهنت المتاع وأبعته (عرضته للرهن والبيع)ء والتمكين» كأحفرته 
الأرض أي مكنته من حفرها. وصيغة «افتعل» تفيد الاتخاذء كاختتم واختدم أي اتخذ 
خاتمًا وخادمًاء والاجتهاد والطلب كاكتسب واكتتب» والتشارك کاخصتم فلان وفلان 
واختلفاء والإظهار كاعتظم أي أظهر العظمةء والمبالغة في معنى الفعل كاقتدر أي بالغ 
في القدرةء ومطاوعة الثلاثي» كعدلته فاعتدل وجمعته فاجتمع. وصيغة «تفاعل» تفيد 
التشريك بين اثنين فأكثر كتجاذبا وتخاصماء والتظاهر بالفعل كتجاهل وتمارض وتعالم 
وتصابى وتغابى» وحصول الشيء بالتدريج كتزايد الدخل وتواردت الأخبار» ومطاوعة 
فاعل» كباعدته فتباعد. ووزن «افْعَوْعل» تفيد المبالغة والتوكيد» مثل اخشوشن الرجل في 
معيشته إذا بالغ في خشونة مأكله وملبسه ونحوهماء واعشوشبت الأرض إذا كثر عشبها 
وعمها فلم يترك بها مكانًا خاليًاء واحلَوْل الزمان إذا ذهبت منغصاته وبدت مسراته. 
وصيغة «قعال» المبني على الكسر للدلالة على الأمر (اسم فعل أمر) ككَذار وراك" .. 


٠‏ أبو منصور الثعالبي: فقه اللغة وسر العربيةء تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ 
شلبي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» ط۳» بدون تاریخ» ص‌۹-۳۱۳٠۳.‏ 

د. علي عبد الواحد وافي: فقه اللغةء ص۷٠۲-٠٠٠ء‏ ولمزيد من الإلمام بهذا المبحث الشائق انظر كتاب 
الدكتور فاضل صالح السامرائي «معاني الأبنية في العربية»» جامعة الكويت» كلية الآداب» .٠۹۸١‏ 
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مزايا العربية 
(۳) الاشتقاق 


العربية أكثر اللغات قبولً للاشتقاق» وهو مما يجعلها أكثر اللغات مرونة وتمثلا للمعاني 
الجديدة. يعرف السيوطي الاشتقاق بأنه «أخذ صيغة من أخرىء» مع اتفاقهما معنى 
ومادة وهيئة تركيب؛ ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفا 
أو هيتة.» والاشتقاق في العربية يقوم بدور كبير في تنويع المعنى الأصلي وتلوينه 
إذ يكسبه خواص مختلفةء بين طبع وتطبع» ومبالغة. وتعديةء ومطاوعةء ومشاركة 
ومبادلةء مما لا يتيسر التعبير عنه في اللغات الآرية مقلا إلا بألفاظ خاصة ذات معان 
مستقلة."' هذا المنهج الاشتقاقي أتاح للعربية ذخيرة من المعاني لا يسهل أداؤها ف 
ی ى ا ن ب ها و وي اي الحضان الت ي د 
«إن هذه الطريقة في توليد الألفاظ بعضها مع بعض تجعل من اللغة جسمًا حيًاء 
تتوالد أجزاؤه ويتصل بعضها ببعض بأواصر قوية واضحةء وتغني عن عدد ضخم من 
المفردات المفككة المنعزلة التي كان لا بد منها لو عدم الاشتقاق. ا هذا الارتباط بين 
لفاظ العربية الذي يقوم على ثبات عناصر مادية ظاهرة» وهي الحروف أو الأصوات 
الثلاتةء وثبات قدر من المعنى» سواء كان مادنا ظاهرًا أو مختفبًا مستترًاء خصيصة 
عظيمة من خصائص هذه اللغةء تشعر متعلمها بما بين معانيها من صلات حية» تسمح 
لنا بالقول بأن ارتباطها حيوي وأن طريقتها حيوية توليديةء وليست آليةٌ جامدة»"' 
خذ مثالا كلمة «العيد»: فكلمة العيد مصدر من مصادر كثيرةء يدل على صفة 
العودة آو على هيتتهاء ومن فعل «عاد» تؤخذ «العودة» للمرة من «العود»» وتؤخذ 
«العادة» للفعل أو الخلق الذي يكثر الرجوع إليه» ويؤخذ «المعاد» لمكان البعث أو زمانهء 
وتؤخذ «العيادة» للزيارة المتكررةء وتؤخذ «العائدة» لما «يعود» على الإنسان من نتائج 
عمله على معتّى قريب من معنى التبعة أو الجزاء» وتستعار «العوائد» لما يُعطى أو 
يؤخذ مع التكرار والتوقيت؛ لأن الإعطاء والأخذ معتَى واحدٌ من جانبينء فما يأخذه هذا 
هو عطاء من ذاك. ويأتي المضاعف والمزيد فيوسع دلالة المادة اللفظية أو يسري منها 


" د. عثمان أمين: فلسفة اللغة العربية, المكتبة الثقافيةء الدار المصرية للتأليف والترجمة. العدد ٠٤٤‏ 
نوفمر 710٥‏ صا ٤‏ . 
محمد الميارك: فقة اللغةض١٦.‏ 
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مغالطات لغوية 


إلى معان تناسبها وقد تخالفها في بعض عوارضها. وهنا مجال واسع لمعاني الإعادة 
لااد ويدوالك محال اسع الفرة ين الح وا لني وين الخو 
والمعاودةء والمعاد والمستعادء ولا لبس في موضع لفظ من هذه الألفاظ لأنه وزن دليل 
على موضعه من التعبير.»“" 

لا يقارن الاشتقاق في العربية بالاشتقاق في غيرها من اللغات السامية من حيث 
السعة وتقسيم القاعدة وتحكيم المتكلم في التعبير عن أغراضه على حسب كل احتمال 
معقول» «فالاشتقاق العربي يعطي المتكلم من الأوزان بمقدار ما يحتاج إليه من المعاني 
المحتملة على جميع الوجوه» والمتكلم هو صاحب الشأن في اختيار الكلمة وليست الكلمة 
هي العبارة المفروضة عليه لأنها وضعت من أصلها ارتجالً أو محاكاة لصوت أو تلفيقًا 
للأجزاء من مختلف الموادء ولا يحتاج العقل المعبر صيغة للاشتقاق بعد استيفاء صيغ 
الصدر للمرة أو للهيئة أو للدلالة على الجمع أو الجنس المجموع» ولا احتمال لصيغة 
مطلوبة بعد صيخ المبالغة والتضعيف واسم الفاعل واسم المفعول والصفة الملازمة 
والصفة المرتهنة بالحدث والزمان. فالمتكلم المعبر هنا هو صاحب الشأن في تصريف 
المشتقات على حسب أغراضه واحتمالات تفكبره» واللغة قد وصلت على ألسنة المتكلمين 
بها إلى خلق القواعد التي يتبعها تكوين المفردات» قبل أن تعرض لهم الحاجة إلى 
استخدام جميع تلك المفردات أو إنشاء الكلمات المرتجلة مع كل مشاهدة تأتي للمتكلم 
بشيء جدید یحتاج إلى لفظ جدید.» °" ۰ 


)٤(‏ الثراء الدلالي في تراكيب العربية 
الجملة في العربية فعلية واسميةء وبخلاف الشائع من أن الجملة العربية فعلية أساسًا 
شان انحط الاس وخر عفر الاحعال راف وف اف ا ان ا 


والعَمَلٌ الصَالح يَرْفَعُه/الحزن يقلق والتجمل يردع /العبد يقرع بالعصا ...)» «فليس 
تقديم الفعل على الفاعل فيها عجرا عن التركيب الذي يتقدم فيه الفاعل على الفعلء 


“ عباس محمود العقاد: أشتات مجتمعاثت في اللغة والأدب» دار المعارف» القاهرة طا ۹۸۸ 
صض ۱۰۱-۱۰۰ . 
2 المصدر نفسه»ء ص۲ ۰ 3 
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مزايا العربية 


ولكنه تقسيم الكلام على حسب مواضعه» وتصحيح لموقع الفعل وموقع الفاعل من إرادة 
لمتكلم وفهم السامع» ومتى ثبت لنا الفرق بين موقع الفعل والفاعل في الجملتين الاسمية 
والفعلية فالاكتفاء بالجملة الاسمية كما تقع في كلام الأوروبيين نقص منتقد وليس 
بالمزية التي تدل على الكمال والارتقاء» وليس في وسع من يفهم مواقع الكلم أن يجهل 
الفارق بين قولنا «محمد حضر» وقولنا «حضر محمد»: فإننا نقول: «محمد حضي» إذا 
كنا ننتظر خبرًا عن محمد أو عن حضوره على الخصوصء» ولكننا نقول: «حضر محمد» 
لمن يسمع خبرًا من الأخبار على إطلاقه ولا يلزم أن يكون الخير عن محمد ولا عن 
الحضور بل لعل السامع كان ينتظر كلامًا عن حسن وعن علي كما ينتظره عن محمد 
أو لعله خبر سفر ولیس بخبر حضور منتظر أو غير منتظر»"' 

وصيغة المجهول في العربية أوسع منها في اللغات الأخرىء وتنفرد الحربية باستعداد 
لإثبات الفاعل على حسب درجاته من الأثر أو درجات العلم به عند السامع: فبالإضافة 
إلى صيغة المبني للمعلوم والمبني للمجهول تزيد العربية بصيغة لا وجود لها في اللغات 
الآخرى» هي صيغة الفعل المطاوع» «فيقول القاتل (انفتح الباب)ء ويعبر بذلك عن 
معدَّى لا تدل عليه دلالته الدقيقة كل من صيغة المبني للمعلوم وصيغة المبني للمجهولء 
ويظهر الفارق في الدلالة على المعانى المختلفة في استخدام الفعل في الجمل المفيدة على 
ON O O‏ 
الباب» وإذا قلنا: «فتح الباب» فقد يكون الخبر موجيًا أيضًا إلى سامع يهمه أن يعلم 
شينًا عن الفاعل» ولكن المتكلم يخبره بأنه لا يعرفه أو يخبره بأنه يعرفه ولا يريد أن 
يذكره. ولكن هناك حالة غير هذه وتلك» وهي حالة إنسان ينتظر فتح الباب ولا يعنيه 
ن لذن فته ك عة أزل :ل الك تة او كت عه و الا 
يقول العربي: «انفتح الباب» فيؤدي المعنى المطلوب بغير خلط بينه وبين الحالات التي 
ينتظر السامعون فيها خبرًا عن فاعل الفتح» معلومًا كان أو مجهولًا أو مسكوتًا عنه مع 
علم السامع به تعمدًا لإخفائه أو لإهماله. واللغة الدقيقة التي استوفت وجوه الدلالة هي 
اللغة التى تلاحظ مقتضى الحال في كل عبارة من العبارات الثلاثء ولا تستخدم عبارة 
اة لر ا فم کی ا لو ای ل لسن ف 


0 المصدر نفسه»ء ص٣1۰‏ . 
۷ المصدر نفسه»ء ص ۱٤-1٦٣‏ . 
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مغالطات لغوية 


«على أن درجة الفاعلية في الاسم تثبت في اللغة العربية باستخدام صيغ أخرى 
تتمم هذه الصيغة من صيغ البناء للمعلوم أو البناء للمجهول أو فعل المطاوعةء فهناك 
صيغة المبالغة من مادة الفعل نفسه بغير حاجة إلى مادة مستعارة من غيرهاء ففي 
اللغة العربية صيغ للمبالغة تعطينا من مادة الفتح كلمة «فتّاح» بمعنى الكثير الفتح 
والمقتدر على الفتح على السواء ولا مقابل لهذه الصيغة في اللغات الهندية الجرمانية إلا 
باستخدام جملة أو عبارة مركبة من عدة كلمات. وفي اللغة العربية صيغة من صيغ 
المبالغة تحكي الصفة المشبهة باسم الفاعل؛ لأنها تدل على حالة ملازمة بغير اعتبار 
للحدث والزمان ... مثال ذلك أننا نقول: «كريم»» ولا نقول: «كارم»؛ لأتنا نريد التعبير 
عن صفة ملازمة وعن خلق تثابت لا يتوقف على حدث في زمن محدود ...»^ 

و ا ا ا و ا ف ن رن من ارت 
أنفسهم عن اللغات التى تصلح أو لا تصلح للتعبير السليم أو الفصيح في أبواب العلوم 
والآداب.» ٤ ٠۹‏ 

يقول د. عبد السلام المسدي: «لأول مرة في تاريخ البشرية - على ما نعلمه من 
التاريخ الموثوق به - يُكتب للسان طبيعي أن يعمر حوالي سبعة عشر قرتًا محتفظًا 
بمنظومته الصوتية والصرفية والنحوية فيطوعها جميعًا ليواكب التطور الحتمي في 
الدلالات دون أن يتزعزع النظام الثلاڻى من داخله» بينما يشهد العلم في اللسانيات 
التاريخية والمقارنة أن الأربعة 8 فيما مضى هي الحد الأقصى الذي يبدا بعده 
التغير التدريجي لمكونات المنظومة اللغوية» "" 1 


() الإعراب 


الإعراب مَطلب العَقل في اللغة. 


4 اتد نفس كى 12 50 

“ المصدر نفسه» ص١1.‏ 

د. عبد السلام المسدي: الثقافة العربية والعولمة من خلال أنموذج اللغةء ندوة مستقبل الثقافة العربية 
في القرن الحادي والعشرينء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» .٠۹۹۸‏ 
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مزايا العربية 


العربية لغة إفصاح وإبانةء والإعراب» أي تغير نهايات الكلمة وفقًا للمعنى المقصود» من 
آلياتها الرئيسة لتحقيق الدقة في الدلالة والوضوح في المعنى. 

رُوي أن رجلّد دخل على أمير المؤمنين علي کرم الله وجهه» فقال من غیر إعراب: 
«قتل الناش عثمان»» فقال له أمير المؤمنين: «بيّن الفاعل من المفعول رض الله فاك». 
وروي أن أبا الأسود الدؤلي قالت له ابنته وهي تتأمل السماء: «ما أجمل السماء»» فقال 
و اک کا اسان دوا آ6 اتک فال اون ف ا 
أجملَ السماءَ»» وسواء أصحُت هذه الروايات أم كانت من خيال واضعيهاء فإنها تكشف 
عن الوظيفة الدلالية للإعراب. الإعراب ضروري للإفادة والإبانة وتماسك المعنىء» والإعراب 
ضروري للكتابة البليغة والشعر الرفيع؛ لأنه يتيح للكاتب التقديم والتأخير وهو بمأمن 
من اللبس والغموض» فيكون حرًا في الارتكاز على ما يشاء من عناصر الجملة ويقدم 
الأهم على المهم» ويحقق في السبك قيمًا تشكيلية وموسيقية ما كانت تتأتى لولا الإعراب 
الذي يضم حبات الجملة في سمط واحدٍِ ويضمن لها ألا تنفرط مهما اختلف ترتيب 
وتتابعها. واللغات التي تتنازل عن الإعراب (مثل العاميةء ومثل اللغات الأوروبية الحديثة 
بعامة) تضطر إلى تقييد الترتيب في عناصر الجملة لكي يؤدي وظيفة الإعراب. مثل هذه 
اللغات أسهل من لغة الإعراب بما لا يقاس» غير أنها تشتري السهولة بثمن باهظ: بالغلّ 
والقيد وتصلًب الفقرات» والثقلة الموسيقية والدلالية والبيانية. 

وفي فن الشعر بخاصة تتجلى أهمية حركات الإعراب» «فإن هذه الحركات والعلامات 
تجري مجرى الأصوات الموسيقية وتستقر في مواضعها المقدورة على حسب الحركة 
والسكون في مقاييس النغم والإيقاع» ولها بعد ذلك مزية تجعلها قابلة للتقديم والتأخير 
في كل وزن من وزان البحور؛ لأن علامات الإعراب تدل على معناها كيفما كان موقعها 
من الجملة المنظومةء فلا يصعب على الشاعر أن يتصرف بها دون أن يتغير معناهاء إذ 
كان هذا المعنى موقوفًا على حركتها المستقلة الملازمة لهاء وليس هو بالموقوف على رص 
الكلمات كما ترص الجمادات.»'" 


" اللغة الشاعرةء ص١٠‏ . 
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مغالطات لغوية 


قلنا: إن حركات الإعراب تدل على المعانى دلالةٌ تسمح بالتقديم والتأخير ووضع 
الكلمة في الموضع الذي يناسب مبنى البيت ولا يخل بمعناهء انظر هذا البيت للمتنبي: 


تى الزمانَ بنوه في شبيبته فسرَّهم وأَتيْناةُ على الهرَم 
وانظر هذا البيت: 


سوی وجع الحسًّادِ داو فإنه إذا حل في قلپ فليس يَخُول 


قمرًا نی وسحابتین بموضع من وجُهه ويّمینه وشماله 


مثل هذه الطواعية وهذه الحرية لا تتاح للغة غير مُعرَبة» ومثل هذا النسق لا 
يستقيم لشاعر ينظم بغير العربية؛ «لأن الترتيب الآلي يقیده بموضج لا يتعداه» حيث 
يطلقه الإعراب «العربي» المعدود في عرف أعداته الجهلاء قيدَّا من الود" 

لا شك أن الإعراب يمثل صعوبة معينةء ولولا ذلك لما قال عبد الملك بن مروان: 
«شيّبني ارتقاءُ المنابر ا اللحن»» ولكن لا يُماري أحدٌ في أن لغة الإعراب تهيب 
بالقارئ آن يستجمع قواه الفكريةء وتدعوه إلى حسن التأهب لقطع أشواط الفهم. إن 
المران على صحة الإعراب هو في الوقت نفسه مران, على يقظة الوعي وجودة الفهم» 
فالعربية بحكم تركيبها وبنائها تتطلب من المرء يقظة واعية وجهدًا موصولًا وبُعدَا عن 
الآليةء ومتى تعرّد المرء بذل الجهد لاستجماع الفكر قبل أن يقرأ أو يكتب أو يسمع نشأً 
لديه استعدادٌ للفهم يلازمه طول حياته» وكان في أحكامه أقرب إلى الروية والتدبر وأبعد 
عن التهور والتحيز"" وهذه فضائل مستفادة أثمن بكثير مما بذل فيها وأنفق من أجلها. 


" اللغة الشاعرة» ص۷١.‏ 
1 انظر ف ذلك «فلسفة اللغة العربية»» د. عثمان أمينء فصل «اعتراض ورد»» ص۷/۸-۷۲. 
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مزايا العربية 


(1) الكروض 


ال کا آل و اوا ا 
تمي اها لاعن تق بات لكات ها وا عن د9 لخر كات عن اها 
ومبانيها بالإعراب ى بالاشتقاق.»" وهذا ما يكر النظم لأصحاب السليقة الشعرية من 
العرب منذ أقدم عصور الجاهلية. كان الشاعر الجاهلي ينظم الشعر في مختلف بحوره 
بغير علم بهذه البحورء ثم جاء الخليل بن أحمد فاستخلص الوزن الموسيقيّ الكامن في 
هذا الشعر» وقعّد له قواعده وأحصی بحوره» فإذا نحن بإزاء موازین دقيقة دقةٌ رياضية› 
ل ل غ د ا هي ا اة ود ماتا و ااا و ر کا ای 
العربي إلى إيقاع الرقص الذي يصاحب إنشاد الشعر في اللغات الأخرى؛ لأن أشعار تلك 
اللغات. فتهي الخرك لته من قات الام ورات اكغطا ي قات ارقن 
أو اللعب المنسق على حسب خطوات الإقبال والإدبار والدورانء ولا حاجة بالشعر العربي 
لماه العام امار من الرقض الع ااانه فة تاها الذن يز 
أقسامها وحدودها ويُغنيها عن الأقسام والحدود الأخرى» ولا حاجة بالشعر العربي إلى 
E NESE SSN NAE ES EAS N A‏ 
مضبوط في كل كلمة» بل في كل جزء من أجزاء الكلمة» ويجمع بين الحركة والسكونء 
وما من وزن على وضع من الأوضاع لا تضبطه حركة الشعر المسموع بغير حاجة إلى 
الغناء» " 

وأبلغ من كل ما تقدم في الإبانة عن معدن اللغة العربية وعن هذه الخاصة الفنية 
فيها أن ل ولو لم یکن شعرًا مقصودًاء كما اتفقت 
اا رة مي الا ن الكو و أ اقرا ةلهن هوا وها هو ل قاف 

٠‏ مما يوافق وزن البحر الطويل: ِيُحَلَوْنَ فيها من أسَاورَ من ذهب ِقَمَنْ 

شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَخُفز). 
E E‏ 0 ا ا 
تما4 ويم نِعْمَكَهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيكَ4. 


“ اللغة الشاعرة» ص۲٠.‏ 
اللغة الشاعرة» ص٠۲-۲٠.‏ 
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ومما يوافق البسيط: «فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إل مَسَاكِتْهُمْ» «إوَعِندَهُمْ قَاصرَات 
الطَرْفِ أَثَرَابْ. 

ومما يوافق الخفيف: وتوگ عى الْعَزيز الرّحيم» بنا اضرف عَنًا عَذَابَ 
جََتَم4. ِن قَارُونَ گانَ من قَوْم مُوسَی." 

ومما يوافق الرمل: ِنَم رجْس وَمَاَوَاهُمْ جَهَنَم4» ِف هو الرَحْمَنُ آمَنَا به» 
«إوَلَقَد رَاودتَه عَنْ تفسه. 

ومما يوافق الوافر: وَيّشفِ صَدُورَ قوم مُؤمذِينَ» فَهُمْ في رَيْبهم يََرَدَدُونَ» 
ودا مَرُوا بهم يَتَغْامَزُونَ4. 

ومما يوافق المتقارب: لوَأَخْرَجَّتِ الأَرْض أَْقَالَها» لوَيَنْصُرَكَ ا ضرا 
والسريع: بيا قَْم إِنمَا فينم بوي يا أا الاس اوا رَبكم. 

الرجز: وَذلث قطوفها تذلي» اتهم عجار تَخْلِ خاوية». اتهم 
اجا نَل مُنْقعر)» اذهب إلى فرْعَوْن إن طَعَّى). 

المتدارك: تًا أعْطَينَاك الگودرَ. 

المجتث: طاطب عى مَا أَصَابَكَ4» مما استَطَاغوا مُضيًا4 وهو الَْيُ 
الْعَظِيمٌ4. ر 

الهزج: لد اترك اش بی اش دَوَكُلْتَا» بإوقالوا حَسْبنًا ا. 

مخلع البسيط: يدر اللَْلَ وَالتََارَ4. 

مجزوء الرمل: بإۆچفان گالْجَوَاب وَقدُور راسيا لن نالوا ال حَتّی 
مجزوء الخفیف: مإِوَمَنْ تَرَگُی فَإِتمَا يتَرَگى إنفسه). 


وتوكيدًا لفكرة أن لغتنا استمدت أوزانها من صميم تكوينهاء فقد نظرنا إلى 
الصفحة نفسها التى كتب فيها العقاد ما يوافق البحور من الآيات (الصفحة ٠٤‏ من 


ذكر العقاد هذه الآية مما يوافق المديد» وهي من سهوات الكبار. 


۰ 


مزايا العربية 


كتاب اللغة الشاعرة)ء وأمكننا أن نحصي أربعة أشطر موزونة جاءت في حديثه النثري 
اتفاقا خلال بضعة أسطر! 


۰ «وکما جاء ف کلام الرسول» (الخفيف). 

«ومما يوافق بحر الرمل» (المتقارب). 

٠‏ «مبلغ أوزان العروض العربية» (الرجز). 

٠‏ «من دقة التقسيم والتفصيل» (الرجز أو الكامل)."" 


عروض النثر: للعربية عروضها وموسيقاهاء حتى قي النثر! النثر في العربية 
«موزون» بمعتّی ماء ویعرف کل ناثر عربي کبیر آنه لا یکتب کیفما اتفق» ولکنه 
يعمد إلى ضرب من التحكم النغمي المقصود وأنه كثيرًا ما يغير مواضع ألفاظه وينتقي 
مرادفات ويستبعد أخرى ثلبيةٌ لدواع نغمية خالصةء وكثيرا ما تقلقه عبارات صحيحة 
من جهة النحو والصرف والمعجم» ولكنه یحس لها نشارًا ماء فهو لا يسيغها صوتَيًا أو 
لا یستریح لھا نغمیًا: لكأن بها «کسرًا» ما في عروض النثر! ولا یزال بها حتى يقوّم 
زيغها ويْسْلِس نغمهاء عساها أن تقع في سمع القارئ موقعًا حستًا وتؤتي فيه أثرًا. 


(۷) غياب فعل الكينونة 
لكان اله برها خاضرة ف هة الفات: 
في كتاب «الحروف» لاحظ الفارابى أن «فعل الكينونة» ٠١ 5٥‏ لا يظهر في اللغة العربية 
لأن الوجود متضمَنْ في الكلام ولا يحتاج إلى إثبات» لكأن الديكارتيةء بل المثالية الفلسفية 
بأسرها متضمنة في هذا الحذف. 
وقد يذهب البعض بعيدًا في تفسير تجاهل فعل الكينونة في الجملة الاسميةء ويراه 
قصورًا ناجمّا عن طبيعة حياة الصحراء الساكنة الساجية الرتيبةء حيث لا شىء هناك 
وراء الأشياء الواقعية البسيطة المحدودةء ليس ثمة فعلٌ كلى» ليس ثمة فاعلية بشرية 
حضارية متراكمةء ليس ثمة غير «وعى جماعى لم يتعرف على الأفعال الكبرى الفيزيقية 


يوافق هذا الشطر بحر الرجز حين يجيء خاليًا من أي زحاف» ويوافق الكامل حين تأتي جميع 
تفعيلاته مضمرة (مسكنة الثاني المتحرك)» ولا يحسم الأمر إلا أشطرٌ أخرى. 


۲۳١ 


مغالطات لغوية 


للحضارات القديمةء لم يدرب عقله للنظر إلى ما وراء الطبيعة من خلال علاقاته الإنتاجية 
التي يعرف من خلالها عالمه الميتافيزيقي؛ لهذا غاب عنه أن يكون الوجود نتاجًا لفعلي 
الك اضرو اك ففرا وع وتقاف وها الا اى اتر هة فان 
الممتدة مجرد مبتداً وخبر» وليست موضوعًا أو جوهرًا وفعل صيرورة مضمرًا وصفة أو 
محمول ... أخبار بنى ... أخبار القدماء ... أخبار الحروب القديمة ... ليس ثمة غير 
AEN EN E O a‏ 
القاقن .لجراي ن ال فرك اله القن الان اهارا 
الكبرى» الذي يستشف منه فعل الصيرورة الكامن في الوجود والكون, الفاعلية البشرية 
المتراكمةء تفاعلها مع الطبيعية إلى القدر الذي يتمايز في عقلها البشري» وفعلا الكينونة 
والصيرورة في الأشياء الكبرى التي تمس الوجود» حتى لو كان فعل الآلهة حيث المحيط 
اا ا ى و اا ی ر 
خبرء أو انتظارٌ لخير. 

ما د. حسن حنفي فيرى أن «فعل الكينونة ليس مجرد فعل» بل هو الوجود 
ا ف ووو ف اا ا ر ا ا اهو ده 
في الكلام ولا يحتاج إلى إثبات كما لاحظ الفارابى من قبل في كتاب الحروف.»"" 

وأما د. عثمان أمين فيقف وقفة طويلة عند غياب فعل الكينونة في العربية 
ويستكشف فيه فلسفة بتمامها! يرى د. عثمان أمين أن لغتنا العربية في طبيعة بنيتها 
وتركيبها لا تحتاج الجملة الخبرية فيها إلى إثبات فعل الكينونةء فنحن نقول في العربية. 
على سبيل الإخبار: «فلان شجاع» دون حاجة إلى أن نقول: «فلان يكون شجاعًا»» ونقول: 
NE ESE OG E A SE E |‏ 
مثلا: إن «الأمة العربية واحدة» ثبت هذا المعنى في نفوسنا ثبوذًا لا يحتاج بعده إلى 
شيء من الخارج» لا فعل الكينونة ولا آي رمز آخر من رموز اللغة أو أي أمر من 
أمور الحس. والفكرة المفهومة من الارتباط واضحة ماثلة داثمًا في نفس العربيء يلتفت 


فتحى إمبابى: تحرير اللغة - تحرير للعقل وإعادة منهجيته» قضايا فكريةء الكتاب ۷١-۱۸ء‏ مايو 
۷ ص۲۸۹-۲۸۸. 
د. حسن حنفى: من اللغة إلى الفكرء المصدر نفسه» ص۷٠.‏ 


YY 


مزايا العربية 


إليها حين يواجه المعنى» فإذا أراد أن يبرزها أو أن يؤكدها مثلها بلفظ مثل قوله: «إنه 
هو الحق»» ومعنى هذا أن الإسناد في اللغة العربية يكفى فيه إنشاء علاقة ذهنية بين 
«موضوع» وفهخمول» أي مسد إليه. ومد دون اة إلى التصريح بهذه العلاقة 
نطقًا أو كتابةء في حين أن هذا الإسناد الذهني لا يكفي في اللغات الهندوأوروبية إلا 
بوجود لفظ صريح مسموع أو مقروءء يشير إلى هذه العلاقة في كل مرة» وهو فعل 
الكينونة في اا ف ويسمونه في تلك اللغات «رابطة» aااصه٤‏ من شأنها أن تربط 
بين الموضوع والمحمول إثبانًا أي نفيًاء وقد التفت بعض المناطقة الغربيين في العصور 
اة رل تف هه اا نة اللفهة ى أكني اللغات المد رارروة: قهن وة 
ستيوارت مل في كتابه «نسق في المنطق» آننا لا نحتاج في الحقيقة إلى شيء سوى 
«الموضوع» و«المحمول»» وأن «الرابطة» إنما هي مجرد علامة على ارتباطهما من حيث 
هما موضوع ومحمول. '" 

يرى د. عثمان أمين أن غياب فعل الكينونة ميزة فلسفية امتازت بها لغتنا على 
غيرها من اللغات: فالعربية ترى من نافلة القول ار ن نضطر ال افات قل الكترتة ف 
کل کا ی ا کک کی کا ایال وی و و 
مجرد إخطار المعنى في الذهنء ومجرد «ثبوت الإنية» - كما يقول الفارابي وابن سينا 
ك أى وجو الذات العارقة التي تقر العنى» كاف وحده لإثبات هذا المعتى» وبعبارة 
أخرى إن العربية تفترض دائمًا أن شهادة الفكر أصدق من شهادة الحس أو» بتعبير 
ا شام لى اة العرت و متهت أن ف ب دو اغا 

تقرر أن «الماهية متقدمة على الوجود» (تقدّم رتبة وحيثية لا تقدم زمان أو وضع في 
المكان). 

ويعلم كل دراس للفلسفة الديكارتية أن فعل الكينونة هذا قد أحدث خلطًا في فهم 
الكثيرين للكوجيتو الديكارتي» وآدى إلى ارتباك ذهني كبير في الغرب في مستهل الفلسفة 
e E E EE E E‏ 
الكينونة ولم تسلّم بأن له وظيفةٌ منطقيةًء فضلًا عن عدم التسليم بأنه «فعل» من 
الأفعال اللغوية. 


.۲۷-۲٤ص فلسفة اللغة العريية»‎ "٠ 


„A priori "' 


YY 


مغالطات لغوية 


«إن «الكينونة»» تبعًا لمنطق اللغة العربيةء هي في الوجود الذهنيء والوجود الذهني 
متضمّن في كل قضية صادقةٌ كانت أو كاذبة» ومن أجل ذلك وجدت اللغة العربية من 
نافلة القول أن تؤكد هذا الوجود بفعل الكينونة (الذي ليس في الحقيقة فعلًا): فهذه 
اللغة ترى أن كل ما يعرض للذهن» كل فكرء «كائن»» وهذا يصير بديهيًا لمجرد كونه 
مفكَرًا فيه. وها هنا مزية الذهن على المادة. إن الفلسفة الديكارتية التي تبدأً بالكوجيتوء 
ومنه تستخلص التمييز الحاسم بين النفس والبدنء تسير سيرًا مطْردًا في الطريق الذي 
رسمته فلسفة اللغة العربيةء وإن شتنا قلنا: إن اللغة العربية «مثالية» قبل مثالية 
ديكارت بمئات السنينء والفلسفة الديكارتية تجد ولا ريب سندًا لها راسحًا في مطالب 
اللغة العربية التي تفترض الوجود في الأذهان تحت كل فعل من أفعال العقلء وهي بهذا 
تقيم صدارة الفکر على کل ما عداه.»"" 


(۸) لغة تحتضن منهجًا 

يقول د. عثمان أمين في كتابه «فلسفة اللغة العربية»: «فقد أظهرتنا بحوث الأستان 
لوي ماسينيون على أن اللغة العربية قد امتازت بخصائص قل أن نجد لها مثيلد في 
اللغات الأخرى؛ ففى حين أن اللغات الهندوأوروبية إنما جعلت للتعبير عن نظام العالم 
الخارجى» نجد اللغة العربية وكأنها هي لغة التأمل الداخلي؛ تأمل الفكر والروح. العربية 
«تملك ديالكتيك المعجزة» التي ترنى إلى الأبديء وتصرف النظر عن المتغير وعن كل ما 
هو زائلء إن في العربية استعدادًا للرؤية الجوانية يتذوقه من نشوا على التحدث بهاء 
وي العربية» بفضل تركيبها الداخلي وطراز الخلوة التي توحي به» قدرة خاصة على 
التجريد والنزوع إلى الكلية والشمول» ومن هنا كان للعرب الفضل في استكشاف رموز 
الجبر وصيغ الكيمياء والمسلسلات الحسابية. ويذكر ماسينيون أن «واحدًا من الأوروبيين 
الملساكين» قال له مرة في معرض الزراية على العرب: «ليس لهؤلاء الناس أدب» فأجابه: 
«لم نقل في ثلاثمائة جملة ما يمكن أن يقال في سطر واحد؟»» يقول ماسينيون: «إن 
الشعوبية المتزمتةء شعوبية دولة إسرائيل الجديدةء لا تؤمن بشيء قدر إيمانها بلغتها 
العبريةء وإن مدارسها الأولية تعلّم العبرية وفقًا للإعراب العبري التقليدي المنقول عن 


فلسفة اللغة العربيةء .٠١٠١-١٠١١‏ 


TE 
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اللغة العربيةء ووفقًا للأبجدية القديمة. اللغة العربية لغة وعيء ولغة شهادة وينبغي 
N EE E)‏ ا 
هي شهادة دولية يرجع تاريخها إلى ثلاثة عشر قرتا.»"" 

ويقول المستشرق الفرنسي هنري لوسل في مقال له بعنوان «اللغة العربية والحضارة 
العربية الإسلامية تزودان الدارس لهما بنظرة جديدة إلى العالم»: «... يجد الطالب في 
العربية معاني لغوية تختلف اختلاقا كبيرًا عن معاني الفرنسية أو اللاتينية أو أي 
لغة أوروبية ... ويستوقف نظره في الوقت نفسه سير الكتابة العربية من اليمين إلى 
الشمالء ولكن هذا السير يبدو مطابقًا لحركة فزيولوجية أكثر اتفاقا مع الطبيعة. ثم 
إذا به يكتشف كلمات ذات أصول ملحُّنة واضحة ونسقا صرفبًا مبتكرًا داخل الكلمة 
يستبعد كل إضافة خارجية من المقاطع لأوائل الكلمات أو أواخرهاء ويتيح ثروة من 
الاشتقاق من الأصل الواحدء وتقدم العربية أيضًا نسقًا من قواعد الإعراب بسيطًا وفيه 
قدر كبير من المرونةء كما تقدم أساليب من تركيب الكلام تجمع بين البساطة والدقةء 
ونسقًا من الأفعال يتسم بالبساطةء ويحير الناظر أول الأمر ولكنه مع ذلك قد بلغ من 
التمام في منطقه ما بلغه النسق الفرنسى» ومع العربية ينفتح أمام نظر التلميذ عالم 
جديد يخالف العوالم التقليدية المأثورة. لقد ذهب التعليم الفرنسي إلى البلاد العربية. 
ولكنه عجز عن أن يفيد منها لنفسه نظرة جديدة عن الإنسان يعود بها إلى فرنسا. إن 
دراسة القرآن» ولو كانت دراسة سطحيةء تكشف للتلاميذ شينًا فشيًا تصورًا جديدًا 
للعالم.»“" 

وللأستاذ الدكتور يحيى الرخاوي خواطر وتساؤلات طليعية جريئة بشأن العريية 
وا منهج العلمي الذي تضمره في داخلهاء وعلينا نحن أن نستكشفه ونفيد منه» يتساءل 
د. الرخاوي: 8 يتغبر المنهج العلمى بتغبر اللغة أم أن المسألة هى مجرد تغييبر ألفاظ؟» 
E‏ ر اا کل ن اون کی 
التي حافظت على علاقتنا بالطبيعةء ولعلها توحي لنا مؤخرًا ‏ إذ نحاول الإفاقة - أن 


"" لوي ماسينيون: «المؤلفات الصغرى» (بالفرنسية)ء بيروت» دار المعارف» ۱۹۱۲ء م۲۲ ص ٥٠1۲ء‏ نقلا 
عن كتاب د. عثمان أمين «فلسفة اللغة العربية»» ص۸-١.‏ 

هنري لوسل: مقال في جريدة «لوموند» الفرنسيةء باریس» ۲ من ديسمبر سنة ٤٦۱۹ء‏ نقلّد عن كتاب 
د. عثمان أمين «فلسفة اللغة العربية»» ص۹-١٠.‏ 


Yo 
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للحياة هدفا آخرء وأن الإنسان ليس إلهًا وأن المنهج القائم الغالب والمحتكر لما يسمى 
علمًا لا يفي بسبر غور الحقيقة كل الحقيقةء أو غلبهاء وأن لنا علاقة متصلة بالطبيعة 
غبر الاقتحام والسيطرة والاستنزاف ... إن الانطلاق من لغتنا العربيةء تركيبًا له بنيته 
الخاصة» وليس ترجمة عاجزة عن الحركة المستقلةء لهو من العوامل الأساسية التى قد 
e NEG E E E E E E OS‏ 
المعرفة» وليس هنا مجال لتفصيل أكثرء وإنما أكتفى بمجرد الإشارة إلى ما سبق أن 
أشرت إليه من أفول نجم هذا المنهج التجريبي ا ع ارك السلوكي كأساس يكاد 
يحتكر ما يسمى موضوعية المعرفة؛ الأمر الذي يتواكب مع مناهج وطريقة تفكير تصبغ 
الطبيعة الحديثة والرياضة الحديثةء وتفتح الأفق إلى مناهج ومنطق أكثر قدرة وكلية 
وإحاطة وتداخلدء وكلها مناهج أقرب إلى بنية اللغة العربية القادرة منها إلى التنظيم 
الخطّي المنفصل بعضه عن بعض في لغات أخرى مسطحة بشكل أو بآخر. لو تبيدًا أننا 
نتميز عن غيرناء ليس بالضرورة تفوقا فقطء مجرد تميزء وأن هذا يسمح لنا بالحركة 
في مساحة أخرى» من منطلق آخرء وأن هذا وذاك يتيح لنا فرصة اقتحام مجاهل المعرفة 
کی قان کی و اکا کا کک ا کر کی کک کل ا 
فإنه يحتاج إلى أن تفعله من خلال بنيتنا العربية المتدينة الغاثرة التي بعض صورها 
ألغن هذا الاح الر الو اوی ا 0 و 
hS E E E SN EERO SEE‏ 
تجدیدهاء ثم هو یستعید آو لا یستعید - بحسب مسئولیته وإسهامه - دوره» فریادته 
على طريق المعرفة /الحضارة /التطورء فإذا فعل عادت لغته إلى الحياة ثم تطورت 
بدورها فأعطت وتحاورت» وإذا لم يفعل فهو الخاسر نفسه ولغته وعطاء غيره في آنء 
ولا يبقى له إلا أن يتبع ويطيع (ويسمع الكلام)!»" 


د. يحيى الرخاوي: مخاطر الترجمة بين تسطيح الوعي واختزال المعرفةء في «قضايا فكرية»» العدد 
۱۸-۷» ۱۹۹۷ ص۲۰۱-۱۸۷. 


A 


الفصل العاشر 


ضرورة الإصلاح 


EES SEG AEN a SEL 
کما هی لتموت.‎ 
مستقدا الثقافة في مصر‎ 


في كتابه الذي صدر عام ٠٠١٤‏ يقول الأستاذ سعيد عقل: «معضلة اللغة عرضت 
وستعرض لكل الشعوب المتمدنة؛ لأن اللغة بطبيعتها تخلق لنفسها هذه المعضلة كل 
نحو من آلف عام» أما مبداً الحل فقد استخرج من الحياة: اللغة هي ما في الفم لا ما في 
الات و ا رة العا ار ن مع ن اكا إل اة محا اها 
واا يت ان فاط القت وها وههن وة لوت رظ ن ازن 
لما كانت إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا اليوم زعيمات العقل الغربيء» ولا أطلعْنَ عباقرة 
ا ن ا الهو ول ا ری جوت ا 


أ سعيد عقل: غد النخبة (الطبعة الثانية)» ضمن مجموعة أعماله الكاملة: سعيد عقل ‏ شعره والنش. 
نویلیس» ببروت» »۱۹۹١‏ ص١۱۸.‏ ويضيف الأستاذ سعيد عقل إلى معضلة اللغة معضلة التدوين» قائلا: 
«أما معضلة التدوين فقد عرضت وستعرض لكل اللغات التى لا حروف فيها للحركةء كالشعوب السامية 
جميعًّاء وما حل مصطفى كمال بالحل الناجح لمجرد أنه لاتینی ولكنه أحد الحلول الموافقة لأن الحرف 
الذي انتفاه ينطوي خاصة على الحروف المحركةء وإن لخ ا انرق إلى أبجدية مماثلة بقيت الأنلغبائبة 
آفة جماهيره إلى الأبدء إذ الطريقة التى ندون بها لغتنا مبدؤها «تثقف فتقرأ» لا «اقراً فتتثقف»؛ هذا 
ليلا نذكر سوى هذه لحسنات تدوين أمثل.» وقد ضربنا صفكًا عن طرح مشكلة التدوين لأننا نعتقد 
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ل هی کک ااا و ا ایر 
ND EI ENG‏ 

کا ی اا ی ل ال ی و اه ی فک 
la BINKE RA‏ 

موت اللغات هو ألا تعود تستعمل. 

وما تعانيه العربية اليوم ليس محلا للجدل بل للملاحظة. 

ما تعانيه العربية اليوم أشبه بالموت السريري: لكأنها ماتت ونحن نتكتم الخبر 
ونحفظ حياتها اصطناعيًا بمضخات التنفس والتقطير الوريدي. 

وما أوصلنا لهذه الحال سوى سلف أغلق باب الاجتهادء وخلف لج في التزمُتء 
ومجمع تردد في العلاج» وأساتذة ترددوا في التعريب» ومرفق تعليمي باع التعليم وأكل 
من خبز الهيكل» وشعراء اغتربوا وأغربوا وآثروا أن يكتبوا لأنفسهم لا للناس» وعقل 
عربيّ عَقم عن الإبداع وهو مشطورٌ بين فصحى لا يجيدها وعامية لا تجيده! ٠‏ 


)١(‏ تشبيه دورة الحياة 


هذا جاثومٌ ما قصصته إلا لكي أنذر بحجم الخطر الذي يتهددناء وحرج الموقف الذي 
نعيشه؛ فاللغة وسيط التفكير والحس والشعور والإبداع» وموت اللغة يعني موت هذه 
الأشياء جميكًا. على أن الأمر لا يعدو أن يكون «تشبيمًاء أى «مماثلة» (أنالوجي): فالحق 
أن اللغة «نشبه» الكائن الحي ولكنها ليست كاتا حي وقد سبق لفلاسفة التاريخ أن 
شبهوا الحضارات بالكائن الحى وأخذوا ب «مماثلة دورة اlئحيlة« Life Cycle Analogy‏ 
فارتكبوا مغالطةء وبلغ الغلو بالبعض أن يمتد بالتشبيه إلى تبرير الاستعمار!" وفاته 
أن الشبه غير الهويةء وآن التشبيه وسيلة إيضاح لا برهانء وأن التشبيه قد ينطبق 


أن تكنولوجيا الطباعة الحديثة قد يسرت كتابة الحركات» فحلت بذلك أهم مشكلة في التدوين العربي 
(غياب حروف اللين القصيرة)» بل ريما جعلت التدوين العربي أيسر من غيره إذ لا يلزمنا إلا كتابة 
الحركات (حروف اللين القصبرة) التى تدفع اللبس» وما أقلَّها! 

" المصدر نفسه» ص١۸٠. ٠‏ 

" تشبيه الحضارات بالكائن الحي تذخر به تفسيرات التاريخ ونظرياته» ففي محاولة إضفاء معتّى 
ما على مسار التاريخ تبزغ كل صنوف المقارنة. إن جميع الحضارات السالفة تشترك في أنها الآن 


YA 
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في جوانب ولا ينطبق في آخرى؛ وعليه فإذا كانت اللغة مثل الكائن الحي تنشاً وتنمو 
BE SEE E SEL EES SENGER‏ 
شاء أهلها ذلك: فقد اختار اليابانيون الاحتفاظ بلغتهم في أحلك الظروف كأداة للعلم 
وعنوان للهويةء وقد بعث جيراننا الألدَاءُ العبرية من مرقدها لتكون لغة حياة وأدب 
وعلم» وإن مهمتنا تجاه العربية لأيسر بكثير من مهمتهم التي بدأوها وأكملوها! وإن 
لدينا من الدواعي القومية والروحية مثل ما لديهم وزيادة. 


)۳( بين الحتمية الاجتماعية والمذهب العملي 


تخضع اللغة في سيرهاء كما يقول د. علي عبد الواحد وافيء لقوانين مطردة ثابتةء لا يد 
لأحِ على وقف عملها أو تغيير ما تؤدي إليه» ولا نقصد بذلك أن نقرر مبداً الجبرية 
المطلقة في حياة اللغةء ولا أن ننكر إمكان التدخل في شئونهاء ولكننا نقصد بذلك أن نبين 
أن كل تدخل يتنافر مع القوانين الطبيعية التي تسير عليها اللغة في حياتها لن يغير شينًا 
مما تقضي به هذه القوانينء وأن التدخل المنتج هو الذي يساير هذه القوانينء ويهيئ 
الظروف المواتية لتحققها في الناحية المقصودة.»٠‏ «فما ذهب إليه فرنسيس بيكون بصدد 
التدخل في الظواهر الطبيعية إذ يقرر أنها «لا تمكن السيطرة على ظواهر الطبيعة إلا 
بطاعتها ومسايرتها» يصدق كذلك على ظواهر اللغة وما إليها من الظواهر الاجتماعية 
الآخرى.» ° 

وفي المجال الاجتماعي والتاريخي يقول ماركس في «رأس المال»: «حتى إذا اهتدى 
مجتمحَ ما إلى الطريق الصحيح لاكتشاف القوانين الطبيعية لحركته» فما هو بمستطيعء 
لا بقفزات جريئة ولا بتشريعات قانونيةء أن يزيل العقبات التي تفرضها المراحل 


ماض وأنها كانت ذات يوم حضارات وأنها قبل ذلك لم تكن» ومن هذه الحقائق الثلاث النافلة المبتذلة 
خلص كثيرٌ من المؤرخين إلى «تشبيه دورة الحياة»: فالتعاقب البسيط: «غير حي - حي - لم يعد 
حيّا» يستدعي مقارنة لا تقاوم بالكائن الحيء وقد بلغ الغلى بالبعض إلى أن يمتد بالتشبيه إلى تبرير 
الاستعمار: ذلك أن الحضارة حين تبلغ أشدها فمن الطبيعي أن تنزع إلى التكاثر بأن تنثر بذورها في 
أماكن بعيدة! 

اللغة والمجتمع» ص۹۸-۱۹۷٠.‏ 

° المرجع السابق» ص۹۸٠.‏ 
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المتعاقبة لنموه الطبيعي ... فذلك مر يتوقف على هذه القوانين نفسهاء وعلى هذه الميول 
وهي تمضي بضرورة لا تلين إلى نتائج محتومة» ... وبعبارة أآخرى فإن معرفة المجتمع 
لقانونه الطبيعي الذي يعين حركته لن تمكنه من تخطي المراحل الطبيعية لتطوره أو 
حذفها من الوجود بجرة قلم» وليس باستطاعته أن يفعل إلا شيتًا واحدًا: هو التقليل 
من آلام الوضع والتقصير من مدتهاء غير أن الماركسيةء وكل نزعة تاريخية حقيقيةء لا 
تستلزم القول بالقدرية ولا تؤدي إلى التكاسل عن العمل» بل الصحيح خلاف ذلك تمامًاء 
فكثير من التاريخانيين تظهر عندهم ميول واضحة نحو «النزعة العملية» ١۳ء۷1آ)»Aء‏ 
والمذهب التاريخاني يعلم تمام العلم أن رغباتنا وأفكارنا وأحلامنا واستدلالاتناء ومخاوفنا 
ومعارفناء ومصالحنا وأعمالناء هي كلها قرًّى مؤثرة في تطور المجتمع. ولا يقول المذهب 
بعجزنا عن إحداث آي شيء کان O SS‏ 
أو بما يركبه عقلك طبقا لخطة مرسومةء فلا تأثير إلا للخطط التي تتمشى مع تيا 
التاريخ الرئيسي. ونذرى الآن على وجه الدقة آي نوع من العمل يعتيره a‏ 
معقولً؛ فالأعمال المعقولة ليست إلا ما يتلاءم مع التغيرات الوشيكة الوقوع ويساعد 
على تحقيقها؛ إذن فالتوليد الاجتماعي هو العمل الوحيد الذي يمكن أن يُعتمد عليه 
على ساس من بُعد النظر العلمي. ! ا و و 
مرسوم لا يمكن أن يتغيرء ويمر بمراحل عينتها من قبل ضرورة لا تلين» ومن ثم 
فالنزعة العملية لا يمكن تبريرها إلا إذا سايرت التغيرات الوشيكة الوقوع وساعدت على 
تحقيقها. إن خضوعنا لقوانين التطور القائمة هو كخضوعنا لقانون الجاذبية أمر لا 
مفر منه» وإن أكثر المواقف مطابقة للعقل هو أن يعدل المرء مجموع القيم التي يأخذ 
بها بحيث تصير موافقة للتغبرات الموشكة على الوقوع." 


“ كارل بوبر: عقم المذهب التاريخي (بؤس الأيديولوجيا)» ترجمة عبد الحميد صبرة دار الساقيء 
۲ ص1۸-1۳» يقول بوبر إن عبارة «تقليل آلام الوضع وتقصیر مدته» تعبر تعبیبًا بارعا عن 
موقف التاريخانيين» فماركس من ناحية «قدريٰ» بإزاء الاتجاهات التاريخية (والسنن الاجتماعية)» وهو 
«عملي النزعة» كا۸ في الوقت نفسه ودعو كما هو معروف» إلى تغيير العالم (لقد وقف الفلاسفة 
حتى الآن عند تفسير العالم على أنحاء مختلفة ولكن المهم هو تغييره!) وتأويل ذلك أن عبارتي ماركس 
»nتliمتjl« Complementary‏ أو متکاملتان ولیستا «متناقضتىن» اc0 :€C0 "۲3di‏ فهو يدعو إلى 
العمل المغثر ولکن قي الحدود الصحيحة التي ترسمها الاتجاهات التاريخية» حتى يؤتي ثماره حقا ولا 
يخفق إذ يعاند السنن والنواميس. 


٠ 
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هذا إسهاب مقصودٌ حتى يعلم كل من يحاول إصلاحًا لغويًا أن عليه «أن يعمد 
قبل كل شيء إلى دراسة حياة اللغةء ومناهج تطورهاء وما تخضع ل في حياتها من 
قوانين؛ حتى يتميز له الممكن من المستحيلء ا 
يتنافر مع طبيعة الأشياءء وحتى تأتي إصلاحاته مسايرة لهذه الطبيعةء فتؤتي أكلها 
وتكلل بالنجاح.»" 

من هنا يأتي إلحاح المجددين في اللغة على معرفة السنن الخاصة بتطور العربية 
من أجل تطويرها على نحو صحيح ناجح» يقول الأستان أمين الخولي: «هذا التطور 
بقتضفنا عا جلي جباا بي الذرسن اللغوي اللعربدة ركفا لسارت اة رساك 
تنقله» ليكون حديثنا عن هذه العربية حديتًا صحيح الأصل سديد الخطوات» وليكون 
عملنا في خدمتها أو إصلاح شيء من أمرها صحيح الأساس» موفق الاتجاهء محققا لغاية 
... حين يأخذ الوجهة التي يدل التطور على اتجاهها إليها.» 

ون كانه «مقذمة امرس لف الفزت قول الماد يه ا ااي ى اله 
العربية أخذت طريقها التطوري في الحياةء تمر من دور إلى دور» وتتغير تغيرًا شاماد 
في أصولها وكلماتها ودلالاتها وأسلوبها ومنهجها البياني» وحتى ظهور الإسلام لم تكن 
قد استقرت على وجه التمام» بل ظلت غير خالصة من علائق الفوضى في غير ناحية. 
كالموازين وصيغ الجموع وأبواب الأفعال ... إلخ» وذلك النقص لأسباب انقلابية مفاجئةء 
وقفت بها عند حد ما نراها مسطورة في الكتب العجمية ... وقفت اللغةء ولم تنته» فكان 


اللغة والمجتمع» ص۱۹۸ء وهنا يجمل أن نستدرك على هذا الحديث «التاريخاني» Historicist‏ استدراگا 
يخفف من غلوائه: وهو ما أوضحه كارل بوبر في مستهل كتابه «عقم المذهب التاريخي» من أن التاريخ 
الإنساني يتأثر في سيره تأترا قويًا بنمو المعرفة الإنسانية. وحيث إن كيفية نمو المعرفة الإنسانية هي 
شيء لا يمكن التنبؤ به» فإن من غير الممكن التنبؤ بمستقبل سير التاريخ الإنساني» ومن غير الممكن قيام 
نظرية علمية في التطور التاريخي تصلح أن تكون أساسًا للتنبؤ التاريخي» وإن نظرة بسيطة إلى قوى 
العولمة وتطور وسائط الاتصال في زمننا هذا لتؤيد كلام بوبر» فقد أتت العولمة وتكنولوجيا الاتصال بما 
لم يكن بوسع أحد من الأجيال السابقة التنبؤ به ونسخت ما كان يعد بثقةء قوانين للتطور اللغوي: من 
ذلك أن قوى العولمة (شاملة الفضائيات والإنترنت ...) من شأنها أن تقضي على العزلة التي كانت قديمًا 
تؤدي إلى انشعاب اللغة إلى لهجات ثم إلى انفصال هذه اللهجات كلغات مستقلةء تؤدي قوئ العولة؛ غل 
العكس» إلى تقريب اللهجات» وربما توحيدها في النهايةء أي أنها تعكس المسار القديم للتغير اللغوي! 
وكل هذه رياح مواتية لتوحيد العربية وإصلاح حالها إن أحستًا استغلالها والإفادة منها. 

^ أمين الخولي: مشكلات حياتنا اللغويةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۷» ص .۸٠‏ 
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لها انجذار مفاجئ أوقف ما فيها من عناصر فعالة ... وقد بقي فيها شيء من مظاهر 
الطفوليةء اجتهدت العربية بالتخلص منه» ولكن بقي على بعض صورهء والمسافات 
لايع ا بذ باحك و طن اا ال وطن ال الاعف ي 
ذهل من كثرتها علماء اللغة جميعًاء وراحوا في تعليلها على مذاهب متباينةء وابتدعوا لها 
وجوهًا من الاختلاف القبلي وتداخل اللغات والضرائر والشذوذ والغلطء وهي في حقيقة 
الأمر ليست غبر أثر من آثار التطور العامةء الذي تخضع له كل لغة في ا الارتقائيء 
وتبقى هذه البواقي والمتخلفات؛ لأسباب مكانية وظرفيةء أو لأن التطور لم يتم دورتهء 
والذي لا شك فيه أن العربية لم تستقر لعهد القرآن على وجه نهائي ... وكانت تصل 
إلى مستؤى بعد ذلك لو ظلت في محيطها بجزيرتها دون خروج» لكن خروج العرب 
من الجزيرة في الحركة الإسلامية منع ذلك.»“ لقد مضت العربية في تطورها على مذهب 
خاص ومعقول عربى لو أدركناه لاستطعنا أن نجعل العربية تتابع نماءهاء وتحقق 
ما اتجه إليه ارتقاؤها ولكنه توقف بخروج العرب من الجزيرة عند الفتح الإسلامي 
وتوزعهم في الأنحاء ثم تناول اللغويون للعربية تناولً طابعه الجمع فقطء وفقدان 
النظرة العامة إلى اللغةء والوقوف في وجه كل اجتهاد.' 

يشيد الشيخ أمين الخولي بمحاولة العلايلي النظرية (مقدمة لدرس لغة العرب) 
والتطبيقية (المعجم)ء ويرى أن العلايلي لا يقف عند بيان هذا التطور» بل يمضي إلى 
ما وراء ذلك من اهتداء بهذا التطور في دفع العربية اليوم إلى السير استئنافا لتطورها 
الذي أوقفه خروجها من الجزيرة عند الفتح الإسلامي» فهو يهتدي بهذا التطور إلى 
معرفة «معقول» العربي ووجهته في السير بلغته» أو سير الحياة بهاء وما كان ينتظر أن 
ينتهي إليه الأمر في رقيها واستقرار أمرهاء والتخلص من ظواهر الفوضى أو الاضطراب 
في مادتها وصورتهاء وبهذا الهدي التطوري يرى أننا نستطيع رد الحياة إلى العربية. 
ودفعها إلى استكمال ما عوقتها الظروف عن استكماله فتقرر اليوم النتائج التي دلنا 
التطور على أنها كانت تتجه إلى تقريرهاء وتبسط رقعة الوضح أمام الواضع الجديد 


من مقدمة لدرس لغة العرب»ء للأستاذ عبد الله العلايلي» عن كتاب الأستاذ أمين الخولي «مشكلات 
حياتنا اللغوية»» الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۷» ص١۸۲-۸.‏ 
٠‏ مشكلات حياتنا اللغوية» ص1۹. 
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اليوم» وبهذا تستبدل العربية بضمورها نماءً وزيادةء على أنها ستنمو نموا داخليًا ذاتيًا 
بمواد من كيانها لا بمعربات من غيرهاء ولا منحوتات مصطنعة من كلمها."' 

من النتائج التي رتبها العلايلي على ما قال إنه معقول العربي ووجهته قي السير 
بلغته» والتي يرى أن علينا نحن أن نتابع تحقيقها لنصل بالعربية إلى الاستقرار 
والاشتكمال, والتخلض مظان القوخى والاشظراب: 


٠‏ اختلاف أبواب الفعل الثلاثي مثل من عدم الاستقرار» ويظن العلايلي أن العربي 
قصد طرد الأفعال المضارعة على الكسر دون تخلف» فالماضي يكون على وزن 
«فعل» - بفتح العين مطلقاء إلا لحاجة معنوية فينقل قياسًا إلى بابي «طرب» 
و«كرم»» وهذا قي غير الحلقي فيكون من باب «فتح» مطلقًا؛ وعلیه فكل ماض 
بالفتح مطلقّاء وكل مضارع بالكسر مطلقاء وكل حلقي بفتحتها مطلقاء وکل 
اشتقاق مستقبل يلزم هذا السبيل وينطرد عليه» على أنه لا يخرق بهذا حرمة 
النص» بل يتقيد بما مضت به المعاجم إذا كان محل وفاق» فإن اختلفت فيه 
فالراجح الكسر (مقدمة لدرس لغة العرب). 

٠‏ المصادر من الثلاثي بقيت قلقة كذلك» وكذلك الجموع لم تستقر إلا في قلة من 
الكلمات» غير أن العربي أخذ بصورة جدية لإقرارها. 

al a SES LET ES AEE UE 
تقيده الصيغة والمادة التي منها الاشتقاقء على أن العربية مع كل ما ترى فيها‎ 
ن قوش هذ الكاكة لا نكن آتها أخدط :ف رة الأشقان وغل هذا‎ 
النحوء ويقاء الموازين على فوضاها لا يتناسب مع المفاهيم العلمية الدقيقةء‎ 
التي تضطرنا لأن نجعل دلالة لازمة أبدًا للهيئة الميزانية» ومن ثم لا يكون عناء‎ 
الوضع كبيرًاء كما ترتسم للميزان أيضّا صورة عند السامع» تكون على مقدار‎ 
من المعنى. فعلى الواضع الجديد أن يتوفر على تخصيص الموازين بما يقارب‎ 
أن يكون جامعًا لشتى المشتقات عليها.""‎ 


تلك مجرد شواهد على أن محاولة فهم التطور اللغوي للعربية تنتهي بالباحثين إلى 
نتائج بعيدة وهامةء ونه لا سبيل إلى رد الحياة على العربية وتيسبر النماء الحى لها إلا 


,اللضدر الان هن :اد 
" المصدر السابق» ص١أ١٠٠-٠١٠.‏ 
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إذا غرف كيف دبت الحياة في هذه العربية» وكيف سارت الحياة بها لنعرف من ذلك 
كيف تتابع سيرها في هذه الحياة. 


(۴) التزمت يخلق الثورة 


مات الکسائی شيخ الكوفيين وهو له يحسن «نعم» و« بئس»» وفارق تلمیذه 
الفراء الدنيا وقي نفسه شىء من «حتی». 


الضغط يولد الانفجارء والتصلب الانكسارء والتزمُت الثورة. ويوشك المحافظون الغيورون 
أن يقتلوا العربية اختناقاء وفيما يلي أورد قطوفا من أقوالٍ حقيقية لمجمعيين حقيقيينء 
ثقات أئمة» في مناقشاتهم في دورات المجمع: 


«... ولنقف عند هذا خشية أن ينتهى الأمر إلى اعترافِ كامل بها (العامية) له 
آخطاره ومغبته.» (د. بيومي مدکوں) 

«ومجمع اللغة العربية لا و بأخطاء الناس» ولكنه يؤٌخذ إذا هو وضع خاتمه 
الشرعى على أخطاء الناس» ولا يجوز لنا أن نجيز أخطاء الناس وإن كنا أحياتًا 
فنك ها لل إخرانا ه محر د كرون مد لحمل عل الله الحة ي 
أقطار أخرى» ولم يحسوا بالخطر الكامن وراء الدعوة إلى التمهيل والتبديل في 
اللغة العربيةء فرجاؤنا أن يشعروا معنا بذلك» وأن يظلوا السور الذي يحمي 
ا را ف ا و ۰ 
«... يجب ألا نفتح ثغرة مهما كانت صغيرة ينفذ منها من يريدون القضاء على 
العربية.» (أ. زكي المهندس) 

E‏ محمد كامل حسين على اللغة العربية وأنها يجب أن تساير 
العصر ويتساهل فيها فهذا غير ما بني عليه المجمع من المحافظة على سلامة 
اللغة العربيةء وحملته على الأشموني والألفية فيها تجن كثيرء فهذه الكتب 
حفظت لذا اللغة بدقائقها وتفاصيلهاء وإذا كان فيها شيءَ من الصعوبة فلها 
من يستسيغها ويفهمها.» (الشيخ محمد علي النجار) 

«يجب أن تقوم الألسنة المعوجة لتستقيم على منهاجها الواضح المبينء لا أن 
تعوج هي لتطاوع الألسنة المعوجة بحجة التيسير عليها لتبقي على اعوجاجها.» 
عه الفتاخ المضدى) 
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ه «لا أرى أن نتخذ من القواعد ما نقر به المخطئ على خطئه» ومن الخير أن 
نلتزم اللغة الفصحىء» وننبه على أن المستعمل بخلافها قي الصحف أو غيرها غير 
مقبول» وليس من الخبر أن نضع خاتم الشرع على أخطاء الكاتب أو المتحدثء 
ولو أجزنا لكل مخطئ أن يخطئ فسينتهي بنا الأمر إلى تسويد لغة العامة» 
(د. عمر فروخ) 


تلك أقوالٌ محافظة اجتزأتها اجتزاءً وانتقاءَ لكى تمثل المنطق المحافظء مع كل 
الإجلال للقائلين ونياتهم الطيبة. إنهم يتحدثون كأن المعيار هى التراث لا العرف» أو كأ 
السلطة هي المجمع لا الحياةء ويصدرون الأحكام من غير سُدة الحكم! ولقد تركتهم 
اللغة يحافظون عليها في عالمهم الافتراضي ومضت في سبيلها لا تلوي على شيء. 

لقد تت جهودكم بعكس الذي توسموه» وها هي شواهد احتضار العربية تكاد 
تفقاً عين أوديب. التطور لا يغالّب بل يوجه ويضبطء وقديمًا قال ماكيافيللي للأمير 
«إذا ردت أن تتفادى ثورة فاصنعها بنفسك!»» وقريب من ذلك قول د. محمد كامل 
حسين في مؤتمر المجمع» الدورة ۲۸» :۱۹١١‏ «فيما يتعلق بالثورة على اللغة في لبنان 
أرى أن الطريقة إلى منع الثورة في كل العالم هو التطور التدريجي» فلو تطور الروس 
ما قامت الثورة الروسيةء والمحافظة الشديدة على تفاصيل اللغة العربية الفصحى على 
صعوبتها ستؤدي إلى الثورة عليها وانتصار العاميةء والطريقة الوحيدة لتلافي ذلك هو 
التطور بالفصحىء» وأؤكد أن التطور يكون إلى التقدم» والتقدم أميل إلى التبسيط» (مجلة 
المجمع» ج١٠‏ ص٠۸).‏ 

نعم» التبسيط يُماشي سنن التطور ويساير اتجاهاته وميوله» وقد سبق أن قلنا: إن 
مبداً «الاقتصاد» من أهم السنن المسيرة للتطور اللغوي» وكذلك مبداً «القياس» بمعنى 
اد واا ك ر ا ع ا 
E ES EN es SRA A N a‏ 
الثقافة في مصر»: «معنى ذلك أن تيسيره (أي تعليم العربية) قد أصبح فرصا لا محيد 
عنه» وضرورة لا خلاص منهاء فليس كل الناس قادرا على أن يتعلم اللغة العربية قراءة 
وكتابة وفهمًا مع ما تمتاز به قراءتها وكتابتها وعلومها من الصعوية والتعقيد» وليس 
كل الناس مستعدًا لأن ينفق من حياته الأعوام الطوال ليدرس أبواب النحو والصرف كما 
يريد هؤلاء السادة آن يحتفظوا بهاء حتى إذا أنفق من وقته ما آنفق» وبذل من جهده 
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ما بذل.»"" ... «وأنا من أجل هذا أدعو إلى أن تتولى الدولة بواسطة العلماء القادرين 
إصلاح علومها وتيسبرها والملاءمة بينها وبين الحياة الحديثة والعقل الحديثء وأنا نذيرّ 
للذين يقاومون هذا الإصلاح بخطر منکر ما ری آنهم یحبونه أو يطیقونه آو يسعون 
إليه أو يرغبون فيه وهو أن اللغة العربية الفصحى إذا لم ننل علومها بالإصلاح صائرة 
سواء أردنا أم لم نرد إلى أن تصبح لغةٌ دينية ليس غير» يحسنها أو لا يحسنها رجال 
الدين وحدهم ويعجز عن فهمها وذوقها فضلًا عن اصطناعها واستعمالها غير هؤلاء 
السادة من الناس ... فاللغة العربية في مصر لغة إن لم تكن أجنبية فهى قريبة من 
الأجنبيةء لا يتكلمها الناس في البيوت» ولا يتكلمها الناس في الشوارع» ولا يتكلمها الناس 
في الأنديةء ولا يتكلمها الناس في المدارس» ولا يتكلمونها في الأزهر نفسه أيضصًا ... فالخطر 
الذي أنذر به إذا لم نتدارك اللغة وعلومها بالإصلاح والتيسير؛ إن لم يكن واقعًا فهو 
قريب لوقع > وتبعة هذا كله إنما تقع على الذين يمانعون في الإصلاح والتيسير .. 
وينسون أن الذين أنشئوا هذه العلوم اللغة) إنما أنشتوها لأسباب س حماية 
aT‏ نصلحها ونيسرها لنحميها من أن تفسد 
أو تضیع ... رید كما یقول بھی الدين باشا بركات في هذه الأيام» وكما قال غبره من 
قبله» أن يقرا الناس ليفهموا لا أن يفهموا ليقرءوا ... والخير كل الخير أن نقبل على هذا 
الإصلاح عن رغبة ورضاء لا أن نعرض عنه حتى تفرضه علينا الظروف إن انتصرء أو 
تموت اللغة العربية إن كتبت لها الهزيمة لا قدر الله.»“' 

وها هو الأستاذ محمود تيمور» وهو أديب کبیر وعضو مجمع» يقول: «لا خلاف 
على أن قراءة الكلام غير الملضبوط قراءة صحيحة أمرٌ يتعذر على المثقفين عامةء بل إن 
المختصين في اللغة الواقفين حياتهم على دراستها لا يستطيعون ذلك إلا باطراد اليقظة 
ومتابعة الملاحظةء وإن أحدًا منهم إذا حرص على ألا يخطئ لا يتسنى له ذلك إلا بمزيد 
من التأني وإرهاف الذاكرة وإجهاد الأعصاب.»*" ويقول حسام الخطيب: «ولا نعرف 
ناسا ف الدنیا يستخدمون لغتهم بمثل ما يصاحب استخدام اللغة العربية لدى أبنائها 


من تهب وبر وتردد وتوتر نفسي ورهق.»' 


" طه حسين: مستقبل الثقافة في مصر (۱۹۳۸)ء دار المعارفه القاهرة» ۱۹۹۳» ص۸۷٠.‏ 
مستقبل الثقافة في مصرء اقتباسات حرفية متفرقة من ص۱۸۸-۱۸۲٠.‏ 
١‏ مشكلات اللغة العربية» ص۷٤-۸٤.‏ 


اللغة العربية - إضاءات عصرية» ص٤.‏ 
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وها هو الدكتور محمد كامل حسين» وهو ضليع في اللغة وعضو مجمع» يقول في 
واحدة من مداولات المجمع عام :۱۹١١‏ «أما فيما يتعلق بالإبقاء على اللغة العربيةء فإننا 
نعمل جهد الطاقة للحفاظ عليهاء غير أننا لا نريد أن نبقيها متحجرة حتى لا يبعد 
عنها المثقفونء وهذا لا يتأتى إلا بأن نغير منها بحيث تصبح مقبولة عند المحدثينء أما 
التمسك بجميع تفاصيل قواعد النحو والصرف فهذا يتطلب أمة متفرغة للغة وقواعد 
اللغةء وهذا زمن انتهى فلم يعد في الإمكان أن تكون جميع الحركات الفكرية العربية 
متعلقة باللغة وحدهاء فوقتنا لا يسمح مطلقا بأن تكون الثقافة العربية محصورة في 
اللغة وإلا احتاج الأمر إلى أن نتفرغ لها مدى الحياة لكى نعرف ما هو الصحيح وما هو 
الخطاًء وحتى علماء اللغة دائمو الرجوع إلى معاجمهاء ا نفعل ذلك هنا (في المجمع) 
داقمًا وبيننا صفوة من علماء اللغةء فمن يريد المحافظة على اللغة العربية لا يرضى 
لها أن تبقى متحجرة أو محنطةء بل يجعلها مسايرة للحياة» وطالب المحدثين الذين 
يريدون لغةٌ عربية مقبولة ... هذا النوع من التفكير أصبح لا يطيقه العصر الحاضرء 
نريد أن نسهل هذه القواعد بحيث تصبح في متناول المتكلمين؛ حتى لا يشعروا بالعجز 
وبأنهم دائمًا مخطئون» فكل منا مهما کان علمه سیجد من یخطًته.»۷' 

يقول آدونيس: «إن ما ينبغي أن نتمسك به ونحاكيه هو» بالأحرى» ذلك اللهب 
الذي حرك أسلافناء لهب السؤال» والبحث والمعرفة» من أجل أن ننتج ما يكمل نتاجهم» 
برؤية جديدة للإنسان والكون»ء وبمقارباتٍ معرفية جديدةء وهذا يقتضي تفكيك معارفهم 
ونظراتهم وتمثلها نقديًاء بحيث يبدو الجديد كأنه طالخ من القديم» لكنه في الوقت نفسهء 
شيءٌ آخر» مختلفٌ كليًا وفي هذا سر التواصل العميق الخلاق بين القديم والحديث»٠‏ 


)٤(‏ الإصلاح لا يكون إلا جزئيًا 


هناك اعتبارٌ آخر ينبغي آن يراعيه کل مصلح» لغوي أو غير لغوي» يريد لعمله ن يبلغ 
غايته ولا يذهب أدراج الرياح» ذلك أنك لا تبداً إصلاحك من «نقطة أرشيميدية» تقع 
خارج العالم! ولا تبداً من «رسم» ۲٣۲ص٤811‏ يوتوبی مثالي کامل تريد أن تطبقه على 


مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرةء الدورة ۲۸ ١١۱۹ء‏ مجلة المجمع» ج١٠»‏ ص “۸. 
٨‏ الشعرية العربية» ص۹٠.‏ 


YEV 


مغالطات لغوية 


واقع عنید صلب له تعاریجه وتضارسه»ء وله میوله واتجاهاته» وله مقتضیاته وإملاءاته» 
ثمة معطيات قائمة عليك أن تبداً منها وبهاء ومن ثم فإن الإصلاح الحقيقي لا يكون 
إلا جزتَيًا متدرجًا. إن البشرء كما يصفهم أوتو نويرات في تشبيه شهيرء «أشبه ببحارة 
سفينة في عرض البحر: يمكنهم أن يصلحوا أي جزء من السفينة التي يعيشون فيهاء 
ويمكنهم أن يصلحوا السفينة كلها جزءًا جزءًاء ولكن لا يمكنهم أن يصلحوها كلها دفعة 
وأاحدة». 

أول خطوة إصلاحية هى إعادة اختراع «الدولة»! وهى» إن شئت الدقةء ليست 
خطوةٌ بل هي شرط كل خطوة وأرضيتها: ثمة «أَمرّ» لا بد له من «ولاة»! 

ثمة علوم يجب أن تعرّب» فلنبداً بالتعريب أو ثم نتناقش في أمر النتوءات العابرة 
التي ستصادفنا والتي يذللها السير نفسه: لنبدأء «اختباريًا» yا٥۷ا 1٥۲]‏ بقسم من 
الان رون ك ارب اة ا كفا امل الي ايبارا انا 
والسؤال فيهء لا معنى لتسويف هذه التجربة البسيطة التي نوقن بنجاحها: بمنطق 
العقل» ومنطق الأشياء وخبرة الأمم الأخرى» ثم نتدرج في التعريب» وأول الغيث قطرة. 

ثمة قنوات فضائية للأطفال» فلندبلج» وننتج» لهم أجود الرسوم والأفلام بعربية 
شائقة ميسرةء ولنجند لذلك أقدر الممثلين والمخرجينء بإشراف المجمع» ورعاية الدولة 
وإغداقها. 

ثمة قنذوات فضائية مرموقة وسابقة» كالجزيرة» تعمل بالعربية ع تام وجاذبية 
مشهودةء فلنعمم التجرية عندنا ونفرد قنواتِ تنطق چ ميسرة» ترفرف کالعرب 
على الإعراب ولا تتفيهق فيه وننتدب لها أكفاً الإعلاميين ونغدق. 

ثمة ندوب وبثور في وجه القاهرة والمدن الأخرى: لافتات وإعلانات وواجهات 
بالإنجليزية والعاميةء لها أن تمهل للإزالة؛ حفاضًا على الهوية القومية والذوق العام 
ولسنا قي ذلك بدعًا بين الأمم. 

لنشجع حفظ القرآن» بغض النظر عن الديانة وبمعزل عن المسألة الدينية ونجعل 
لحفظته مزية كالتي لأبطال الرياضة في الشهادات العامةء وإن سلامة اللغة لمزية علمية 
كبيرة يحق لصاحبهاء من أي ديانة» أن يتميز على أقرانه. 

لنتوقف عن السخرية من العربية ومن أستاذ العربية قي أفلامنا وإعلامناء ماذا 
يضحكنا في ذلك؟ إنما يضحكنا جهلنا واغترابنا عن ذاتنا وخزينا في أنفسنا! إننا لفى 
غ من خنع فاع ا تمن فط وان شبال الك من جد ذلك مدو دى دة 
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)٥(‏ الاستعمال 
وصفة شاملة للإصلاح اللغوي: 
نرید لغةٌ نستعملها لا لغةٌ تستعملنا. 


اللغة استعمال. 

وهناك وجه شبهٍ كبير بين اللغة والعملة التي يستعملها الناس في البيع والشراء 
(النقد/النقود)» فالنقودء كما لاحظ ماريوباي» لا تعدو أن تكون «رمرّا» لقوةٍ شرائية 
تواضع عليها الناس» ليس لورق النقود (أو معدنها) بحد ذاته قيمة تذكر بجانب قوتهما 
الشرائيةء ومن ثم فالقيمة الحقيقية للنقود هي خاصة يسبغها عليها المجتمع الذي 
يتعامل بهذه العملة. وكذلك الأمر في اللغة: «فقيمة اللغة في التزام أهلها بها وبطريقتها 
في التعبيرء ورواجها بينهم» وتداولها على لسنتهم» واحترامهم لهاء وثقتهم بها في حمل 
أفكارهم ومعتقداتهم والتعبير عن انفعالاتهم وعواطفهم.» وبالتالي فما من لغة إلا وهي 
قادرة على التعبير عن أية فكرة متى قامت في نفوس أصحابهاء وليس هناك معدَّى لأن 
تكون لغة ما عاجزة عن التعبير عن أي معتَى من المعاني متى قام هذا المعنى في نفوس 
المتكلمين بهاء «فالفكرة متى قامت في ذهن الإنسان استطاغ التعبير عنها بلغته إن كان 
متمكتًا من هذه اللغةء» وعاملًد على رفعة شأنهاي» ٠‏ 

حياة اللغة أن تستعمل وموت اللغة ألا تستعمل ... الاستعمال يحيى ويميت. 

مفتاحَ بسيط لشكة العربيةء ولكنه غمومي شامل يضعفنا في مجال تقعيدها 
وتعليمهاء والتعلم بها. 


٤ )۱-٥(‏ مجال التقعيد 


التضخم علامةٌ مرضيةء هي داثمًا نتاج شيخوخة ونذير موت. 
تنكم القوائن ف التدرنه 

تشخ الا ن ا 

وتضخم القواعد في اللغة. 


د. رمضان عبد التواب: بحوث في فقه اللغة» ص‌۳۹۱-۳۸۹. 


٤۹ 
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كلها تعبر عن ضمور الجوهر واللباب» وغلبة اللحاء والقشورء 
وكلها دليلٌ على الترهل والضعف» 

وعبءٌ على الحيوية. 

وأذانْ بالزوال. 


أسرف النحاة الأوائل في تضخيم قواعد اللغة وإثقالها بكل ما لا يفيد الاستعمال الحقيقى 
للغة: من حذف وتأويل وقياس واستتار وتقدير» فلا يخلص المرء إلى تعلم ما يفيده إلا 
وقد تعلم ما لا يفيده! يحكي الجاحظ أنه قال لأبي حسن الأخفش: آنت أعلم الناس 
بالنحوء فلم لا تجعل كتبك مفهومة كلها؟ وما بالنا نفهم بعضها ولا نفهم أكثرها؟ وما 
بالك تقدم بعض العويص وتؤخر بعض المفهوم؟ قال الأخفش: آنا رجل لم أضع كتبي 
هذه لله» وليست هي من كتب الدين» ولو وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه قلت 
Sg A AAS NA EÊ e a ea‏ 
قطن اظ SE I oS a a aa‏ 
لخر ا کا فا الا 

لسنا نتنازل عن درهم من زبدة اللغةء وإنما نريد إزالة هذا اللحاء اليابس المتراكم 
الذي يخنقها ويثقل على حاملها فيصرفه عن قشرها وأبابها معّاء لیبقی جاهلا بها أبد 
الدهر. 

ليكن مبدؤنا في استخلاص القواعد: كيف نستعمل اللغة كما استعملها العرب وكيف 
نربي السليقة ونكؤًنهاء لا كيف نحفظ ألاعيب النحاة ونخبٌ في كل لون من التعليل 
والتأويل والتشذيذ ... إلخ مما لم يعرفه الأوائل سادة اللغة أنفسهم E‏ 
نريد قواعد تعيد إلينا سليقة هؤلاءء أو سليقة قريبة من سليقتهم» نريد لغة نستعملها 
لا لغةٌ تستعملنا! 

Bs ERN EN E EEN EE a, 
1 عنه دون آن يفوته شيءٌ من زبدة العربية أو من منطق العرب:‎ 


ه٠‏ أسلوب التعجب: من قبيل «ما أجمل السماء."" 


د. إميل بديع يعقوب: من قضايا النحو واللغةء الدار العربية للموسوعات» بیروت» ۲۰۰۹ ص٥ .٥‏ 
0 يقول ل. شوقی ضيف ف کتابه «تیسبرات لغوية»: «هذه ھی صيغة التعجب الأساسية التى یکثر 
دورانها في العربيةء فيقال: ما أحسن الرياض! تعجبًا من حسنها. وقدّر البصريون أن «ما» في مثل هذا 
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الكفرات القا الال 

E a E O 

أجمل: فعلٌ ماض /جامد /مبني على الفتح /فاعله مستتر / وجوبًا / تقديره 
هو /یعود على «ما». ٠‏ 

اللا قول ةه تكو ا فة الا 

يكفي هناء كما يقول د. أحمد مختار عمرء أن يعرف الطالب شيئين: 


)١(‏ أن هذا الأسلوب يبدا ب «ما» متلوة بكلمة على وزن «أفعل» يليها المتعجب 
منه. 

(۲) أن الكلمة التي على وزن آفعلء والمتعجب منه يكونان داثمًا منصوبينء 
(مع التجاوز عن أن الفتحة الأولى عند النحاة فتحة بناء والثانية فتحة إعراب؛ 
لأنه لا أثر لذلك في تصحيح النطق أو تقويم اللسان)."" 


التعبير نكرة تامة مبتدء بمعنى «شيء»» وأحسن فعل ماض به ضمير فاعل يعود على «ما»» و«الرياض» 
مفعول به منصوب» والفعل وفاعله ومفعوله خبر «ما»» ولم يوافق الأخفش الأوسط على أن تكون «ماء 
نكرة تامةء وقال: إما أن تكون «ما» نكرة موصوفة وجملة «أحسن الرياض» بعدها صفة لهاء والخبر 
محذوف والتقدير «أي شيء أحسن الرياض عظيم» وإما أن تكون «ما» موصول بمعنى الذي وما بعدها 
صلة لها والخبر أيضًا محذوف» والتقدير «الذي أحسن الرياض عظيم»» والتقديران اللذان قدرهما 
الأخفش يحملان غير قليل من التكَلّفء وأؤْلى منهما الرأي السالف لغيره من البصريين القائل بأن «ما» 
التعجبية نكرة تامة بمعنى شيء وتقدير العبارة السالفة معها: «شيء حسّن الرياض»» ولا بد أن نعترف 
بأن هذا التقدير يحمل أيضًا شيًا من التكلف؛ لأنه يجعل العبارة «ما أحسنَ الرياض» خبرية بينما هي 
تعجبية إنشائيةء ولا ريب في أنه سقط منها معنى التعجب» ولعل ذلك ما جعل الكسائي إمام المدرسة 
الكرفية يذهب إل ,أن وه ية ولا وضع لها من الإعجاب: في ليست مبتدا كما رأ البحريون 
والأخفش» إنما هي حرف للدلالة على التعجب كدلالتها في مثل: «ما جاء أحد» على النفيء وإذا أخذنا 
برأي الكسائي ف التعجبية كان الفعل الماضي بعدها لا يحمل ضميرًا مستترًا وجوبًا فاعلً لهاء بل 
كان فارعا تماما من الضمير» فكيف تحل مشكلة هذا الفعل الذي ليس له فاعل في تقدير الكسائي لا 
التعجبية؟ والحل مفتاحه بسيطء هو رأي ابن مضاء في أن الفعل قد يستغني عن الفاعل لدلالته عليه 
بمادته» ففعل «أحسن» في قولتا «ما أخشن الرياض» لا فاعل له و«الرياض» مفعول به» (شوقي ضيف: 
تيسيرات لغويةء دار المعارف» ۱۹۹۰ ص۳۰-١١).‏ 

د. أحمد مختار عمر: أزمة اللغة العربية المعاصرة والحاجة إلى حلول غير تقليدية» قضايا معاصرة 
الکتاب ۱۸-۱۷» ۱۹۹۷ ص1۹ . 


مغالطات لغوية 


ه٠‏ أسلوب لا سيما: مثل: «أكثروا من الضحك لا سيما خالد.» 

في «تجديد النحو» يقول د. شوقي ضيف: «تكلف النحاة في إعراب صيغة 
لا سيما صورًا كثيرة من التكلف البعيدء فقد ذهب أب علي الفارسي إلى أن 
«سيّ» حال» وذهب ابن هشام في كتابه المغني إلى أن «لا» نافية للجنس» و«سي» 
اسمهاء و«ما» زائدة و«خالد» بعدها مضاق إلى سي مجرور. أو مرفوع على 
نه خير مضمر محذوف أي «لا سيما هو خالد»» و«ما» حينئذ - إما موصولة 
وإما نكرة موصوفة بالجملة بعدهاء وذهب بعض النحاة إلى أن «لا سيما» آداة 
استثناء وما بعدها منصوب. ويستخلص من هذه الآراء أن ما بعد «لا سيما» 
يمکن آن کون مجرورًا أو منصوبًا أو مرفوعًاء وإذن ففيم كل هذا العناء في 
الإعراب وما بعدها يجوز فيه الرفع والنصب والجر؟ طبيعي لذلك أن يلغى 
إعراب لا سيما من الكتاب»."" 

وهكذا نختصر قاعدة لا سيما في كلمات أريع: 


«ما/ بعد / لا سيما / متلثة» 


فلا يفوتنا شيء مما يتصل بالنطق العربي السليم»“" وهكذا يتبين لنا أي نزيف 
للجهد يحيق بالطالب فيما لا طائل منه إلا النهج والدوار» وثأرٌ لا شعوريْ من هذا العلم 
الثقيل وهذا الكتاب المضجر. 


)۲-٠(‏ في مجال التعليم 

توجز الدكتورة بنت الشاطىئ أزمة تعليم العربية في فقرة مأثورة: 
ليست عقدة الأزمة في اللغة ذاتهاء العقدة فيما أتصور هى أن أبناءنا لا 
يتعلمون أن اللغة لسان آمة ولغة حياةء وإنما يتعلمونها بمعزل عن سليقتهم 
اللغويةء قواعد صنعة وقوالب صماءء تجهد المعلم تلقيدًا والتلميذ حفظًاء دون 
أن تكسبه ذوق العربية ومنطقها وبيانها. 


د. شوقى ضيف: تجديد النحو» دار المعارف» القاهرة» ط٥» »۲٠۰٠۰۲‏ ص۲۷. 


“ يلحق بذلك أيضًا اقتراح لجنة المعارف المصرية بإغفال إعراب صيغ التعجب» والاستغاثةء والندبة 


والإغراءء والتحذير» وتوجيه العناية إلى درس طرق استعمال هذه الأساليب. 
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ويقول أ. إبراهيم اللبان عضو المجمع اللغوي: «... ويهمني أن أشير إلى حل خاص 
كرجل اشتغل بالتعليم في مصر وخارجهاء وفي الشرق وفي إنجلترا: ذلك أن اللغة عادة؛ 
عادة لسانية» وعلماء النفس يقولون إن العادة تتكون بالتكرار؛ لذلك يجب أن يعاد 
النظر في أمر تعليم اللغة العربيةء فهذا التعليم إذا اتجه إلى تكوين العادات المثالية بكل 
عناية أمكن تذليل الكثبر من العقبات.» (مجلة المجمع» ج١٠‏ ص“٠۸)‏ 

وفي كتابه «مشكلة اللغة العربية» يقترح الأستان محمد عرفة إلغاء تعليم القواعد 
في المدارس الابتدائيةء والتشديد على تعلم اللغة بالتكرارء والحفظء والإكثار من المطالعة 
وحفظ الكثير من أدب العرب." 

وللأستان إبراهيم عبد القادر المازني حديث شائق عن قصته مع النحو» يخلص 
منها إلى ضرورة تعليم اللغة كسليقة لا كعلم منفصل. والمازني من أساتذة النثر العربي 
في كل العصورء وهو شاعر أيضًا ومؤسس مدرسة شعرية (مدرسة الديوان مع رفيقيه 
العقاد وشكري). يقول المازني: «كنت أقراً ورقة الأسلة (في الامتحان) وأترك النحو إلى 
a EN ga EEE E ES‏ 
هذا جوابی. هذه کانت طریقتی» وقد استغنیت بها عن حفظ ما في كتب النحوء وأرانى 
اا وک ا که و 
التحزك" وفخدفا الازتى عن الأسطة الت كاحت توه إلنه ف المخاذات الشفهية 
فيقول: «ىشرع يسألني عن كلمة (العدوان) ما فعلها الثلاثي؟ ولاذا يقال اعتديا بفتح 
الدال للماضي واعتديا بكسرها للأمر؟ فلم أعرف لهذا جوابًا؛ فقلت هكذا نطق العرب 
وعنهم أخذنا. فألحٌ في طلب الجواب الُرضي؛ فقلت إن اللغة نشأت قبل القواعدء وأنا 
أنطق وأكتب وأقراً كما كان العرب يفعلون من غير أن يعرفوا قاعدة أو حُكمًاء قساءه 
کواب وهرتي :6 :تقرح الارتى أن تحل قراءة الأب العوبى حل التحن ون يتم 
وضع مختارات صالحة لكل سنء» وإذا كان لا بد من النحى فليكن ذلك عرضًا وأثناء 
اقا وغل ممل الشوم الاس اة به عن قوعلا كرون ول رما م دة 
يؤدّى فيه امتحان. وينتقل المازني إلى نقد طريقة تدريس العربية فيقول: «أما الطريقة 


محمد عرفة: مشكلة اللغة العربيةء مطبعة الرسالةء القاهرة» بدون تاريخ» ص١٩‏ وما بعدها. 
إبراهيم عبد القادر المازنى: أحاديث المازنىء» الدار القومية للطباعة والنشر» ۱٦۱۹ء‏ عن كتاب د. أحمد 
شفيق الخطيب: قراءات في علم اللغةء دار النشر للجامعات» القاهرة» ص۹۱٠.‏ 
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التي يتعلم بها أبناؤنا العربية فإني أراها مقلوبة لأنها تبدأ بما يجب الانتهاء إليه.» 
ويعلق على طريقته المقترحة فيقول: «والطريقة التي أشير بها تجعل العربية سليقة 
على خلاف ما هى حاصل الآنء فإن أبناءنا يتعلمون العربية كما يتعلمون الإنجليزية 
أو أية لغة أجنبية أخرى لا يشعرون بصلة بينها وبين نفوسهم» وكثيرًا ما يتفق أن 
يخرج التلميذ وهو أعرف باللغة الأجنبية منه بالعربية» وليس بعد هذا فشل والعياذ 
با ۷ 

تعليم اللغة باستعمالها. تماما مثلما يتعلم الطفل لغة الحياةء وهى تطرق سمعه 
ESS NARE hE E J‏ 
فيقوم بإعادة الصواب على سمعه وليس بتلقينه قاعدة صماء» وهكذا ينبغي أن يكون 
تعليم العربية بالمدارس: أن يقرا التلميذ ويقرآ ويسمع ويستمع» ويجول مستطلعًا 
دهشا في النصوص الشائقة الممتعة. أن يبدا بكل ما هو وظيفي تطبيقي عملي ثم تأتي 
القو اع والأضول ف الكل التاتى؛ ,ونا التنطير والحكمة ف المرطة الأخرة (مثل نومة 
i RES EEN ANE TEL CEN SS RE ENE A‏ 
كتفاحة ناضجة»ء فيراها بعينيه بعد أن كان يراها بأشواقه. 


«معرفة أن» و«معرفة كيف» 

ثمة تمييز شهير في نظرية المعرفة بين «معرفة أن» ٤2ط‏ 78أ K0‏ و«معرفة كيف» 
Knowing Ww‏ «فأن نعرف كيف نقود سيارة أو كيف نخبز كعكة الأناناس المقلوبةء 
أو كيف نقف على أيدينا؛ تلك معرفة كيف أو المعرفة كمهارة أو مقدرة» ونحن عادة ما 
نعجز عن أن نعبر عنها بالألفاظء فمثل تلك المعرفة تُعلّم بالتمثيل لا بالكلام» ويطلق على 
المعرفة حين نعني بها «معرفة آن» اسم «معرفة قضوية« «Propositional Knowledge‏ 
ومن المفترض عامة أن المعرفة القضوية يمكن أن يعبر عنها لفظيًا تعبيرًا تامًاء بعكس 
«معرفة کيف».»" 


.٠۹۲-۱۹۱‌ص المصدر السابق»‎ ۷ 
.William James Earle, An Introduction to Philosophy, p. 23 "* 


Yo 
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وفي ضوء هذا التمييز الإبستمولوجي بين «معرفة أن» و«معرفة كيف»» يمكننا أن 
نقول بحسم: إن معرفة اللغة تنتمي إلى مقولة «معرفة كيف» أكثر مما تنتمي إلى «معرفة 
أن»: فتعليم اللغة ليس عرْضًا لكم من المعلومات أو القضايا Propositions‏ ولکنه 
بالدرجة الأولى «مهارة». وإن تعليم النحوء كما يقول د. أحمد مختار عمرء لا يتحقق إلا 
إذا حول القاعدة إلى مهارة» ومگن الدارس من استعمال العبارات استعمالًا سليمًا دون 
تفكير أو وعي بالقاعدة. وقد جاء عن ابن خلدون في «المقدمة» ما يشير إلى التفاته لهذه 
المسألة. وسبقه في كل ما هى تحليلي علمي. يقول ابن خلدون في الفصل الخمسين الُعنون 
«في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربي ومستغنية عنها في التعليم»: «والسبب في 
ذلك أن صناعة العربية إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصةء فهو علمٌ 
بكيفية لا نفس كيفية (أي هو معلومات عن الطريقة وليس الطريقة نفسها)ء فليست 
نفس الملكة وإنما هي بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علمًا ولا يُحكمها عَمَلَّد مثل 
أن يقول بصي بالخياطة غير محكم للكتها: الخياطة هي أن يدخل الخيط في خرت 
الإبرة ثم يغرزها في لفقي الثوب مجتمعين ويخرجها من الجانب الآخر بمقدار كذا ثم 
يردها إلى حيث ابتدأت ويخرجها قدام منفذها الأول بمطرح ما بين الثقبين الأولينء ثم 
يتمادى على ذلك إلى آخر العمل ويعطي صورة الحبك والتثبيت والتفتيح وسائر أنواع 
الخياطة وأعمالهاء وهو إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لا يحكم منه شيًاء وكذا لو 
سئل عالم بالنجارة عن تفصيل الخشب» فيقول هو أن تضع المنشار على رس الخشبة 
وتمسك بطرفه وآخر قبالتك ممسكٌ بطرفه الآخرء وتتعاقبانه بينكما وأطرافه المضرسة 
الحددة تقطع ما مرت عليه ذاهبةٌ وجائية إلى أن ينتهي إلى آخر الخشبةء وهو لو 
طولب بهذا العمل أو شيءِ منه لم يحكمه» وهكذا ل بقوانين الإعراب مع هذه الملكة 
في نفسهاء فإن العلم بقوانين الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل؛ ولذلك نجد كثيرًا من 
جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية المحيطين علمًا بتلك القوانين إذا سئل في كتابة 
سطرين إلى آخيه أو ذي مودته أو شكوى خلامة أو قصدِ من قصوده؛ أخطاً فيها عن 
الصواب وأكثر من اللحن.»"" 


مقدمة ابن خلدون» ص۳٥٤.‏ 


مغالطات لغوية 
)۳-١(‏ في مجال التعليم باللغة 
«لا توجد لغة يمكن أن تتهّم - في ذاتها - بالقصور أو العجز؛ لأن أي لغة» على حد 
تعبير هلمسليف» «تملك القوة الكامنة للتعبير عن الحاجات الضرورية لأي حضارة .. 
بمعنى أنه لا توجد لغة يمكن أن يقال عنها إنها بدائيةء أو إنها ناقصة التكوين.» " 

وليس هناك معتى لأن نقول: إن العربية عاجزة عن نقل العلوم بينما نحن لا 
نستخدمها في نقل العلوم! فاللغة لا تنمو في فراغء وإنما تنمو نتيجة نمو أصحابهاء 
وتزداد ثروتها اللغوية بازدياد خبرات أهلها وتجاربهم والدراسة النظرية وحدها لا 
تخلق لغةء وإنما يخلقها الاستخدام والممارسة» وربطها باحتياجات أهلها وخرراتهم 
وحياتهم العلمية واليومية»"" 

وقد آثبتت العربية قديمًاء وهي قريبة عهد بالبداوة وحياة الصحراءء قدرتها الهائلة 
على نقل العلوم والفلسفات وهضمها والإضافة إليهاء وكم بالحري أن تكون قادرة اليوم 
على نقل العلوم بعد كل ما اكتسبته واختزنته» والعود أحمد. 


)١(‏ الفرصة السانحة 


مما يدعو للاستبشار ويجعل الإصلاح المنشود أمرًا ممكتًا أننا في كدحنا الإصلاحى المقترح 
U ONAN EN OEE OSE‏ 
وبخاصة وسائط الاتصال. من شأن هذا الاندماج الجديد أن يعكس السنن القديمة 
للتطور اللغوي! فلم تعد هناك «عزلة» تسبب انشعاب اللغة إلى لهجات ثم تبلور اللهجات 
إلى لغات منفصلة. تؤدي قوى العولمة على العكس إلى تقريب اللهجات ثم توحيدها في 
النهايةء ويبقى أن نسحُّر ذلك لخدمة فصحى جديدة تنشرها الفضائيات وتلقيها على 
سمع الناس بكرة وعشيًاء فصحى قريبة من عقول الناس وقلوبهم» ومعايشة لعصرهم 
وجيلهم» ومترجمة لشئونهم وشجونهم» فصحى تسترفد العامية والأجنبية ولا تنفصل 
عنهما تمام الانفصال» فصحى يستعرب فيها كل جديٍ ابتلعته وهضمته وأآحالته إلى 


"٠‏ إحياء العبريةء في مقال د. أحمد مختار عمر «أزمة اللغة العربية المعاصرة»» مصدر سابق» ص1۸. 
" المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


ضرورة الإصلاح 


كيانها وبنيتهاء فصحى جديدة نتآزر جميعًا على تأسيسها كما أسس دانتي الإيطالية 
قاتا 9 ره فن ق اراد لها اما ا أ ر من اها 
تفقد جذرها الثلاثي أبدّاء فصحى تفهمنا وتفهم حياتنا الجديدة العجيبةء ولا نزال نفهم 
بها حياة الأعثى والشنفري وتأبط شرا! 


تذل 


» » و 
مقدمة كتاب: تجديد لا تبديد' 


بقلم د. عادل مصطفی 


العربية في آزمة؛ يجفوها آهلها ويهجرها بنوهاء ولا يكاد يتقنها سدنتها وأحبارها. 

العربية على فراش المرض» تعاني من تضخم في القواعد والأصول» وفقر في 
الصطلح» وعجز عن مواكبة الجديد ومجاراة العصر. 

الداء فاضح ألعيان؛ ولم يعد بالإمكان إخفاؤ فبفس الدواء إنكان المرض» ويفسش 
الحل إنكار المشكلة. 

وقد ريت الناس في هذا الأمر واحدًا من اثنين: إما كاره للعربية بطبيعته ومستصعب 
بها وراغب في أن يسمع نعيها في أسرع وقت» وإما متزمّت يريد أن يحنطها كما هي 
ويقف بها حيث وقف الأسلاف منذ أكثر من ألف عام» وفي الكتاب الذي بين يديك يخط 
الدكتور سليمان جبران طريقًا ثالنًّا أكثر واقعية وحصافة ونبلا. 


أ تعبير مأثور عن الشيخ أمين الخولي» جدير بالذكر أن هذا المقال مقدمة لكتاب في التجديد اللغويء 
فلم يكن بد من وجود بعض التداخل بينه وبين الأفكار الواردة بالكتاب» وجدير بالذكر أيصًا أن آراءنا 
في بعض المسائل قد تعدلت بعض الشىء في الكتاب عما كانت عليه في هذا المقال. 


مغالطات لغوية 


هذا الحزب الثاني حزب الغلاة الغيورين المحافظينء ليس بعيدًا في ماله عن الأول: 
يوشك ا القائم على ساس مغلوط ومصادراتِ باطلة أن يترك مركب اللغة يغرق 
بحمله» وتوشك العربية في قبضتهم المتشتَّجة أن تموت اختناقا. 

ينسى المحافظون» هواة قَلْ ولا تَقَلْء أن الغة ليست كياتًا كلسيًا هابا إنما اللغة في 
سيولة دائمة» وفي تحوْلٍ داقب وإن كان بطيدًا لا يكاد يدرك إلا بمَرٌ العقود أو القرون. 
علوم اللغة كانت تقعيدًا للغة في لحظة زمنية معينةء وفي لحظة أخرى ينبغي أن تكون 
هناك علوم أخرى. 

ينسى هؤلاء أن اللغة في سيرورتها في الزمان تعتريها تغيراث كثيرة: منها التغير 
الصوتي والتغير النحوي والتغير الدلالي أو «السيمانتي»." 


bı & 


" للتغير الدلالي أنواعٌ عديدة منها: 

° »llتamg« Extensi0"‏ أي اتساع معنى الكلمة وامتدادها لتشمل ما لم تكن تشمله في الماضيء من 
ذلك أن كلمة ۷1۲٠٠٠‏ (الفضيلة) كانت في اللاتينية صفة ذكوريةء فاتسع معناها الآن لتشمل كلا 
الجنسين. 

٠‏ «التضييق» #«W1٠۲۲ه×‏ أي تقلص نطاق المعنى واقتصاره على شيء بعينه من بين أشياء كان 
يشملها في الماضي. من ذلك أن كلمة ۷٠١‏ في الإنجليزية القديمة كانت تشير إلى الطعام أو الغذاء 
بصفة عامةء وقد ضاق معناها الآن ليخص صنفًا واحدًا فقط من الطعام. 

٠‏ «التحول» اط5 أي انتقال الكلمة من مجموعة من الأحوال إلى أخرى» من ذلك أن كلمتي «ملاحة» 
زاء كاف مقتورتن ي الاي عل جال الفشن أي لجال الخري والنهري: وق انقلا 
الآن إلى المجال الجوي» بل والبري. 

٠‏ «الاستعمال المجازي» €٥‏ ۴18۲۹1۷۵ وهو تحول في المعنى قائم على مماثلة أو تشابه بین الأشياءء 
من ذلك أن كلمة ٠”۵٠إ)‏ (كركى)ء وهو طائر طويل العنق» تستعمل الآن لتعنى الرافعة أيضًا. 

٠‏ «الانحدار الدلالي» أو «الانحطاط الدلالي» Semantic Deterioration‏ )(«الزراي» (Pejoration‏ وهو 
تغب يلحق بمعنى اللفظة فيكسبها دلالةٌ سلبيةء مثال ذلك ما حدث لكلمة اذاه التى كانت 
ف الأصل تغبی «مشهون ق اتحدرت دلالتها وضارت تحت دقن ای مشھون بء قبیت: 

٠‏ وتقابل الانحدار الدلالي ظاهرة «التحسن (الدلالي)» أو «الارتقاء (الدلالي)» ٣٥ناo۲۵ناeصA‏ حیث 
تكتسب اللفظة دلالةً إيجابية أو يزايلها ما كان لها في الأصل من دلالة سلبيةء مثال ذلك كلمة 
7 (وزیر) فقد کانت قديمًا تعني «خادم» (ولا تزال تستعمل کفعلٍ بمعنی يسعف أو 
يعين أو يقدم خدمة)ء وكذلك كلمة ×٠‏ (لطيف) فقد كانت قديمًا تعني «غبي أو أحمق». وهناك 
أمثلةٌ أخرى كثيرة يخطئها الحصر» ومن الأمثلة الحية الطريفة ما حدث لكلمة «الزمالك» كاسم 


1۰ 


تذییل 
)١(‏ العربية لا هي عاجزة ولا معجزة 


يقوم الدرس اللغوي العربي على مصادرة نهائية» سواء صرح بها أو لم يصرح» مفادها 
أن اللغة البشرية هبطت من السماء» وظهرت فجأةء بطريقة إعجازية خارقة» في لحظة 
زمنية واحدة» مستوية مكتملةء كما ولدت منرفا من رأس زيوس! اللغة عند هؤلاء هي 
«توقيف» أو وحي أو إلهام من الله وحتى القلة من اللغويين العرب التي ذهب إلى أن 
اللغة «اصطلاح» أو عرف أو تواضحٌ بين ثة من الحكماء (من البشر أو غير البش)؛ 
حتى هذه القلة" لا تحيد كثيرًا عن فكرة التوقيف في صميمها ولبابها: فاللغة» بعد كل 
شيء» هي كيان نهائيٌ ثابت محكم» خلاب الصورة مذهل البنيانء أتى بتدبير مدبر وفعل 
فاعل. 

لم يكن العقل الإنساني في هذه المرحلة التاريخية من تطوره» لحظة تأسيس علوم 
اللغةء لم يكن قد تخلص بعد من آثار الشفاهية والبدائية وسذاجة الطفولة البشريةء كان 
عقلًا قدیمًا یهیمن عليه «باردایم»؛ قديمٌ بائد» وما يزال يتلقط رواية من هنا وأسطورةً 
من هناك يسد بها الثغرة وينفي الحيرة. وكان التاريخ عنده لا يتجاوز بضعة آلاقِ 
من السنين» ومن ثم لم يكن بوسع الإنسان في هذا التاريخ المقرّم أن يصنع شيدًا هائل 
كاللغة؛ من هنا تنفذ الأسطورة وتستوي وتتربع. 

وجه الأمر أن كفاح الإنسان على الأرض بدا منذ ملايين السنين» كما تدلنا علوم 
الأنثروبولوجيا والجيولوجياء وأن اللغة ظاهرة اجتماعية نشأت على رسلها كنتيجة حتمية 
للحياة في جماعة آفرادها يجدون آنفسهم مضطرين إلى اتخاذ وسيلة للتواصل والتعبير 
وتبادل الأفكار والخواطر, اللغة ظاهرة اجتماعية تظهر بظهور المجتمع وتتأثر بعاداته 
وتقاليده وطرائق سلوكه وتفكيره» وتخضع لسنن التطور الذي يخضع لها المجتمعء 
فترتقی بارتقائه وتنحط بانحطاطه. 


لأرقى أحياء القاهرة وهي في الأصل جمع «الزملك» أي العشة الحقيرة! (تحسنء ارتقاء)» وفي 
المقابل ما حدث لكلمة «بولاق» كاسم لحي شعبي متواضع بالقاهرة فهي في الأصل تعبيرٌ فرنسي 
يعني «البحيرة الجميلة» (انحدارء زراية). 
" هذا الأمر محل خلاف» فمن الباحثين من يرى أن أغلب النحاة يأخذون بمذهب الاصطلاح لا التوقيف. 
نموذج شارح أو إرشادي» أو مثال قياسيء» أو إطار معرف» والملصطلح من وضع توماس كون فيلسوف 
العلم ومۇرخه. 


۲1١ 


مغالطات لغوية 


لم يكن العرب نسيج وحدهم حين نسبوا لغتهم إلى قوة عليا خارقة وأضفوا عليها 
صفة الكمال وقالوا بأسبقيتها على بقية اللغات وبأفضليتها على سواها وباستحالة البيان 
بأي لغة خر ى» تلك هي «مركزية العرق» أو «المركزية الإثنية» ٥٩٤ ٣۲۶۳‏ ,ط)۴ التي 
تسم كل المجتمعات البشرية» وبخاصة في مراحل تطورها الأولى» وتحمل كل شعب على 
آن يغلو ويتشدد في أ افو خا جاه وو و و ای اا 
هي الصواب وغيرها الخطأ ... هي الحق وغيرها الباطل. 

الحق أن جميع الثقافات القديمة ذهبت إلى أن لغتها كانت هي اللغة الأولىء 
وكانت من صنع الآلهة وكانت أفضل اللغات. يقول جالينوس: «لغة اليونانيين هي 
أفضل اللغات؛ لأن سائر اللغات تشبه إما نباح الكلاب وإما نقيق الضفادع»» وقد ذهب 
اللصريون القدماء إلى أن اللغة الأولى هي اللغة المصريةء وأن أسلافهم الآلهة قد أنعموا 
بها على آهل مصر القديمةء* وكما قال أول فرعون مصري بإحضار اللغة للإنسانء 
كذلك قام الإمبراطور الصيني تين تسوء ابن السماءء بفعل الشيء نفسه. أما في اليابان 
فقد كانت الإلهة إماتراسوء إلهة الشمس» هي خالقة الإنسان ولغتهء بينما قام إنليل بهذا 
الدور في الشرق الأوسط“ وقد ادعى ا لغة الرب ولغة الملائكة هي العبريةء وأن 
أول شيء كتب على صفحة السماء السابعة بيد الله هى حروف هذه اللغةء كما ادعى 
الفرس أن لغتهم ستكون لغة التخاطب في الجنةء وقبلهم قال السريان إن لغة آهل الجنة 
ولغة الحساب في الآخرة هي السريانية." 

ليست العربية أم اللغات» ولا هي لغة مقدسة لا تتغير ولا تتبدل» ومثل هذه الدعاوى 
المتعصبة لا تخدم اللغة في شيء» بل تؤدي إلى جمودها وموتهاء ومن جهة أخرى ليست 
الو عاك الخو حت ا ا اة و هن ا م ااك اله 
ن عا اا ا و E E‏ ا 
حين تقول: «اللغة س عاجزة» تقع في «خطÎ‏ nڙqg« Category Mistake‏ خفيٰ وتصف 
الأشياء بما لا توصف به. والصواب أن تقول «الجماعة ص عاجزة لغويًا في اللحظة ن»» 


.West, Fred: the Way of Language: an Introduction, Harcourt, 1975, p. 4 ° 
.Ibid., p. 5 ` 


حسن ظاظا: اللسان والإنسان» دار الفكر العربىء القاهرة» ۱۹۷۱» ص1۸. 
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تذییل 


فإذا ما شب هؤلاء عن الطوق وأرادوا أن يرتقوا بقدراتهم الاتصالية والتعبيرية فلن 
يعجزهم هنالك أن يجدوا الغطاء الرمزي اللازم» ستواكبهم لغتهم في تطورهم وترتقي 
بارتقائهم» وليست العربية فاشلةٌ في نقل العلوم» وإنما نحن من تحْكُمنا عقدة الفشل 
فنتردد في التعريب ونتهيب التجربة ونسوفهاء لتبقى العربية في مجال العلوم ضامرة 
هزيلةء وتحقق النبوءة ذاتها: «العربية عاجزة عن نقل العلوم». 


(۲) الترادف» غدَّى أم ثرثرة؟ 
في مقالة «الترادف: غدّى أم ثرثرة؟» تجد تحليلد عميقا لنشأة الترادف في اللغة العربية 
ا a‏ 0 یقن جک فا قار اه 
المؤلف باقتضاب وهو يعرض لأسباب نشأة الترادف المفرط في اللغة ا فيض في 
ذلك لا لشيء إلا لأنه يلقي الضوء أيضا على نشأة العربية الفصحى بصفة عامة: إن من 
أسباب الترادف عملية جمع المادة اللغوية على أيدي قدماء النحاة. 

لقد قام قدماء النحاة بالخلط بين اللهجات العربية جميعًا خلطًا أدى إلى اضطراب 
القواعد اللغوية بصورة تصل إلى حد التناقض» وقدموا لنا في النهاية وصفًا لا ينطبق 
على أي لهجة من اللهجات التي كان يتحدث بها العرب في ذلك الوقت. لقد كانوا 
يحتالون لجمع المادة اللغوية من كل سبيلء بالارتحال إلى البادية» وباستقبال البدو قي 
الحواضر والأخذ عنهم» وهم في ذلك الأخذ لم يفرقوا بين قبيلة وآخرى» أو بين فرد 
وآخر» أو بين النثر (وهو اللغة المعيارية المنضبطة) والشعر (وهو المدلًّل بالضرورات 
والرخص)»“ ولم يفرقوا بين المثقفين والأجلاف» وريما أخذوا عن النساء (كذا) والصبيان 
والمجانين دون تفطن منهم إلى وجود فوارق تركيبية ودلالية بين المستويات اللهجية 
ومستوى اللغة الفصحىء» لعل هذا الخلط في الآخذ والتلفي كان من الأسباب التي أدت 
إلى اضطراب بعض القواعد. وإلى ظاهرة الترادف وكثرة المترادفات بدرجة غير معقولة 
وإلى الاضطراب الواضح في وزان الفعل الثلاثي وصيغه المختلفةء بل إن كثيرًا من المواد 
التي استندت إليها أحكام قدماء النحاة 0 اختراع هؤلاء النحاة أنفسهم» ومن 


انظر ما أجريناه من تعديل على هذا الرأي في فصل «الخلط بين مستوى النثر ومستوى الشعر». 
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مغالطات لغوية 


اختراع الأعراب نتيجة لضغط النحاةء" ونتيجة لما صار إليه أمر الرواية إذ أصبحت 
حرفة مكتسبة تدر على صاحبها دخلا وفيرًاء فتحمله على أن يختلق الروايات من أجل 
الكسب المادي»'' لقد آن لناء كما يقول العلايلي في مقدمة «المعجم»: «أن نأخذ بمذهب 
الجدء وإلا وضعت العربية في الموضع القلق والمحل المتهافت والمضمار الضيق» وتبعة كل 
أولئك إنما تقع على كاهل اللغويين وحدهم حين وقفوا موقفًا لا يحيد عما تواضعه سالفو 
اللغويينء من قوانين لم تكن في أولها إلا وهمًا خاطتًاء أو نتيجة درس غير مستقيم ولا 
محقق» كأكثر ما نرزح تحته من تقاليد وعادات» لم تكن في الواقع البعيد الماضي أكثر 
من مغالط صبرها التاريخ عقاد.» 


(۴) تصحيح الصحيح 
يوشك هواة قل ولا تقل آن يغادروا الناس وهي لا تقول ولا تقول. 


قال ات ال هو ا ی و 
القن بقن اتر ى هيك برو ا اه كه فو ك ا 
ويجعلون منه حرفة تذكرنا بتصيد الساحرات في القرون الوسطىء يتناسى هؤلاء ظاهرة 
لتوو اللوي ولول الال وخرضون الاستخدام الجد هل الك إل بالك 
ا فاه هي اة ا ر ا ا و ا ا ا و 
والأمكنة وتبدل الأحوال والأوضاع. 

حين يشيع طا او شیوعًا تامًاء وتختلف عليه حقبٌ وعقود» يتحول عنصره 
وتتبدل صفته» ويغدو قاعدة «بوضع اليد»» لها علينا كل ما للقاعدة من حقوق» على 


^ روي في «أخبار النحويين البصريين» أن رؤبة قال ليونس بن حبيب وقد ضاق من إلحاحه على طلب 
الغريب: «حتام تسألني عن هذه البواطيل وأزخرفها لك» أما ترى الشيب قد بلغ في لحيتك؟» وجاء في 
معجم الأدباء لياقوت الحموي أن الكسائي ربما كان يلقن الأعراب ما يريد يقول أبى الطيب النحوي 
عن الكسائي: «... وعلمه مختلطٌ بلا حجج ولا علل إلا حكايات الأعراب مطروحة لأنه كان يلقنهم ما 
يريد»» وجاء في «البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» قول الفيروزابادي إن الأصمعي «كان متحررًا في 
التفسيرء وأما في غيره فمتسامح. يحكى عن عبد الرحمن ابن أخيه أنه قيل له: ما فعل عمك؟ قال: قاعد 
في الشمس يكذب على الأعراب بكلام لا أصل له.» 

.٠٤۹ص‎ »۱۹۸٩ شعبان العبيدي: النحو العربي ومناهج التأليف والتحليلء جامعة قار یونس» لیبیاء‎ "٠ 
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تذییل 


أن باطن الأمر أعمق من ذلك: فما كان لهذا الخطاً أن يشيع كل الشيوع وينتشر كل 
O O‏ 
ويملا فراغًا اتصالنًا کان شاغرًا قبله» ومن الخسران أن نضحى به ونفقد خدماته 
بدعوى الأخطاء الشائعة وحجة قل ولا تقل. 

يقول لك المتزمت: قل «مُتحف» بضم للميم» فلماذا أباح العرب لأنفسهم تجنب 
اللفظة الثقيلة حتى لو جرت على القاعدةء بينما نجعل نحن ذوقنا مَطيّة؟ والله ما أنا 
قال ا وتا رة اة الخكة هة لاف ك اى ف كه الفاغ 
ESL ES SES AE AG‏ الاشتقاق الثانوي من 
«تحفة»؟! والشيء نفسه ينسحب على كلمة «تقییم» ١٥٤۵۔۴۷1‏ التى يخطئها الغلاة 
ویردوننا أن نقول: «تقويم»؛ لأن الأصل الواو» فلا يورثنا تصويبهم إل خلطًا والتباسًا 
مجانيًاء ولا تدري أنعني من الكلمة: التصحيح أم العقاب أم حساب الزمن أم مواقع 
البلدان أم تحديد القيمة! وما بالك إذا كانت «تقييم» صحيحة بالاشتقاق الثانوي من 
«القيمة»؟ 

يقول لك الرَّمّيت لا تقل «هام» وقل «مهم»» أو لو كانت «مهم» ثقيلة الظل بل 
يهك ف يهى المعاقافة كم نحق ف الأر غلم فة أن لطا مالك و هة 
فهناك فعلان «همٌ» و«أهمً» والاثنان بمعنى أحزن وأقلق» فتكون «هام» و«مهم» (اسما 
الفاعل) كلتاهما صحيحة. 


)٤(‏ على هامش التجديد والتقييد 


في هذا الفصل الذي يعد الفصل الرئيسي في الكتاب يقدم المؤلف خطرات ثاقبةٌ وتطبيقات 
حي لأفكاره النظرية وتمادح لا يجب أ ن يون عليه العمل العلمي اللغوي كحارس 
للمسار وضابط لإيقاع التحول» وعاصم للغة من الجمود والتحجر» ومن التنكس أيضًا 
والتحلل والميوعةء نت هنا بإزاء لغويٰ خبار» باقعة حجة» محتك مجرب» عرك اللغة 
وسر أغوارها وأفنى ف درسها وتدريسها زهرة العمرء يبرفدك بتحلیلات موضوعية 
عميقة»ء وتخريجات أمبنة م سدید6» بعيدة عن خواطر الهواة الذين يتجرءون على اللغة 


ولم يمتلكوا أدواتهاء فتفضحهم عجمتهم وترد عليهم ركاكتهم ذاتها وتكفي خصومهم 


aN 
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مغالطات لغوية 


الرد» وتجرح كل ما قيل منهم وكل ما سيقال. أنت» باختصارء أمام حَكم من بيت اللغة 
وشاهدِ من أهلها. 


)٥(‏ دفاع عن اللغة العامية (المحكية) 


لعله أهم مقالات الكتاب» أو المقال المفتاح؛ لأنه يفتح لنا الطريق إلى الإصلاح اللغوي 
الواقعي» مول هو في قراءتهء لأنه يفتح جرحًا أيضًاء بل خراجًا لا مفر من فتحه قبل أن 
نتحدث عن أي إصلاح لغوي حقيقي. 

ينبغي أن نعترف أن محكيتنا هي لغة قائمة بذاتهاء وأنناء من ثم» شعب «ثنائي 
اللغة» اaاع”نا81!‏ وأن ن التزمت وانغلاق باب الاجتهاد والتجديد عبر القرون هو ما أوصلنا 
آل هذه الخال يا هة طبيعية هي ال العامة واف اکر ماع بمعذّی 
ماء هي ما يسمى الفصحىء» لا يتحدث بها أحد في حياته اليوميةء وإنما هي مقصورة 
على الصحف والكتب والمؤتمرات والخطب المنبرية ونشرات الأخبار والأفلام التسجيلية 
نسمعهاء أو نكادء كلغة أجنبيةء ونكتسبها كلغة أجنبيةء ونكتبها كلغة أجنبية. 

نحن شعي معطوبٌ لغويًا قبل أي عطب آخر, فالطبيعي في كل المجتمعات الناطقة 
أن تكون الفصحى والعامية امتدادًا ومتصلًا واحدًا فردًاء يتدرج من اللغة اليومية 
البسيطة إلى اللغة الرسمية المركبة تدرَّجًا سلسًا لا خلجان فيه ولا صدوع ولا فجواتء 
بحيث إن الطفل ليدرس في معهده تلك اللغة نفسها التي يتحدث بها في الطريقء ويقراً 
ويكتب باللغة نفسها التي يدهش بها ويضحك» ويحلم بها ويحب» آما نحن فذِهننا 
منفصمٌ مشطورٌ بين لغتين بينهما قطيعة تاريخية وثأرٌ قديم» إن بين عاميتنا وفصحانا 
هوة فاغرة» بحيث يصح أنهما لغتان منفصلتانء وأننا في واقع الحال شعب «ثنائي 
الف و أا شاف مر اة عامها ى الركة الطورة الحة الحيفة 
وفصحاها هي الهزيلة الضامرة الذابلة المنطويةء ف بهذا الوضع المقلوب ثنائية إفقار 
لا إثراء» ريما لذلك لا نبدع ولا نضيف» ولا نعرف لذة العمق وعزاءه» رما لذلك نبغض 
E‏ ونطرب لكل أعجمي ألكنء وننبطح لكي أجنبي أشقرء ونوشك أن 
نكفر بلغتنا ونعتنق لغة غيرنا ونكبرها ونتنفج بها ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء هذا هو 
العطب الصميم» ولا أحسبنا تقوم لنا قائمة ما لم نقتحم هذه المشكلة ونر فيها رأيًا. 


11 


»( وصفة للإصلاح اللغوي 


قلخ دان قال نفا عن الل لحك اقح لا ارين الإضاح :اغوي الرافي 
فليأذن لي الدكتور سليمان أن أنطلق من مقاله إلى ما أظنه الإصلاح الحقيقي ا 
تتلخص وصفتى في كلمة واحدة: «الاستعمال»» فإن استزدتنى قلت «والاستعمال»» فما 
الخطب؟ 1 

اللغة. جوهريًا راهاة«تاالا. استعمال» مَنشاً اللغة الاستعمال» واستواء اللغة 
بالاستعمال» وتطور اللغة في الاستعمالء تموت اللغة حيبن تهجر اللسان» نحن لا نستعمل 
العربية» ويمنطق «النبوءة المحققة لذاتها» Sef -Fulfiling Prophecy‏ فإننا نهملها 
فتذبل» ونستصعبها فتصعب» ونجفوها فتشحب وتنسحب» ولا يزال الناعي الكاذب 
ینعب حتی يصدق نعیه! 

ثمة أشياء في الحياةء كاللغة (والديمقراطيةء والحريةء والتعريب)ء تأتي إلى الوجود 
مثل «درب هيدجر» الذي «يّْط لا من أجل السير وإنما بفعُله»! إنه طريق دَعبّده الأقدام 
نفسهاء ومن ثم فلا وجه ولا مبرر ولا معنى لتسويف السيرء"' لا بديل لنا عن «السعي 
اللغوي»» أو «الكدح اللغوي»: أن نضع لغتنا على ألسنتناء أن نستعمل لغتنا في كل 
متاشط الجياة أن نكرت العلم وتوطهه ىلختا ١‏ فلا تكؤن غالة عل عونا ق الول 
أن نلاحق كل جديد بالترجمة والتعريب» وأن نعجُل بذلك ولا نتمهله (في التأني اللغوي 
الندامة كما يقول العفيف الأخضر) والأهم بعد ذلك أن نستعمل هذا المعرب والمترجم 
ونلح في استعماله حتى يهذبه الإلف ويصقله وينفي عنه التَبْوة المعهودة في كل طارف 
مستجد» فنستسیغه» ولا نعود نستوحشه وننفر منه (ذائقتك على ما عودتها)ء» ستقابلنا 
النتوءات والعقبات» ولن نعدم حلولًء سنشق الطريق بالسير نفسه» ونستخلص الدواء 
من الداء. 


١‏ عادل مصطفى: فصل «فقه الديمقراطية»» في كتاب «صوت الأعماق»» دار النهضة العربية» بيروت» 
£ 

" يقول شبلي شميل في «المجموعةء ج١»‏ إن اللغة «تحيا بحياة الأمم» وحياة الأمم إنما تكون بعلومها 
وصناعاتها ... ومن يوم تحول علم الطب في مدارس مصر وسورية إلى الإنجليزية والفرنسية فقدت 
العربية أقوى أركانها العملية» حتى صار من الصعب عليها جدًا اللحاق بالعلوم الطبيعية في سيرها 
السريع.» 
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تعريب العلوم» ممارسة التصنيع والتحديث» ممارسة الإبداع العلمي والفكري 
والفني والشعري بخاصة (الشعر يغسل اللغة يخلخل التراكيب» يفرغ الألفاظ من 
ماضيها ويعلمها أن تقول ما لم تتعود قوله ...)> ممارسة الحرية (وهذه وصفة 
أدونيس)ء"' كل أولئك خطوط علاجية مهمة لتجديد العربية وإصلاح حالها. 

سنسلّم» مرحليًاء بثنائية اللغةء وعلينا أثناء سبرنا على درب العربية الجديدة أن 
نطاوع الضغطين: الخارجي (ضغط اللغة الأجنبية - الإنجليزية بخاصة)» والداخلي 
(ضغط اللغة المحكية - العامية)» أن نهادن» مرحليًاء ونعترف بسلطان هاتين اللغتين 
ونتعامل معهما بودٌ» ونسترفدهما بحيث تقترب لغتنا العربية من الثنتين وتفيد من 
مزاياهماء تأخذ عنهما وتستوعب وتتمثل» ثم تحيل إلى كيانها وبنيتهاء مثلما فعلت 
على مر العصور السابقة على سيبويه والخليل. علينا أن ثُقرّب الفصحى من المحكية 
(في الصحافة والإذاعة والفضائيات كالجزيرةء والإنترنت» وبقية الوسائط)» وأن نقرب 
المحكية من الفصحىء» كما يحدث تلقائيًا مع انتشار التعليم والثقافةء وكما يحدث حين 
نشجع الأدب المحكي الذي يماس الفصحى ولا يكاد يختلف عنها اختلاقا نوعيًا (مثل 
أفات أخت راي ااا کار ا ر د اا 

في الق و و ان ا ر الحا ف طن اق 
الجديدة حتى تتقلص الفجوة الفاصلة بينهما وتصبح الفصحى الجديدة لغةٌ محكية لا 
تفارق اللسان» تصبح «لغة حية». 

ثم علينا مواكبة التحول اللغوي أكاديميًاء مع تقنينه وتقعيده أولا بأولء مثلما تفعل 
الأمم المتطوّرة لغويًاء إنه ضبطً لإيقاع التحول حتى لا تسير الأمور كيفما اتفق ويذهب 


" يقول أدونيس في «المحيط الأسود»: «ليست مشكلة اللغة العربيةء في تقديري» مجرد مشكلة في 
النحو والصرف» أو الفصحى والدارجةء أو لنقل: إن مشكلة اللغة العربية ليست لغويةء في المقام الأولء 
وإنما هى مشكلة عوائق دينية وسياسية تشل الإبداعية العربيةء وتعطل طاقات التجديد» فلا مجالء 
ف الجتمع العربيء» لإبداع حر بلا قيود» يحرك اللغة العربيةء ويصعد بها إلى ذروات وآفاق جديدة: 
يبفتقها ويفقجرهاء بيت تفا تسميات جديدة: والفاظ جديدة وضيغ وتراكيب جديدة وبحي تبح 
اللغة متحركة وحية كمثل الحياة وكمثل الجسدء لا مجرد قواعد جامدة في الرأس. كلاء لن تتقدم اللغة 
العربيةء مهما جددت أو يسرت طرق تدريسهاء ما دامت ترقد في سرير هذه المؤسسات الأيديولوجيةء 
بل إنهاء على العكس» ستزداد انهيارًاء وسيزداد العزوف عنهاء هل تريدون» أيها الحريصون على اللغة 
العربيةء أن تظل هذه اللغة حيةء ناميةء خلاقة؟ إِدّاء أحيوا الإبداع» والكتابةء والتفكيرء أحيوا الحرية.» 
(أدونيس: المحيط الأسودء دار الساقي» ۲۰۰٠‏ ص١٤٤-١٤٤)‏ 
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القوم شَدَرَ مَذّر. «إن اللغة لفي سيرورة دائمة وتحرّل دائب» وهناك ألف سبب يلح 
على الألفاظ آن تخرج من جلدها وتكتسي معاني جديدة غير ذات صلة بمعناها القديم 
وما دامت اللغة في تغير مستمر فمن الطبيعي أن تواكبها في ذلك علوم اللغة المنوط بها 
رصد الظاهرة اللغوية وضبط حركتهاء وأن يكون نهج العلوم اللغوية توترًا محسوبًا 
بين «المعيارية» و«الوصفية»: معيارية تحفظ اللغة من التحلل والانهيارء ووصفية تفتح 
له آفاقًا للتطور والارتقاء» ٠“‏ 


(۷) هل العربية لغة صعبة؟ 


لعل السؤال الصحيح في هذا المقام هو: هل هي صعوبة مجانية؟ صعوبة بلا مقابل؟! 
الحق أنها إن كانت صعبة فإنما هى الصعوية الناشئة عن الثراء كما يقول د. مفيد 
أبى مران «والواقع آن العربية غنية جد بفضل موهاذنٍ الغنى اللامحدود أشهرها أربعة: 

(أً) الغنى الاشتقاقي ... حتى إن المادة اللغوية الواحدة (الجذر الثلاثي) يمكن أن 
يتولد منها عشرات بل مئات من المشتقات. التي لا يستعمل منها إلا جزءٌ قليل» فهي 
أشبه برصيدٍ مصرفي مفتوح» لك أن تبقيه على حاله الأصليء أو أن تسحب منه ما تشاء 
مستخدمًا وسائل متنوعة وأساليب عديدة للتنفيذ أو للإعمال. (ب) الغنى الجغراف أو 
الأفقي» وينجم من تآثر اللسان بالبيئتين الطبيعية والاجتماعية» ونظرًا لاتساع رقعة 
الناطقين بالعربيةء والمتعاملين بها من مسلمين أعاجم ومستعربين غير مسلمين» فمن 
الطبيعي أن تتنوع أساليب النطقء والتراكيب التعبيريةء والاصطلاحات ... إلخ. (ج) الغنى 
التاريخي أو العمودي الناجم من تعاقب الاستعمالات والحضارات والمؤثرات. (د) الغنى 
EEE GE aE E a a a‏ 
والبرق» والتحويلات ... أو إدخال آلفاظ أعجميةء تعرّب فتجري مجرى المادة اللغوية 
العربيةء كالفلسفة والفلم والفردوس والكلية والهدرجة والأكسدة ... إلخ» ومن الطبيعي 
أن يتعذر على طالب العربية أن يحيط بجماع هذه الثروة اللسانية المعجزة ولكن 
ليس من الطبيعي أيضًا أن يقصر الطالب همه اللساني على ما يعنيه من أمر اللغة 


“ عادل مصطفى: «مغالطة التأثيل»» في كتاب «المغالطات المنطقية»» المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة 
۷ ص۲۳۷. 


1۹ 


مغالطات لغوية 


فيكتسب ما تيسر من عناصر المادة الأولية اللغوية وأؤليات النحو والصرف» وأوليات 
البلاغة والعروض والألسنية؟ وهي عدة كافية لتوفير الحد الأدنى من التراكيب والمفردات 
الضروري له للتعامل مع محيطه الاجتماعي والمهنيء وللتصرف باللسان كأحد أبنائه 
بل كسيد من سادته» وهل يحتاج غير المتخصصين باللغة إلى أكثر من هذا؟! ° 

أما حركات الإعراب (أي اختلاف الحرف الأخير أو الأحرف الأخيرة في الكلمة حسب 
موقعها من الإعراب) ونجد مثله في اللاتينية وفي اللغات السامية القديمة وفي كثير من 
اللغات القديمةء فهو بغير شك صعوبة كبرى» غير آنه صعوبة مجزية» ووجوده في اللغة 
العربية يمنحها مزايا تعبيرية وطاقاتِ بيانية وموسيقية هائلةء هل الموقع من الإعراب 
سوى موقع من المعنى؟ الإعراب يضمن تماسك المعنى فيتيح للعربية مراغمًا كثيرًا للقيم 
الشكلية الدالةء"' يتيح لها التقديم والتأخير (كأن عظامها من خيزران كما يقول مارون 
عبود)ء ويتيح تبديل الصدارة والخلفية بما يقتضي الحال («اللة أعبدٌ» غير «أعبدٌ الله» 
معنويًا وعروضيًا)» وتيسير التقفية في الشعر وحشد الدلالة عند القافية بحيث تؤتي أثرًا 
شعريًا جماليًا وتنتزع السامع من نفسه وترمي به في الوجد. إنه الخاصة البوليفونية 
الكامنة في العربية والتي تجعلها مغردةً بالطبيعة شعريةٌ بالوراثة. وتسمح لها أن 
تتأود دون أن تنقصف» وتتمايد دون أن تنخسف» وتتيح لها أن تتراقص بليونة وأرجلها 
ثابتة على الأرض (بل لعله يتيح لها أن تكون أكثر دقة علمية وإبانة فكرية). 

الكاتب بالعربية كالعازف على البيانو: لديه أكثر من اعتبار يراعيه في الوقت الواحد 
وأكثر من إصبع ينقرها في ذات اللحظة! إنه لأمرّ عسيرٌ وخطة صعبةء ولكنها صعوبة 
الثراء» صعوبة الجمال. 

وحركات الكتابة صعوبة بلا ريب» ولكنا نعلم أنه بالنسبة للقارئ المتمرس لا لزوم 
للتحريك في أغلب الكلام وأما لغير المتمرس فإن تقنيات الطباعة الحديثة قد حلت هذه 
ك ا تفت افر هة ت غ اة سط ورا ا 
تكتب (بمراعاة قواعد بسيطة) بدقة تامة وكمال عجيب. 


د. مفيد أب مراد: إشكالية العامي والفصيح في اللسان العربي - مقدمة كتاب كامل صالح «يوسف 
الخالء حياته ودعوته اللغوية»» دار الحداثة» ببروت» .٠۹۹۸‏ 

«الشکل الدال» ۴٥۲۳‏ ۲”ه؟اصرعذك عند كلايف بل هو ذلك التنظيم الخاصء أو الحبك الخاص» الذي 
يتخذه الوسيط الحسي للعمل الفني (الكلمات في فنون القول)ء والذي من شأنه أن يثير في المتلقي انفعالا 
انتطيقيا (جمالي): 


۷۰ 


تذییل 


والمثنى وتصريفاته وإعرابه صعوبة بلا شك تكاد تنفرد بها العربيةء ولكن ليس 
«اثنان» عددًا ذا وضع خاص؟ ثمة في الوجود علاقاتٌ لا تكون إلا «ثنائية»» وتنبئنا 
السيكولوجية الحديثة أن «الجماعة» تبداً من العدد «ثلاثة»» أما «الاثنان» فليسا «جماعة» 
بأي حال» وفي العلاج النفسي الجمعي تمر الجماعة بمرحلة غير ناضجة تظهر فيها 
الثنائيات أو «الأزواج» ك٣نة۳‏ ولا کا الجماعة جماعةٌ بحق إلا بعد تلاشى هذه 
الثنائيات» الاثنان إذن تصنيفٌ عددي قائمٌ بذاته» واللغة التي تغطي ذلك دلاليً ف على 
صعوبتهاء لغة أكثر إبانة وأدق تصويرًا. 

صفوة القول أن العربية» بعد كل الذي قلناه عن منشئها العشوائي الغامض 
والملتبس» وعن «صناعيتها» و«لاطبيعيتها»» قد تجاوزت منشآها ولم تعد تنجرح 
بانجراحه»' هي لغة بديعة خلابة البنيانء وأنت مع العربية بإزاء وحش خرافي جسيم» 
ئ منك أن روه وخا عات دة الأفاعنل هى فروة طاطة دركها ا الخاد 
EA EKSE EEL E E E‏ 
إصلاحية «جزئية» اaع٣عءء۲1‏ «فابية» صهاطة۴ لا إلى ثورة عارمة هادمة لا تبقى ولا 
وآ قوع اا ف ال ا ا 
سادة الأرض يومًاء في روحهم الاجتهادية ذاتها وليس في آي شيء آخرء فنفکر ْلْا 
فکرواء ونجتهد مثلما اجتهدوا. 

لنعترف أن العربية تعاني من بعض الصعوبات المجانيةء وأشهرها تمييز العددء 
وبعض العيوب البنيوية مثل: 

٠ه‏ غياب خاصية اللصق الأفقي (التركيب أو إدخال الضمائم - البادئة واللاحقة 

آو البوادئ واللواحق)» وهي خاصية مهمة في لغة العلم والفكر. 

٠‏ عدم وجود كلمة تربط المضاف بالمضاف إليه» الأمر الذي يورث لبسًا. 

٠‏ عدم السماح بأكثر من مضافِ للمضاف إليه الواحد»“" وهو عثرة بلا ضرورة. 

ه٠‏ تعذر النسبة إلى التسميات المركبة الطويلة ... 


ON 


¥ انظر «مغالطة المنشاً» «Genetic Fallacy‏ ف کتابنا «المغالطات المنطقية»» مرجع سابق» ص۱ £-6. 
“ تبين أن النحاة الكوفيين يجيزون ذلك استنادًا إلى شواهد سماعية. 
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مغالطات لغوية 


إلى غير ذلك من العيوب وأوجه القصور التي ينبغي أن نتناولها بالإصلاح والتعديلء 
ونجعل منها مادةٌ للتجديد اللغوي ومضمارًا للسعي الإصلاحي الحثيث والتي يعرض 
هذا الكتاب لنماذج طليعية مهمة منها. 

لا أتوقع ولا أنتظر ن يلبي شيوخنا المحافظون نداء التجديد» ومن يدري لعل 
وجود حزبهم الغيور المحافظ آن يخدم مسيرة التجديد ويعصمها من الميل والشطط! 


»2 
أ“ 


عادل مصطفی 
۲۰۰4/۷ 


VY 


من مراجع الكتاب ومصادره 


د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» .٠۹۹۱‏ 

س: من أسرار اللغةء مكتبة الأنجلو المصرية» ط۸ .٠٠١٠‏ 

سx:‏ موسيقى الشعرء مكتبة الأنجلو المصريةء طا» .٠۹۸۸‏ 

س: مستقبل اللغة العربية المشتركة. معهد الدراسات العربية العاليةء مطبعة 
الرسالةء القاهرة .٠۹٦۱۰‏ 

س : في اللهجات العربيةء مكتبة الأنجلو المصريةء ط ۲ء .٠٠١۲‏ 

إبراهيم عبد القادر المازنى: أحاديث المازنىء الدار القومية للطباعة والنشر» .٠۹١١‏ 
ابن جنى: الخصائص» تحقیق محمد علي اتخات الهيئة المصرية العامة للكتابء ط٤»‏ 
4 

س: التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري» تحقيق ناجي 
القيسي» بغدادء .۱۹١۲‏ 

ابن خلدون: المقدمة» دار صادر» ببروت» ط١ .٠٠٠٠١‏ 

ابن رشيق: العمدة» تحقيق محمد محیيى الدين عبد الحمید» ببروت» .٠١۹۷۲‏ 

ابن سلام: طبقات فحول الشعراءء تحقيق محمود محمد شاکر.» القاهرة» ۱۹۷۳. 
ابن فارس: الصاحبى قي فقه اللغة» تحقيق السيد أحمد صقر» مطبعة الحلبىء 
ا فو 
ابن مضاء القرطبى: الرد على النحاةء تحقيق د. شوقى ضيف» دار المعارف» القاهرةء 
۲ 

ابن النديم: الفهرست» دار المعرفة» بیروت» ط ۲ء .٠۹۹۷‏ 


مغالطات لغوية 


أبو حيان التوحيدي: المقابسات» شرح وتحقيق حسن السندوبي» مكتبة الأسرة. الهيئة 
الملصرية العامة للكتاب» القاهرة .۲٠٠٠‏ 

س : الإمتاع والمؤانسة» صححه وضبطه أحمد أمين وأحمد الزين» منشورات دار 
مكتبة الحياةء بيروت» بدون تاريخ. 

حفنى ناصف: الأسماء العربية لمحدثات الحضارة والمدنيةء مطبعة جامعة القاهرة 
1 

د. رمضان عبد التواب: «التطور اللغوي: مظاهره وعلله وقوانينه»» مكتبة الخانجيء 
القاهرة ط۳» .۱۹۹٩‏ 
س: بحوث في فقه اللغة» جامعة عيبن شمس» القاهرةء بدون تاريخ. 

ر. ه. روينز: موجز تاريخ علم اللغةء ترجمة د. أحمد عوض» عالم المعرفةء الكويت» 
العدد ۲۲۷» نوفمیر ۱۹۹۷. 

الزجاجي: الإيضاح في علل النحوء تحقيق مازن المبارك» دار النفائس» بیروت» .٠۹۷۲‏ 
د. زكريا إبراهيم: مشكلة البنيةء مكتبة مصرء القاهرة» .٠۹۷١‏ 

د. الزواوي بغورة: «الفلسفة واللغة: نقد «المنعطف اللغوي» في الفلسفة المعاصرة»» 
دار الطليعة» ببروت» .۲۰٠۰٠٥‏ 

ساطع الحصري: في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية» بيروت» .۱۹۸١‏ 

ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغةء ترجمة د. كمال بشرء القاهرة .٠١۹١۲‏ 

د. سعيد حسن بحبري: المدخل إلى مصادر اللغة العربيةء مؤسسة المختار للنشر 
والتوزيع» القاهرة .٠٠٠٠١‏ 

سعيد عقل: «غد النخبة»» في: «سعيد عقل: شعره والنثر»» المجلد الثانى» نوبليس»ء 
بیروت» ۱۹۹۱ . ٤‏ 

سلامة موسى: البلاغة العصرية واللغة العربية» سلامة موسى للنشر والتوزيع» القاهرةء 
ط۳ ۱۹٦٤‏ 

السيوطي (جلال الدين): المزهر في علوم اللغةء المكتبة العصرية» صيداء .٠۹۸۷‏ 
س : الأشباه والنظائر» حیدر اباد ط۲» ۹١١٠١٠ه.‏ 

: الاقتراح في علم أصول النحوء تحقيق أحمد الحمصي ومحمد قاسم» جروس 


برس» ۱۹۸۸. 
شعبان العبيدي: النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل» جامعة قاريونسء ليبياء 
۹. 


VE 


من مراجع الكتاب ومصادره 


د. شوقى ضيف: تجديد النحوء دار المعارف» القاهرة» ط٥» .۲٠٠١٠‏ 

AR AE ES Oa E a a 
RAN AE, NGA EE EE E LS E 
.٠٠۰٠١۲ العربية» ببروت»‎ 

N Eg aN ESE SENG 

الو ن ا ا 
القاهرةء ٣ .۲٠۰٠۰۷‏ 

عافن خم هة وال ن ال الاك ا ا ا 
عا اا ا ا مو د ا ار هاو ن 
ا 


: أشتات مجتمعات في اللغة والآأدب» دار المعارف» القاهرةء ط1ء .٠۹۸۸‏ 

د. عبد الرحمن بدوي: المنطق الصوري والرياضي» وكالة المطبوعات» الكويت» طه» 
۱ 1 

د. عبد الصبور شاهين: في علم اللغة» مؤسسة الرسالة» بیروت» .٠۹۸۸‏ 

د. عبد الفتاح سليم: «موسوعة اللحن في اللغة: مظاهره ومقاييسه»» مكتبة الآداب» 
القاهرة ط ٣ء .۲٠۰٠١٠‏ 

عبد القاهر الجرجانى: دلائل الإعجاز في علم المعاني» صححه الإمام محمد عبده 
ا محا مدره الركري الفط وغل له مح و اا ان 
المعرفةء ببروت» ط۲» ۱۹۹۸. 

د. عتمان أمين: فلسفة اللغة العربيةء المكتبة الثقافيةء عدد ٤٤ء‏ نوفمير .٠۹٦١‏ 
علي أبو المكارم: تقويم الفكر النحوي» دار الثقافةء بيروت» بدون تاريخ. 

د. علي عبد الواحد وافي: فقه اللغةء» دار نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة .٠۹۹۸‏ 
: اللغة والمجتمع» دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة» .٠۹۷۱١‏ 

د. فؤاد زكريا: خطاب إلى العقل العربى» مكتبة مصرء القاهرة .٠۹۹۰‏ 

الفا راي نالروف فن ون دي وار ا و 
فرديناند دي سوسير: علم اللغة العام» ترجمة د. يوئيل يوسف عزيزء بيت الموصلء 
۸ 

قضايا معاصرة»ء الکتاب ۱۸-۱۷ء دار قضايا معاصرةء القاهرة» ۱۹۹۷. 

كامل صالح: «يوسف الخال: حياته ودعوته اللغوية»» دار الحداثةء بیروت» .٠۹۹۸‏ 


Vo 


مغالطات لغوية 


٠‏ د. لطفي عبد البديع: عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب» 
النادي الأدبى الثقافی جدة ط ۲ء .۱۹۸١‏ 

۰ د. مجدي اوا محمد إبراهيم: بحوث ودراسات في علم اللغة» مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة .٠٠٠٤‏ 

.٠۹۸۰ مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيطء جمهورية مصر العربية»‎ ٠ 

٠ه‏ محمد بن سهل بن السراج: الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي» مؤسسة 
الرسالة» بیڕروت» .٠۹۹٩‏ 

٠‏ محمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي: اللغةء دفاتر فلسفية (١)ء‏ دار توبقال للنشرء 
المغرب» ط ۲ء ۱۹۹۸. 

.٠۹۸٠ ء٣ط محمد العدنانى: معجم الأخطاء الشائعةء مكتبة لبنان ناشرون»‎ ٠ 

E ES‏ اللغة العربيةء مطبعة الرسالةء القاهرةء بدون تاريخ. 

.۲٠١٠ »٥ط د. محمد عيد: أصول النحو العربي» عالم الكتب» القاهرة‎ ٠ 

ه٠‏ : المستوى اللغوي للفصحى واللهجات» عالم الكتب» القاهرق .٠۹۸۱‏ 

٠ه‏ محمد المبارك: فقه اللغة وخصائص العربية» دار الفکر» بیروت» .٠۹٦۸‏ 

٠‏ د. محمد محمد يونس على: مدخل إلى اللسانيات» دار الكتاب الجديد المتحدة» ببروت» 
£ 

د. محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغةء دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة 
۸, 

.٠٠٠٠ د. محمود فوزي المناوي: أزمة التعريب» مركز الأهرام للترجمة والنشرء‎ ٠ 

ه x‏ : في التعريب والتغريب» مركز الأهرام للترجمة والنشر» .٠٠٠٠‏ 

د. مراد وهبة: المعجم الفلسفىء» دار مأمون للطباعة» ط ۲ء .٠۹۷۹‏ 

TONE EO E E RE EE he 
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